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تقديم ۳ 


امك E‏ 5ك هه لم 
تقديم 


للأستاذ الدكتور/ يحبى هاشم حسن فرغل 

لابد لنا في تقديم هذه الرسالة من إلقاء الضوء على بعض الجوانب المتعلقة 
بموضوعها؛ لأن الموضوع الذي نعالجه يشار حوله - عمدًا - كثير من البلبلة 
والتشويش» وكثير من التجاهل المتعمد لمنهج البحث العلمي. 

هناك سؤال مطروح الآن حول: علاقات الجدل العقدي بين الإسلام وأديان 
أهل الكتاب... يهودية أو مسيحية!. 

هناك -مثلاً - فكرة طرحت فعلا تصرح بأنه (من حق أي إنسان أن يتحدث - 
حتى بمنطق الجهل - في تمجيد دينه» وجنسه» وقومه» ولكن ليس من حقه أن 
يتحدث مهاجمًا E E‏ بالقانون) ('. 

وصحفي آخر يعتبر أن مجرد الإكثار من ذكر «الإسلام» يعد نوعا من الإثارة» إذ 
يقول عن بعض المتحدثين إنه (يطالب بسياسة إسلامية» وباقتصاد إسلامي» 
وبمجتمع إسلامي» وبقانون إسلامي» وبوحدة إسلامية» وبتنمية إسلامية؛ و... 
و... إلى آخر مشاكلنا بإضافة كلمة «إسلامية».. فمن غير المعقول ونحن على 
مشارف القرن العشرين أن ينادي أحدنا بهذا التعصب ليعيدنا إلى جاهلية العصور 
الوط بي 23 


(۱) اليوميات بالأهرام في ۱۹۸۷/۳/۲۷م . 
(۲) أخبار اليوم في ۱۹۸۷/۳/۲۸م. 


والسؤال المطروح علينا هو : 

كيف يرسم قسم مقارنة الأديان - بكلياتنا ومعاهدنا - طريقه بين هذه 
المحاذير؟ 

-١‏ أيكون ذلك بالانكباب على «الإسلام» دون تعرض لغيره؟ 

وإذن فكيف تتم المقارنة» وهي حق لأجهزة البحث العلمي على مستوى 
العالم» وهي ضرورة «داخلية» قائمة في نصوص الدين؟! 

- أو بشرح العقيدة بكل أبعادها وعلاقاتها وملابساتهاء مع المحافظة على 
الصلات الطيبة: وطنيًا واجتماعيًا وفرديًاء وبخاصة في الإسلام الذي يحرص على 
الأمرين معًاء حرية تامة في توصيف العقيدة والحكم عليها وعلى غيرهاء دون أن 
o,‏ اي ا ااا غير لي ا 
يعاتبونه قائلين: (مالك تشتم تم صاحبنا؟ قال: «ما أقول؟» قالوا: تقول: إنه عبد الله! 
قال: «أجل» هو عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» فاو , 

إذن فمجرد قول المسلم عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إنه عبد الله ورسوله 
أثار غضبًا في الطرف الآخر. 

وا و ري مر ومو روي 
الدين؟. 

إذن فلتغلق معاهد الدين» ولتطمس صفحات من الكتب» وليكف القارئ عن 
تلاوة بض ا 

ولا أظن أن هذا مقصود لعاقل من الناس... 


نعم» فليكن الجدل بالحسنى... 


0 تعالى: وك مك مکل عبس عند ل كَمكَلٍ 12د م» (آل عمران: 4] في كثير من 


تقديم 6 


ولكن الجدل بالحسنى لا يعني طمس الحقيقة... 

لأن الحقيقة سوف تعلن عن نفسها في نهاية الأمرء رضي الئاس أم سخطوا. 
ای ف راب ف ی كلل مح امال لقا 
عن مو بات هذا لدان ومفرداته التي لا غنى عنهاء من قبيل هذا «إيمان» وهذا 
«كفر»» هذا «مؤمن»» وهذا «كافر»» هذا و إلى الجنة»» وهذا «مصيره إلى النار». 

فكيف يمكن أن يقال: انكبوا على أنفسكم ولا تتعرضوا للأديان الأخرى؟ 

وإذا كنا نريد أن نضع قواعد لمثل هذه الأمور فيجب أن نتقبل داخل هذه 
القواعد مثل هذه الأوصاف» ولا يصح أن تدحل في حساب الشجار أو في 
خسات الأثارة. 

لقد كان ذلك هو الأمر دائمًا في تاريخ العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب في 
جميع العصور دون أن يستثير ذلك شعور أحد أو يستفز فكرًا أو يهدد أمئا. 

لتكن الحدود العقائدية حازمة بارزة كما يريدها الله تعالى» لا معنى إطلاقًا 
لتمييع هذه الحدود» لأن البعض وهو يعمل لتجنب الفتنة الطائفية يتطرق إلى هذه 
الحدود ويميعهاء وهناك مقالات كثيرة تنشر يريد أصحابها أن يحققوا السلام 
الاجتماعي على حساب الحدود العقائديةء أو بالدخول في مساومات من أجل 


وضع ميثاق؟!! 
إن الطريق إلى تجنب الفتنة الطائفية إنما يتحقق كما تحقق دائمًا في التاريخ 
الإسلامى. 


فنحن لسنا مقبلين على تجربة جديدة» ولكن لقد حقق هذا المجتمع وحققت 
هذه الحضارة تجربتهاء واستقرت الأوضاع» وساد السلام الاجتماعي دون 
مساومة أو تمييع بين العقيدتين» وأن السلام الاجتماعي لا يكون إلا بشريعة الله عز 
وجل التي تقرر أن لأهل الذمة ما لنا وعليهم ما علينا. 

والحدود الأساسية التي قامت عليها هذه الرسالة تدور حول مسميات الدين 


1 تقديم 
والإسلام والكفر بيحسب ما تسمح به العقيدة الإسلامية. 

أما عن استعمال كلمة «الدين» فإنها تأتي بمعنيين: 
yT‏ ت ا 0 
هم من ال مَالَمَيَأْدن بد 2 [الشورى :١؟]‏ وكقوله تعالى: ولک دک وَل 
دين [الكافرون :1]. 
- ب - ولكنها تأتي في المقام الأول بالمعنى الخاص الذي لا ينطبق إلا على 
الدين الصحيح» وهو هنا ليس إلا «الإسلام؛ ديا لجميع الرسل والأنبياء وخاتمهم 

ذلك هو صريح قوله تعالى: 3 اليرت عند أله الإسْكة4 [آل عمران :۱۹]. 

وفي ذلك جاء قوله يها صريحًا: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد» متفق عليه. 

وهنا لنا وقفة مع أهل الزيغ والضلال والجهل الذين كانوا - وما زال بعضهم - 
يعدد الأديان السماوية (الحقة). 

فلما أثبتنا أنه ليس في «الحق» إلا دين سماوي واحد هو «الإسلام» اغتصبوا كلمة 
«الإسلام» ليلبسوها ثوبًا مرقعًا من «١جميع‏ الأديان» التي سبق أن ادعوا تعددها فقالوا: 
تلك الأديان «إسلام»!! 

إنه إذا كان بعض هؤلاء ينوي أن يستغل حقيقة «وحدة الدين» بأن يجعلها وحدة 
تنطوي على «التعدد»» فيجرون بذلك مجرى التناقض الذي يقبلونه في عقيدة 
الألوهية نفسهاء فإنه لا شأن لنا بهذا التحريف الذي لا تنتهي وسائله عندهم. 

دين سماوي واحد. 


دين فرد. 


تقديم ۷ 


دين واحد فرد هو الإسلام لا غير. 

يجب أن يكون واضكًا أننا عندما ننادي - في مجال الدين الصحيح ب«وحدة 
الدين»» فإننا لا نقولها ثم نسكت ولكن نقول: (وحدة الدين عند الله: الإسلام). 

إننا نسوق ذلك باعتباره مصطلحًا يعني الوحدانية ولا يعني الشمول. 

ليس هذا وصمًا «جامعًا». 

ولكنه وصف «مانع». 

أإذا قلنا: وحدانية الله الفرد» الصمدء لننفي ألوهية فرعون» واللات» وبوذا... 
جاء من يقول لنا: لعلكم تقصدون وحدانية الله التي تجمع في داخلها فرعون 
واللات وبوذا؟ 

سبحان الله! 

أي انحراف في المنطق هذا؟ 

وإنه لمما يبعث على الأسف أن رذادًا من هذا المنطق المريض تسرب إلى أقلام 
تتعرض للحديث عن الإسلام. 

فواحد من هؤلاء يعيب على الباحثين الذين دعوا إلى المفاصلة الكاملة مع أهل 
الكتاب ويقول ردًّا عليهم: (إن المسلمين في لغة القرآن هم المؤمنون بالله الواحد» 
وليسوا أتباع دين خاص...) ( !! 

وآحر مُعَمُم - رحمه الله - في حديث له بالتليفزيون - بمناسبة الإسراء 
والمعراج - يعتبر أن ما جاء في حديث الإسراء والمعراج من قوله ي عن لقائه 
بالأنبياء وأحوته لكل منهم «أخي موسى. . . خي عيسى. . .» يعتبر أن هذا إعلان 
بالأخوة بين الإسلام والمسيحية؟!! 

سبحان الله» أيجهل هؤلاء أبجديات العقيدة الإسلامية» وأن الإسلام لا يكون 


)1١(‏ مقال الثلاثاء بالأهرام ۱۹۸۷/۳/۱۷م. 


۸ 


بعر ووباد جن ر ا و 
[البقرة ]۲۸٠:‏ ؟! 

إن بعض الباحثين - الذين نُكِنٌّ لهم كل الاحترام - عندما يكتبون في مجالات 
تخصصهم تنزلق بهم الاقدام في هذا المقام. 

إذ يخلط بعضهم بين المقامين اللذين فرقنا بينهما في استعمال كلمة الدين: 
كلمة الدين عندما يراد بها المعنى اللغوي العام الذي يشمل الصحيح وغيره؛ . 
وكلمة الدين عندما يراد بها المعنى الخاص الذي لا ينطبق على غير الصحيح 
فيكون عندئنٍ خاصًا بالإسلام. 

يخلط بين الاستعمالين فيقتنص شواهد من المقام الأول يستعملها في 
حصائص من المقام الثاني» وعندئذ يعلن «تعددية الأديان» في نظر الإسلام (©2. 

وإذا كان لأحد أن يعلن «تعددية الأديان» في نظر الإسلام بالمعنى الأول- ما 
يشمل الصحيح وغيره- فإنه ليس له باسم الإسلام أن يعلن هذه التعددية اي 
الثاني الذي يقتصر على الصحيح لإ اليرت عند أل الإسكة4 
[آل عمران :۱۹]. 

ولكن الطامة تصبح كبرى عندما يصرح بعضهم لا بتعددية الأديان التي يمكن 
تفسيرها بالمعنى الأول وتنتهي المشكلةء ولكن ب «تعددية الأديان» التي لا تفهم إلا 
بالمعنى الثاني للدين» ويحسب هذا الباطل مفخرة من مفاخر الإسلام. 

إن الاستقرار والتعايش وتجنب الفتنة لا يكون قط بمحاولات طمس الحدود 
ما بين العقيدتين» فهذا لا يرضي أا من الطائفتين» لأنه يعتدى عليهما معًا. 

شك و ا جاسم را ررق ا وكما يقررها الطرفان 
كل من جانبه. 

أما الطريق إلى تجنب الفتنة فقد كان دائمًا وسيكون بضمان من شريعة الله التي 


.م١941/ انظر جريدة الوفد في أبريل ومايو‎ )١( 


تقديم ۹ 


تعطي أهل الكتاب حقوقهم الاجتماعية كاملة بمقتضى «الذمة». 

«لهم ما لنا وعليهم ما علينا». 

ومن هنا ساد الأمن والسلام والتسامح. 

لقد بدأ تعامل الإسلام مع أهل الكتاب على شكل مناقشة لعقائدهم في مرحلة 
مبكرة من عهده المكي» كما تدل على ذلك سورة الفاتحة «الآيات ١47‏ من سورة 
الأنعام» ١‏ إلى 177 من سورة الأعراف» 91-74 من سورة يونس و18 من سورة 
النحل» ۸-١‏ من سورة مريم» وفيها الرد على اليهود في افترائهم على مريم؛ ورد على 
النصارى في دعواهم بأن المسيح ابن الله» وآيات مكية أخرى كثيرة تعاملت مع أهل الكتاب 
على أنهم منحرفون في العقيدة قبل أن يهاجر النبي كَل إلى المدينة. 

وهذا الخط العقدي لا يعارض الخط القانونى الذي ظهر على شكل معاهدات 
بين المسلمين وأهل الكتاب» ل و الأولى على حرية أهل الكتاب 
في ديارهم وعبادتهم وتعاملهم مع المسلمين» إذ جاء فيها: «وإنه من تبعنا من يهود 
فإن له النصر والأسوةء غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» وإن يهود بني عوف أمة مع 
المؤمئين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم). 

وعلى هذا المنوال جرت معظم المعاهدات بين أصحاب النبي ية وبين هل 
البلاد المفتوحة» حيث أعطت هذه المعاهدات لأهل الكتاب ولغيرهم الحرية 
العقدية والاجتماعية والاقتصادية. 

ومعاهدة النبي ية مع نصارى نجران هي المثل المحتذى» وقد جاء فيها أن 
الرسول اة قد أعطاهم ذمة الله على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعتهم ورهبانيتهم 
وأساقفتهم وشاهدهم وغائبهم وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير» وعلى ألا 
يخسروا أو يعشرواء ولا يطأ أرضهم جيش» ومن سأل منهم حمًا فالنصف» على ألا 
يأكلوا الرباء فمن أكل منهم الربا فذمة محمد ية منهم بريئة»). 

وهذا النموذج الرائع من التعاقد مع أهل الكتاب نراه في معاهدات خالد مع أهل 


١‏ تقديم 


الحيرة» ومع أهل عانات» كما نجده في معاهدة عمر (رضي الله عنه) مع أهل 
القدس» ونجده في معاهدة عمرو بن العاص مع أهل مصر. 

أما ما عرف بالشروط العمرية» فقد تراوحت بين القبول والرد عند علماء 
المسلمين والرد هو الصحيح. 

إننا نؤكد أن الحسم في قضايا العقيدة الصريحة الواضحة شيء والسلام 
الاجتماعي شيء آخر» وأنه يمكن الجمع بين الأمرين دون إخلال بواحد منهماء 
بل نقول: إن الإخلال بواحد منهما يضر بالآخر بالضرورة. 

ومن هنا فإننا نقرر بوضوح الحدود الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة» والتي 
نتخذها فيصلا في دراستنا العقدية» ومقارنات الأديان ( “» وهي تتلخص في 
الأمور الآنية: 

-١‏ لا يطلق لفظ الدين - وكذا لفظ الشريعة - بالمعنى الحق المقبول 
عند الله إلا على الإسلام» وإن كان من الممكن إطلاقه بالمعنى اللغوي العام 
الذي يشمل الحق وغيره. 

- الإسلام هو الدين الوحيد الفرد المنزل من الله تعالى على جميع الرسل» 
ابتداء من ادم عليه السلام إلى سيدنا محمد وَل 

- الإسلام لا يعني التوحيد فحسب» ولیس كل من كان موحدًا كان مسلمًا 
أو متديئًا بدين الله» ولكن دين الله - الإسلام - لا يكون إلا بالإيمان بالله ورسله 
جميعًا؛؟ بغير تفريق بين أحد من رسله. 

-٤‏ لا إسلام ولا دين مقبولاً عند الله بعد بعثة محمد َل إلا بالإيمان به 
وباتباع کل ما جاء به. 

ه- القرآن والسنة الصحيحة هما المصدران الإلهيان الوحيدان الموثقان اللذان 
يقاس إليهما كل خبر عن رسالات الأنبياء السابقين. 


)١(‏ أشرف أستاذنا الدكتور يحيى هاشم على رسالة دكتوراه بعنوان «تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» 


5- ماعدا الإسلام فإنما هوديانات وضعية بقي في بعضها بعض آثار من 
الوحى لا تعرف إلا بالقياس إلى القرآن والسنة. 
/ا- القرآن صحيح قاطع في وصف عقائد أهل الكتاب: 


بأنها كفرء وبأنها شرك. 

وبأن مصير أصحابها إلى الخلود في النار. 

8- الإسلام يسمح بوصف أصحاب هذه الديانات المخالفة بأنهم أهل كتاب 
ولا يسمح بوصف أديانهم بأنها سماوية. 

- القرآن لا يقبل من أهل الكتاب - عقديًا - إلا من آمن بمحمد يلاي واتخذه 
مهيمئًا على عقائده. 


٠-الإسلام‏ قاطع في معاملة أهل الذمة بقاعدة «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» مع 
بعض التفاوت في بعض الفروع» مما لا يضر بهذه القاعدة الكلية. 

-١١‏ إن هذه الأمور قطعية. 

-١ ١‏ إن السلام الاجتماعي الحقيقي لا يتم إلا من طريقها. 

وهو لا يمكن أن يتم بتحريف العقائد؛ لأن هذا التحريف مرفوض من جميع 
الأطراف. 

والكتاب الذي نقدمه يُعد من أفضل الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع؛ 
ولا أبالغ إن قلت إنه بمنهجه يعتبر جديدًا على المكتبة الإسلامية وبعنوانه 
وبموضوعه يعتبر فتحًا جديدًا في علم مقارنة الأديان» إذ إن المؤلف لم يكتف بما 
هو مسطور في بطون الكتب بل ارتحل لمقابلة علماء الأديان - موضوع البحث 
- وحاور كلا في دينه واستفسر منهم عن فهمهم لهذه القضاياءولعل هذا 
الأسلوب فى البحث يعيد إلى الذهن تلك الجهود الكبيرة التي كان يقوم بها 
الرعيل الأول من العلماء في البحث العلمي؛ والتي كانت تقوم على الترحال من ٠‏ 


۱۲ تقديم ا 
أجل الت والكصول غ اة مصيدرها ن كيت اعت الفا بيده 
الجهود التي بذلها المؤلف لألقى من خلالها ضوءًا على منهجية البحثء إلا أن 
هذا ليس غريبًا على المؤلف الذي أعرفه من خلال علاقتي العلمية به منذ كان ٠‏ 
طالبًا في الفرقة الأولى في كلية الدعوة الإسلامية بطنطاء حيث كان وقتهاء ومن 
خلال منهجه العلمي في التلقي وجدليته المنهجية» يبشر ببزوغ نجم جديد في 
سماء الثقافة الإسلاميةء ومدافع لا تلين له قناة في الذود عن حياض الإسلام 
الحنيف. 


داع وات ا خم وات Ea‏ ا و ا ا و 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 
آ. د. يحبى هاشم حسن فرغل 


لين xX‏ نا 


المقدمة ۳ 


بنم ام اق[ لی 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ سيدنا محمد 
وعلى آله وضحبه أجمعيق.:. وبعد: 

فمنذ تفتحت عيناي على المعرفة وأنا شغوف بكل دراسة مقارنة بين شيء 
وآحر» وأجد متعة في الكشف عن أوجه الاختلاف والاتفاق ا 
والمذاهب» إلى أن شرفني الله عز وجل بالالتحاق بكلية أصول الدين والدعوة 
الإسلامية بطنطا - حيث وجدت ضالتي في مادة مقارنة الأديان التي كانت 
تدرس لنا على مدى أربع سنوات - وكانت المؤلفات التي تدرس لنا تجذبني إلى 
فهمها وتحصيلها والحصول على أعلى الدرجات فيهاء وظلّت رغبتي وحبي لعلم 
مقارنة الأديان ملازمة لي أثناء دراستي العلياء خاصة عندما كنا ندرس موضوعات 
المقارنة بين الإسلام واليهودية والنصرانية» وقرأت عند بعض المؤلفين القدامى 
والمحدثين أن اليهود ليس عندهم بعث في التوراة ولفت نظري ذلك؛ إذ كيف 
يأني دين من عند الله وليس فيه ما يتعلق بمصير الإنسان بعد موته. 

ومما لفت نظري أيضًا ما قرأته عن النصارى من أن المسيح هو الذي يحاسب 
الناس في الآخرة. 

كل هذه الأشياء كانت تدور في خاطري أثناء دراستي العليا. وعند التسجيل 
للماجستير استخرت الله وعرضت على الأستاذ الدكتور/ يحيى هاشم أن أسجل 
رسالة الماجستير في موضوع اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام» ولقد 
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شد من أزري وطلب مني أن أبحث عن هذه النقطة» وقمت بالبحث عن هذا 
الموضوع في كتب العقيدة والأديان» وشرح الله صدري لهذا الموضوع» خاصة 
أنني لم أجد مؤلمًا قد تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة» فكتبت خطة 
عرضتها على الاستاذ الد كتور/ يحيى هاشم الذي من الله على بقبوله الإشراف 
على الرسالة» فنقحها وصاغها صياغة علمية» وكان له الفضل بعد الله فى تخطيط 
منهجها وتحديد أهدافها وإرشادي إلى مراجع البحث. ۰ 

ولقد قسمت الرسالة في البداية إلى بابين: باب يتعلق بالاعتقاد باليوم الآخر بين 
اليهودية والنصرانية والإسلام» وباب يتعلق بأثر الاعتقاد باليوم الآخر بين اليهودية 
والنصرانية والإسلام. 

ولكن بعد أن توغلت في البحث وجدت أن الباب الأول بفصوله ومباحثه يربو 
على الأزبعمانّة صحيفة والباب الثاني يقترب من هذا. وكانت هذه مشكلة بالنسبة 
لي من ناحية الكم ومن ناحية الكيف؛ إذ إن البحث على الوضع المشار إليه يحتاج 
إلى فترة زمنية أكبر بكثير مما هو محدد له. وطرحت المشكلة على أستاذي 
الد كتور يحيى هاشم مقترحًا الاكتفاء بالباب الأول» حتى يتسنى معالجة مباحثه 
معالجة علمية دقيقة» فطلب مني بعض المباحث» وبعد قراءتها اقتنع فضيلته بما 
اقترحته عليه وأصبحت الرسالة بعد التعديل تتكون من مدخل وثلاثة فصول 
وخاتمة. 

في المدخل : تحدثت عن اليوم الآخر في الديانات الوضعية واقتصرت منها 
على المصرية القديمة والهندية والفارسية» وأثبت من خلال النصوص أن اليوم 
الآخر عنصر أصيل في عقيدة المصريين والهنود والفرس» ورددت ذلك الاعتقاد 
إلى الفطرة وإرسال الرسلء لا إلى النبوغ العقلي والتفوق الفكري عند هذه 
الأممءوقبل أن أتحدث عن واقعات يوم القيامة مهدت بتمهيد وضحت فيه 
المقصود باليوم الآخر في الإسلام والنصرانية واليهودية. 

والفصل الأول : عرضت فيه واقعات اليوم الآخرء بدءًا من الموت إلى الجنة 
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أو النار: فقحدثت عن الموت في التصور الإسلامي والتصور النصراني والتصور 
اليهودي» وبينت الفروق الجوهرية بين الإسلام والنصرانية واليهودية» و كيف ربط 
النصارى واليهود بين مفارقة الإنسان للحياة عن طريق الموت» وعلاقة ذلك 
بخطيئة آدم عليه السلام وبنت وجهة نظر الإسلام من مصدرية القرآن الكريم 
والسنة ورددت على النصارى واليهود في هذا الشأن مبيبًا أن خطيعة آدم لا 
يتحملها إلا هو. 

ثم تحدثت عن البرزخ وعلامات الساعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية» 
وأوضحت موافقة التصور النصراني للتصور الإسلامي في بعض ما يتعلق بعلامات 
الساعة» ورددت ذلك إلى موافقة بقايا الصحيح في الأناجيل مع صريح القرآن 
الكريم» وأوضحت أن علامات الساعة مقتضبة عند اليهود وليس فيها تفصيلات 
مناسبة مثل الإسلام والنصرانية. 

ثم تحدثت عن البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية» وتوقفت كثيرًا عند 
البعث في تصور اليهود» وكيف يوفُقون بين خلو التوراة من الإشارة إلى اليوم 
الآخر واعتقادهم بالبعث» وفندت رأي ابن كمونة اليهودي في هذا الصددء 
وعقبت على ذلك بأن السبب في خلو التوراة من الحديث عن البعث هو التحريف 
الذي مارسه علماء اليهود اا بالنسبة للتوراة... وبعد ذلك تحدثت عن 
الحشر في التصور الإسلامي» وكيف أن النصارى واليهود لا يفرقون بين البعث 
والحشر. 

ثم تحدثت عن الحسابء وبينت اعتقاد النصارى في أن المسيح هو الذي 
يحاسب الخلق يوم القيامة» وفتدت هذاء وناقشت أحد القساوسة في ادعائه: أن 
السنة تشهد على أن المسيح هو الذي يحاسب الناس في الآخرة استنادًا إلى قول 
الرسول ذَكِ: اليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا مقسطا». 

وبينت الافتراء الذي اقترفه هذا القس ضد الإسلام وضد السنة» وبينت أن 
المسيح ينزل ليحكم بشرع الرسول بلا وهذا الحكم في الدنيا لا في الآخرة» 
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وتحدثت عن صحائف الأعمال التي ای ا ا 
النصارى واليهود للتصور الإسلامي في هذا الصدد. 

ثم تحدثت عن الميزان والحوض وكيف أنهما مما خص الله به أمة محمد 
يكل ثم تحدثت عن الشفاعة» وكيف أثبت القرآن الكريم والسنة الشفاعة للرسول 
بء وتحدثت عن أنواع الشفاعة وعن الشفاعة العظمى للرسول يا وعن شفاعة 
الرسول اة لأهل الكبائر من مت وعرضت رأي المعتزلة في هذا الصدد؛ ورد 
أهل السنة عليهم. 

ثم انتقلت للحديث عن الشفاعة عند النصارى» وراعني ما وجدت من 
تصورهم للشفاعة والسلطة الكاملة التي أعطيت للكهان من غفران للخطايا وعفو 
عن الذنوب» وأنه لا شفاعة عندهم في الآخرة. وكانت هذه مشكلة بالنسبة لى 
فالمكتوب في كتبهم ومراجعهم لا يذكر شيعًا عن الشفاعة في الآخرة» فأردت أن 
أسجل في البحث أنهم لا يعتقدون في الشفاعة في الآخرة. 

وعرضت الأمر على الأستاذ الدكتور/ يحيى هاشم المشرف على الرسالة 
فاقترح أن أقابل أحد علمائهم» وبالفعل قابلت أسقف عام الدراسات العليا 
والبحث العلمي بالكنيسة القبطية» وعرضت عليه أن يدلني على مراجع تتحدث 
عن الآخرة بوجه عام والشفاعة بوجه خاص. وتحدّث الرجل عن الآخرة فى 
التصور النصراني والخطايا التي لا يعفى عنهاء وكان مما تحدث فيه أن الشفاعة 
في الدنيا لا الآخرة» وقسم الذنوب التي يعفى عنها في التصور النصراني والخطايا 
التى لا يعفى عنهاء وكيف أن الإنسان إذا مات فإما أن يكون فى النار وإما أن 
كر نان لحف اند لاقي زف نو يد كد أن لا اد الى و 
وساعداى هذا على الک على تبر العا الا في اا عن الآخرة فى 
التصور النصرانى مثل: عذاب القبر وسؤال الملكين» والميزان» والصراط وأن 
الأناجيل لم تتحدث عن هذه التفصيلات. 

ولم أكتف بمقابلة أسقف عام الدراسات العليا والبحث العلمي بالكنيسة 
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القبطية الذي يمثل طائفة الأرثوذ كسء فذهبت إلى مدير معهد الدومينكان 
للدراسات الشرقية الأب جورج شحاتة قنواتي» لأعرف رأي الكاثوليك في بعض 
النقاط المثارة في البحث» ولم أجد ما كنت أنشد من المعرفة لدى الرجل» بل 
وصرفني عن البحث في علم مقارنة الأديان» وأحالني إلى أحد الرهبان الفرنسيين 
في المعهد وكانت اللغة عائقًا دون حديث الراهب معي فيما يتعلق بتصور 
النصارى الكاثوليك عن الآخرة» ولكنه أتاح لي فرصة الاطلاع على مكتبة المعهدى 
وعثرت فيها على بعض المراجع التي تحدثت عن الآخرة في تصور الكاثوليك. 
وكانت صعوبة العثور على المراجع تشكل عائقًا لي في مواصلة البحث وسبر غور 
كثير من النقاط المثارة في البحث في مجال المقارنة» فذهبت إلى دير سانت 
كاترين بجنوب سيناء - وهو دير تاريخي قرأت أنه يحوي الكثير من المراجع 
والمخطوطات - فذهبت بخطاب من الكلية ولكن رفض القائمون على الدّير 
والمكتبة تقديم أي عونٍ علمي فيما يتعلق بالبحث» إلى حد أنهم لم يوافقوا أن 
يتحدثوا معي شفويًا في موضوع الآخرة في التصور النصراني» وأفلت راجعًا أبحث 
عن مصادر اليوم الآخر في مظانه عند النصارى واليهود» وبذلت قصارى جهدي 
في هذا الصدد» وأسجل أن عدم توافر المصادر اليهودية كانت عائقًا لي عن 
البحث في كثير من الأمور المتعلقة بالبحث ولقد بذلت كل ما أستطيع من جهد 
وب ذلك ظ 

ثم تحدثت بعد ذلك عن الجنة والنار بين التصور الإسلامي والنصراني 
واليهودي وعرضت أوجه الاتفاق والاختلاف والتناقض الذي وقع فيه النصارى 
واليهود في تصويرهم للجنة والنار» وخلوها من الطعام والشراب والنكاح وسائر 
المتع؛ بالرغم من تصريح العهد القديم ببعض الإشارات»ء وكذلك العهد الجديدء 
وسجلت هذه التناقضات. وتحدثت عن كثير مما انفرد به الإسلام من حكم أهل 
الفترة وأطفال المسلمين» وأطفال المشركين. وتحدثت عن الخلود في الجنة 
والنار في الإسلام» والخلاف بين أهل السنة؛ والمعتزلة في خروج الموحدين من 
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النارء وبينت تصور اليهود والنصارى للخلود في النار. 

ثم بعد ذلك تحدثت عن رؤية الله بين الإسلام واليهودية والنصرانية» وعرضت 
رأي أهل السنة ورأي المعتزلة والرد عليه من أهل السنة» ومدى التخبط 
والاضطراب الذي وقع فيه النصارى في عرضهم لرؤية الله» من نفيهم مرة للرؤية 
وإثباتهم لهاء ثم تساءلت من الذي يزعم النصارى أنه يُرى يوم القيامة هل هو الله؟ 
أو المسيح؟ أم هما معًا؟ وبينت الخلط والاضطراب الذي وقع فيه النصارى في 
هذا الصدد. 

ويلاحظ أن عنوان الرسالة كان يقتضي أن أبدأ باليوم الآخر عند اليهود ثم بعد 
ذلك عند النصارى ثم بعد ذلك عند المسلمين»ولكن بعد البحث آثر ت أن أبدأ 
أولاً بالإسلام ثم بعد ذلك بالنصرانية ثم بعد ذلك باليهودية» وذلك لأن هناك 
بعض واقعات اليوم الآخر لا توجد عند اليهود ولا عند النصارى فلو بدأت بما عند 
اليهود أولاً سأبدأ ببعض الواقعات من فراغ وأنتهى إلى واقعة في الإسلام أتحدث 
عنهاء ولاحظت أن هذه الطريقة ة لن تمكنني من إجراء المقارنة على الوجه 
المرجوء فعرضت الفكرة على الأستاذ الد كتور/ يحيى هاشم المشرف على 
اال فضي عليهاء وأصبحت فصول الرسالة ومباحثها على الترتيب الحالي. 
أبدأ بالإسلام باعتباره الدين الذي اشتمل على واقعات اليوم الآخر وتفصيلاتهء ثم 
أعرض للتصور النصراني وأبين مدى الاتفاق أو الاختلاف بع ارس وكذلك 
الأمرة فى التصور اليهودي. فالإسلام هو المحور الذي أرتكز عليه وأحتكم | إليه عند 
اختلاف ما عند النصارى واليهود مع ما جاء به الإسلام. 

وأخيرًا فهذا ما وفقني الله إليه في عرض اليوم الآخر بين الإسلام والنصرانية 
واليهودية» فإن كنت قد أصبت فأسأل الله أن يتقبل هذا الجهد خالصًا 
لوجهه» وأن يكفر به عنى من سيئاتي» وإن كنت قد أخطأت فالكمال لله 
وحده» وأسأل الله أن يعطيني أجر المجتهد. 

وما توفيقي إلى بالله عليه توكلت ولیه أنيب. 


«المؤلف» 


مدخل 
اليوم الآخر في الديانات الوضعية 


المبحث الأول : اليوم الآخر عند المصريين القدماء . 


المبحث الثاني : اليوم الآخر عند الهنود (البراهمة) . 
المبحث الثالث : اليوم الآخر عند الغرس . 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء "١‏ 


اليوم الآخر في الضمير البشري 

بالبحث والتنقيب في ديانات البشر القديمة وعقائدهم الماضية وُجد أن 
الاعتقاد بخلود النفس سمة عامة وقاعدة مشتركة بين الأمم كلها. يقول الأستاذ 
«سيد قطب»: «إن جميع الرسالات السماوية من لدن آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام قد تضمنت عقيدة اليوم الآخر مع تضمنها لوحدانية الله سبحانه» ©. 

فكل الأمم التي وجدت على ظهر الأرض منذ أن استخلف الله آدم فيها كانت 
تعرف شيئا عن الله» وكذلك تعرف المصير الذي ينتهى إليه أفرادهاء وهذا ما تدل 
عليه البحوث الحديثة. : 

تغبت الدراسة المقارنة للأديان أنه وجد - حتى عند بعض القبائل المنعزلة - 
حدن ديني» يدفعهم إلى المناقشة والتفكير في الأسئلة مثل: لماذا وُلدنا؟ وما هو 
الهدف من حياتنا؟ وما هي الغايات التي نخدمها ونسعى إليها؟ وأين سنذهب بعد 
الموت؟ 

يقول الد كتور «دراز»: «إن الحقيقة التي أجمع عليها مؤرخو الأديان هي أنه ليست 
هناك مجموعة إنسانية بل أمة كبيرة ظهرت وعاشت»› ثم مضت دون أن تفكر في مبدأ 
الإنسان وفي مصيره وفي تعليل الكون وأحدائه؛ . 


)١(‏ مشاهد القيامة في القرآن ص ٠١‏ للأستاذ سيد قطبء الطبعة السادسة الناشر دار المعارف 
.١ 58٠‏ 
(؟) الدين ص 84 - الدكتور/ محمد عبد الله دراز الناشر مطبعة السعادة ١959‏ م. 
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وهنا نجد أن القرآن الكريم يذ كر أنه ما من أمة إلا وأرسل الله إليها نبيًا ينذرهم 
ويعلمهم تعاليم الله التي على رأسها وحدانية الله وعقيدة اليوم الآخر. 

ولكدًا نجد أن كثيوًا من الأمم يعرض عندهم اليوم الآخر في صورة غير واضحة 
وليست على الصورة التي جاءابها أنبياء الله إلى تلك الأب والسبب في ذلك أنه 
كان يحدث بعد كل رسالة أن ينحرف الناس عن استقامة العقيدة» فيخلطوا بها 
أوشابا ('2 من الوثنية وتصوراتها السابقة على الرسالات السماوية أو اللاحقة. 

ومن هذه الأوشاب الخليطة كانت تتألف عقائد وثنية جديدة. وهذا ما يجده 
الدارس في كثير من الأصول العقائدية والأخلاقية التي أتت بها الرسالات 
التعاوية ا 

وسوف نعرف فيما يلي: 

» تصور الديانة المصرية القديمة لليوم الآخر والتفصيلات المختلفة التي 
اعتقدها المصريون القدماء. 

» تصور اليوم الآخر عند الهنود وبخاصة من بين طوائفهم «البراهمة». 

» تصور اليوم الآخر عند الفرس. 

وذلك وفقًا للترتيب التاريخي. 

وسوف نقتصر في هذا التمهيد على هذه الديانات الوضعية الثلاث باعتبار أنها 
استوعبت اعتقاد كثير من البشر في فترات طويلة من التاريخ بما يصلح مدخلا 
لتقديم دراسة مقارنة عن: 

«اليوم الآخر في اليهودية والنصرانية والإسلام». 
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)ع( الأوشاب: الأوباش والأخلاط واحد وشب انظر القاموس المحيط ج ١‏ ص EY‏ 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء ۲۳ 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء 

كانت عقيدة الخلود تحتل مكانًا كبيرًا في نفوس المصريين» إذ إنه لا يكاد 
يوجد مصدر تاريخي عن المصريين القدماء إلا وفكرة الخلود والحياة بعد الموت 
تحتل مكان الصدارة فيه» لما لهذه الفكرة من أهمية بالغة. يقول المؤرخ اليوناني 
«هيرودوت»: «إن المصريين هم أول الشعوب الذين اعتقدوا بخلود النفس» ("©. 

ويعلق صاحب كتاب الأدب والدين على عبارة «هيرودوت» بقوله: «وعبارة 
«هيرودوت» تشرحها الأعمال الدينية التي قام بها المصريون استعدادًا ليوم 
الحساب» فلقد كانوا يعتقدون بخلود النفس بعد الموت» وورد في النصوص 
المنقوشة على الأهرام والتي يرجع تاريخها إلى الأسر الأولى «أن النفس خالدة لا 
تموت أبرًاه» وفي كتاب الموتى أن الميت يقول: «أنا لا أموت مرة ثانية في العالم 
اناي 

ونحن مع هيرودوت في أن المصريين اعتقدوا بخلود النفس ولكتًا لسنا معه في 
أنهم أول الشعوب الذين اعتقدوا في الحياة الآخرة لأمرين: 

الأمر الأول: أن المصريين ليسوا أول الشعوب التي وجدت على ظهر الأرض. 

الأمر الثاني : أنه ما من أمة إلا وأرسل الله فيها نذيرًا يعلمهم العقائد الأساسية 
انل ATE‏ المصريين ص ١٠١١‏ للأستاذ/ أنطون ذكرى أمين المتحف 


المصري - الناشر مطبعة المعارف ومكتبتها. الطبعة الأولى .٠۹۲۳‏ 
(۲) نفسه ص ۱۰۷ . 


۲٤‏ اليوم الآخر في الضمير البشري 


التي منها عقيدة اليوم الآخر يقول تعالى: «إإنَآ أرسلتك يالى شيا وذو وَإن من 
َة إل حلا فما بْب [ناطر .]۲٤:‏ اللهم إلا إذا كان المؤرخ اليوناني يقصد أول 
الشعوب التي وصل إليه خبرها ودرس عقائدهم. 

يقول «وول ديورانت » في معرض حديثه عن الديانة المصرية القديمة: «وكان أهم 
ما يميز هذا الدين توكيده فكرة الخلود» (©2. 

والذي يقرره «ديورانت » يؤكده «أدولف أرمان» بقوله: «لئن كان الشعب 
المصري يختلف في شيء عن غيره من الشعوب فإنما ذلك في العناية التي كان يوجهها 
إلى موتاه؛ " 

ويعتبر الشيخ «أبو زهرة» أن أروع ما في العقيدة المصرية القديمة اعتقادهم 
بالحياة الأحرى» وأنها الباقية بعد هذه الدنيا الفانية» فقد كانت الدنيا في نظرهم 
فترة قصيرة بعدها حياة لها أمد غير محدود» بل إن دنيانا ليست إلا ممرًا إلى ذلك 
الخلرة 0©. ولا يعني ذلك أنهم أهملوا الحياة الدنيا وتركوهاء كلاء بل إن فكرة 
الحياة الآخرة سيطرت عليهم تماما ومهما يكن من شيء فإن التاريخ نقل لنا 
صورة خلود النفس عند المصريين أوضح من سائر الأمم الأخرى. 

وإن تغلغل عقيدة الخلود في نفوس المصريين هو ما يفسر لنا سر اهتمامهم 
بكل ما من شأنه أن يخلد ذكراهم أو يساعد في ظنهم على حفظ أجسادهم للحياة 
الأخرى» ولذلك يعزو صاحب كتاب الأدب والدين المقابر المصرية القديمة إلى 
أنه اليس حب التظاهر والكبرياء هو الذي جعل الأقدمين يصنعون قبورًا خالدة وأجسادًا غير 
قابلة للمحو والزوال» وإنما السبب الحقيقي هو اعتقادهم في خلود النفس في الحياة 
الآخرق . 

وهو تعليل مقبول إلى حدٌّ ماء إلا أننا لا نستطيع أن نلغي حب التظاهر والكبرياء 
)١(‏ قصة الحضارة - الجزء الثاني المجلد الأول ص ١17‏ - ترجمة محمد بدران. 
(۲) ديانة مصر القديمة - نشأتها وتطورها ونهايتها . تأليف أدولف أرمان - ترجمة الدكتور/ عبد 
المنعم بكر وآخرون - الناشر مصطفى البابي لاي 
فيه مقارنات الأديان القديمة - الشيخ محمد أبو زهرة ص ١5‏ الناشر دار الفكر. 
)0 الأدب والدين عند قدماء المصريين ص ٠١١‏ . 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء Yo‏ 
قدي اا ا ا ا ا 


من تفكيرهم أثناء اهتمامهم بتلك الأشيای بدليل أنهم في فترة مبكرة جدًّا في 
تاريخهم كانوا يدفنون موتاهم في مقابر متواضعة قبل الاهرامات ومقابر الملوك. 

يقول «الأنبا يؤانس» في حديثه عن اليوم الآخر لدى المصريين: «وليست 
الأهرامات ومقابر الملوك والأمراء هي الدليل على ذلك» بل إن المصريين منذ فجر التاريخ 
اعتقدوا في البعث والخلود. فقد اكتشف العلماء مقابر منذ فجر التاريخ ووجدوا أن 
المصريين كانوا يدفنون الميت في تلك الفترة المبكرة جدًا من تاريخهم في وضع 
القرفصاء» ركبته قرب ذقنه» وهو الوضع الذي يكون عليه الجنين في بطن آمه» . 

ويستخلص «لأنبا يؤانس» من طريقة دفن المصريين القدماء موتاهم بهذا 
الوضع بأنه تعبير قوى على البعث» وأن الإنسان سيحيا ثانية كما خرج من 
أحشاء بطن أمه 0©. 

والذي أريد أن أصل إليه هو أن المصريين اعتقدوا في البعث ودفنوا موتاهم في 
فجر تاريخهم بطريقة تشعر بأنه سوف يحيا ثانية» ولما تقدموا وتطورت حضارتهم 
أدخلوا عنصر التظاهر وحب الفخر والكبرياء مع اعتقادهم بالخلود والحياة 
الأخرى» فبنوا الأهرام وتركوا لنا هذه الآثار التي يقف الإنسان أمامها مبهورا من 
روعة بنيانهاء ولا يمكن أن يكون المقصود د منها حفظ الأحياء فقط ولكن إظهار 
القوى والفخر والكبرياء. 


. ۲۸ السماء للأنبا يؤانس ص‎ )١( 
نقفسه.‎ )۲( 


۳٦‏ اليوم الآخر في الضمير البشري 


الأسس التي قامت عليها فكرة الحياة الآخرة عند قدماء المصريين 

قبل أن نتحدث عن التفصيلات التي نقلت إلينا عن المصريين القدماء من ناحية 
تصورهم للبعث والحساب والميزان وكيفيته» والنعيم والعذاب نحاول أن نلقي 
الضوء على الأصول التي بنوا عليها الاعتقاد بالحياة الأخرى. 

أولاً: إرسال الرسل: 

فى التصور الإسلامى نجد أن المصريين القدماء كجماعة بشرية عمرت 
الأرض فترة من الزمان» وكأمة من الأمم؛ أرسل الله إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين» 
و إا ا أَرسَلَتَكَ بالق شرا ويذِيرا ون 

َة إلا حلا فبا ني [فاطر :4؟]. 

0 القرآني يوضح أنه ما من أمة إلا وجاء إليها نذير أي نبي أو رسول 
يعرفهم بالله وأنهم سيرجعون إليه ليجازيهم عن أعمالهم. ويعتقد أن المصريين 
كأمة من الأمم أرسل الله إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين» وعقيدة اليوم الآخر 
من الأصول التي يأتي بها كل رسول. 

ولذلك فإن عقيدة المصريين في الحياة الآخرة مصدرها الوحي من الله عز 
وجلء وبتقادم الزمن نسي الناس العقيدة الصحيحة وانحرفوا عنها منقصين منها أو 
زائدين عليهاء ولكن الأصل عندهم مرجعه إلى الوحي. 

ولقد أخبرنا القرآن الكريم أن يوسف عليه السلام دعا المصريين إلى الوحدانية 
وإلى اليوم الآخر. ع يوسف لی تَرَكْتُ لَه وم لا ينون 
باه وهم باحر هم كرود © وَاعْتْ مله ابلوى إِبرهِيمَ وَإِسْحَقَ ويَمَقُوبٌ 

مَا کات کا بال من سیو دلت ین قصل أله عتا ول آلا ولک 
ڪر الان 6 4 [يوسف: ۳۸-۴۷]. 

TT‏ «وذكر الآخرة هنا في قول يوسف 
يقرر أن الإيمان بالآخرة كان عنصرًا من عناصر العقيدة على لسان الرسل جميعًا منذ فجر 
البشرية الأولى» ولم يكن الأمر كما زعم علماء الأديان المقارنة أن تصور الآخرة جاء إلى 
العقيدة بجملتها متأخرًا . لقد جاء إلى العقائد الوثنية الجاهلية متأخرًا فعلاء ولكنه كان دائمًا 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء ۲۷ 
عنصرًا أصيلا في الرسالات السماوية ال 
ويقول الشيخ «(أبو زهرة»: «ويظهر أن صدى دعوة يوسف استمر أجيالا يعمل في 
OY 1‏ ووه . 5 5 
النفوس المصرية» ” 4 فهناك تعاليم من الله على لسان الرسل» وانحراف من الناس 
عن هذه التعاليم. ش 
ثانيّاء مظاهر الحياة الدنيا: 


يذهب بعض الباحثين إلى أن الذي حدا بالمصريين لكي يعتقدوا في الحياة 
الأخرى أن هذه الدنيا معترك ب ف ال وار را را ES‏ 
في هذا المعترك الشر ينتصر على الخير والفساق على الأبرار» فلو لم يكن هناك 
يوم كله للخير وكله على الشر» يحاسب فيه المسيء على إساءته ويكافاً المحسن 
بإحسانه ما استقام العدل الإلهي» فمن العدالة أن يكون يوم آخر يكون للأبرار على 
الفجار» وللأطهار لا للأشرار» وأن تكون الحياة الباقية لينتصر فيها الخير وينتصف 
فيها من الشر . وهذا الرأي يرجع إلى الأساس الأول وأقصد به التعاليم التي 
جاءت إلى المصريين عن طريق الرسل إذ لا يمكن أن تكون مظاهر الحياة الصراع 
بين الخير والشر هو الذي ولد فكرة الحياة الأخرى عندهم» ذلك لأن الدين هو 
الذي يحكم على الأشياء بالخيرية أو الشرية» والوحي هو الذي رسخ هذه الفكرة 
في لوهم 
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)١(‏ في ظلال القرآن ص ۱۹۸۸ ج ؛ للأستاذ/ سيد قطب - الناشر دار الشروق الطبعة الثامنة 
.١‏ 

(۲) الديانات القديمة ص ۸ . 

(۳) الديانات القديمة ص 225 ١١۷‏ . 


۲۸ اليوم الآخر في الضمير البشري 


تفصيلات ما بعد الموت 
أولا: البعث 

اهتم المصريون بالبعث وما بعده اهتمامًا شديدًاء لدرجة أنهم ألفوا كتابًا سموه 
«كتاب الموتى»» أودعوا فيه الأشياء التي إذا فعلها الميت ينجو من العذاب. 

يقول «وول ديورانت»: «وكان أهم ما يميز هذا الدين توكيد فكرة الخلود؛ فالمصريون 
يعتقدون أنه إذا أمكن أن يحيا النيل» ويحيا النبات كله بعد موتهما فإن في مقدور الإنسان 
أيضًا أن يعود إلى الحياة بعد موته» (©2. 

ولكن المصريين رغم اعتقادهم بفكرة البعث وسيطرتها عليهم تصوروها 
بصورة حسية ساذجة» فهم يتصورون أن الميت حتمًا يحيا ويحتاج إلى ما يحتاج 
إليه الاحياء من طعام وشراب. 

ويقول الشيخ «أبو زهرة»: «وكانوا يعتقدون أيضًا أن الميت أو روحه في العالم الآخر 
يحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء في هذه الدنيا من طعام وشراب وما إلى ذلك من طعام 
الأحياء في الدنيا» . 

وتعليقنا على ما أورده «ديورانت وأبو زهرة» يبرز أمرين: 

الأمر الأول: أن اعتقاد المصريين بالبعث بعد الموت عقيدة سماويةء لا جدال 
فى ذلك بعد الذي أوردناه من الآيات القرآنية التي تشبت إرسال نذير لكل أمة من 
لا 

الأمر الثاني : أنه بتقادم عهد الرسول كانت تختلط العقيدة السماوية بالأوشاب 
الوثنية فتضيف أشياء إلى العقيدة الصحيحة أو تنقص أشياء أخرى» كما فعل 
المصريون في تصورهم لتفصيلات ما بعد الموت. 


. ٠١١ قصة الحضارة الجزء الثاني - الجلد الأول ص‎ )١( 
. ١79 الديانات القديمة ص‎ )۲( 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء ۲۹ 


ثانيًا : الحساب والجزاء : 

كما اعتقد المصريون في الحياة بعد الموت اعتقدوا كذلك في الحساب 
والجزاء» يقول الد كتور «غلاب»: «فالمصريون هم أول قوم اعتقدوا ترتب الحياة 
الأخروية على الحياة الدنيوية» (©2. 

ولا يأني اعتقادهم هذا إلا بناءً على إيمانهم بالحساب والجزاء فكانوا 
يعتقدون بالحساب على ما قدمه الإنسان في الدنيا والجزاء عليه» إن خيرًا فخير 
وإن شرا فشر» وإن كنا لا نميل إلى تعبير الد كتور «غلاب» السابق» لأن المصريين 
كما نعلم من التاريخ ليسوا أول الشعوب التي اعتقدت باليوم الآخر؛ إذ إن الاعتقاد 
باليوم الآخر جزء أساسي في دعوة الرسل» واعتقاد المصريين بالحساب عقيدة 
سماوية» ولكن صورته صورة حسية ساذجة» وقد ورد في كتب المصريين ع القدماء 
تفصيل الحساب والمحاكمة. يقول «أنطون ذكرى»: «يظهر الإنسان في الحال بعد 
الموت أمام محكمة «أسوريس» ”"» لمحاسبته عما فعل من العنسناك رارف من 
السيئات ليلقى الجزاء العادل) . 

والمصريون يتصورون محاسبة الميت أمام المحكمة على الوجه التالي: «يرأس 
أسوريس الإله الصالح محكمة العدل الكبرى في تاووس» قائمًا في صدر القاعة المكلل 
سقفها بالقناديل وعلامات الحق» وأمامه أحفاده أبناء «حوريس» وآلهة أربعة أركان 
العالم» ومعهم اثنان وأربعون قاضيًا بعضهم برؤوس بشرية» وبعضهم برؤوس 
حيوانية» وعلى رأس كل منهم سيف لقتل الخاطئ» ووظيفتهم ملاحظة ما يظهر 
في كفتي الميزان الذي يزن الحسنات والسيئات؛ ومراقبين ذلك بكل دقة» وتطبيق 
نتيجتها على أقواله» وأما «أسوريس» وهو وحش يدعى باللغة المصرية «عمعم؛ أي 
(۲) لعلها أزوريس لأن كل الكتب تثبت ذلك. 
() الأدب والدين عند المصريين ص ٠١‏ . 


0 اليوم الآخر في الضمير البشري 


والأسدء تراه متحفرًا إذا رجحت كفة ميزان الخطايا .٠(‏ 

تلك صورة المحاكمة التي اتفق عليها - مع بعض الاختلاف في الألفاظ - 

۲ 5 : 

دفاع الميت عن نفسه: 

يدافع الميت عن نفسه ليثبت أنه كان طاهرًا أميئًا ويعدد بعض الصفات 
الحميدة وينسبها إلى نفسه لعله ينجو أمام المحكمة وترجح كفة حسناته. 

يقول الشيخ «أبو زهرة»: وقد خاض المؤرخون في بيان الفضائل التي كانت تعد 
فضائل في نظر المصريين في هذا المقام» وقوام هذه الفضائل سلبى» ودعامته عدم 
إلحاق الأذى والضرر بغيره من الناس» (". 

يقول: «ديورانت»: «ومن الطرق الأخرى أن تعلن الروح براءتها من الذنوب الكبرى في 
صورة اعتراف سلبي» 240 ا د بقوله: «وهذا الاعتراف 
من أقدم وأنبل ما عبر به الإنسان عن مبادئه الأخلاقية» 

وقد أورد کی کاب الاعتراف ات الأديان القديمة في 
00 نص دفاع الميت: «سلام عليك أيها الإله العظيم» » صاحب الحق» إنى 

جكت إليك يارب خاضعًا أمامك لأعاين مجدك؛ إنى مس دري 

)١(‏ الأدب والدين ص ٠١۷‏ - وإنما اقتصرت على ما أورده أنطون ذكرى لأنه يعتبر متخصصًا في 
الديانة المصرية القديمة» ال El‏ التي لم 
اع افير | إذ إنه كان حل ا الست الي 
ديانة مصر: ل اه » وانظر كذلك الديانات 
القديمة ص ۷١ء ١۸‏ ومقارنة الأديان اليهودية والإسلام ص 44 - وقصة الديانات - سليمان مظهر 
ص ۱۸ ١۲۰ 4۹٩‏ ۲۱. 
(۳) الديانات القديمة ص 1۷ء .١8‏ 


(4) قصة الحضارة الجزء الثاني من المجلد الأول ص ۲٠٤‏ . 


)0١(‏ نفسه. 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء ۳١‏ 


ا ا 
تي ولا مال غيري» 0 ولم أبع 
حيواناتهاء ولم أصطد الأسماك ا ولم أحالف نظام الري ولم 
أتلق الارض الزراعية؛ ES‏ وبما أني مبرأ من 
الذنوب فأرجو أن أكون من الفائزين) (“ 

وإن هذا الدفاع وما يحويه من فعل للفضائل واجتناب للرذائل يعطينا صورة 
واضحة عن الأخلاق ومدى الالتزام بها عند قدماء المصريين» وو ت الام 
أن «ديورانت» يتناقض مع نفسه تناقضًا واضححا عندما يقول تارة عن اعتراف الميت 
أما القضاة بأنه «من أقدم وأنبل ما عبر به الإنسان عن مبادئه الأخلاقية؛ قية» » ثم يعود مرة 
أخرى فيسلب الأخلاق عن المصريين؛ ويزعم أن الدين لم يهذب أخلاقهم؛ 
فيقول: ا م ا ل 0 
اللاهوت» ونرى أثره في الأدب وفي نظام الحكم وفي الفن وفي كل شيء عدا 
الأخحلاق» ©. 

ثالمًا : الميزان وصدور الحكم : 

من التفصيلات التي أوردها لنا من كتبوا عن المصريين القدماء: 

الميزان الذي توزن به أعمال الميت الحسنة والأعمال السيئة «ثم يعرض 
على الميزان والمعبودة (معت» ممثلة الحق والاستقامة جاثية في كفته اليمنى» 
وقلب هذا الإنسان فى كفته اليسرى رمرًا لأعماله» وهو المنوط به بتأدية 


)١(‏ الأديان القديمة في الشرق ص ۲۷١‏ الطبعة الثانية ١۹۸۳‏ - ويإمكاننا أن نرد كل هذه للفضائل 
التي عددها الميت في دفاعه عن نفسه إلى الإسلام بمعنى أن كل هذه الأشياء من الأوامر وليس من 
ابتكارات العقل المصري القديم. 

(۲) ديورانت - قصة الحضارة - الجزء الثاني - المجلد الأول ص 5514 . 

(۳) نفسه ص 198 . 


۳۲ اليوم الآخر في الضمير البشري 
الشهادة عليه) 0©. 

وتكون استقامة لسان الميزان أو عدم استقامته الدليل على صلاح الميت أو 
فساده «فإذا كان المتوفى صادقًا في دفاعه استقام لسان الميزان» ° 

وحينئذ يحكم للميت بالبراءة» «وإذ اتضح أن المتوفى من الصالحين الفائزين 
المبرئين من كل خطيئة» وأن قلبه وكل أعضائه طاهرة نطق «أسوريس» الإله 
الأبدي بالحكم النهائي فيقول له: فليخرج الميت فائرًا من قاعة العدل وليذهب 
عا ظار راي E N ١1‏ 
السماء)7". 

فإذا كان الميت شريرًا فإن حكم «أزوريس» عليه هو قوله: 

اذهب أيها الشرير إلى الجحيم لتلاقي أشد العذاب» وأَمَهِ النكال» وأنتم أيها 
القضاةء اقتلوه بسيوفكم» وتغذوا الآن من لحمه؛ واشربوا من دمه»وأنتن ع أيتها 
الأرواح الشريرة اضربنه بالحديد وأحرقنه بالنار»وأنت يا عمعم الوحش المفترس» 
قَطّعه إربا إربا ‏ وتغذٌ من أحشائه. 

فليفن جسدك أيها الخاطئ» ولتعدم نفسك» وليشطب اسمك من سفر الحياة» 

نتم يا زبانية جهنم اسحبوه على وجهه إلى الجحيم» واقطعوا رأسه على خشبة 

2 ومزقوا جسمه كل ممزق» وألقوه في أتون ” “© النار 600 
)١(‏ الأدب والدين ص ١١١ ١۱۱١‏ . 
(۲) نفسه ص ۱۱۱ . 
(۳) الأدب والدين ص ١١١ ١۱۱۱‏ . 
(4) الإرب جمعه آراب وهو العضوء وقطعته إربا إرباء أي: عضوًا عضوًا - الرائد تأليف جبران 
مسعود - ص ۷۳ - دار العلم للملايين ٥‏ بیروت. 1 
0 5 بالتشديد: الموقد وقيل حجارة نفام ل 


)3( الأدب والدين ص 11۲ - وانظر مقارنة الأديان ب 500 والإسلام. 


اليوم الآخر عند المصربين القدماء ۳ 


رابعًا: مكافأة النفس ومجازاتها 

الجنة والنار: 

إن الإيمان بالحياة الآخرة عند المصريين تضمن الإيمان بالجنة والنار اللتين 
يجازى الميت فيهماء «فالمصريون القدماء يعتقدون بخلود الروح » ويعتقدون بالثواب 
والعقاب والجنة والنارء وهي عقائد فطرية من جانب» ثم هي بقية من دعوة الأنبياء الذين 
شرفوا مصر في فترات تاريخها الطويل 7" . 

ونجد الجنة عندهم كالدنيا من ناحية المأكل والمشرب والملبس» غير أنها 
تختلف عن الدنيا بأنها خالية من البؤس والشقاءء «أما الجنة فإنهم يرون أن الحياة فيها 
تشبه الحياة الدنيا من حيث الأكل والشرب والأولادء ولكنها تخالف الدنيا بأنها باقية 
خالدة» 0©. 

وقد ورد طرف من نعيم الجنة الذي يتنعم به الميت بعد صدور الحكم بالبراءة 
من الذنوب بأمر الإله «أزوريس»»› ان يتقدم لذلك الميت «المؤونة والقرابين 
والشراب» وليعط ثيابًا من الكتان الجيد» وليرد له قلبه» ولتوهب له حياة جديدة» وليجلس 
عن يميني في الفردوس السماوي» ‏ . 

إن النعيم حسي كما هو واضح من النصوص المصرية القديمة» وذلك التصور 
للنعيم تختلف صوره» فبينما نجده في بعض النصوص مقصورًا على الطعام 
والشراب» نجده في البعض الآخر يتمثل في الحرية والزرع والحصد وتصور 
بعض هذه النصوص الميت الذي حكم ببراءته بأنه «يدخل ويخرج في العالم السفلي» 
ويسكن حقل ياورء ويقيم وقنًا في حقل الطعام ذلك المكان الفسيح ذي الرياح الكثيرة» 
حيث هو هناك قوي ممجد» وحيث يحرث ويحصد ويشرب ويحب ويفعل سائر ما كان 
)١(‏ الأديان القديمة في الشرق ص١٠۲۷‏ - دار الشرق -١۹۸١‏ الطبعة الثانية. 


(۲) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص 55 . 
رک الأدت. وال اصن ١١‏ 
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يفعل على الأرض» . 

هذا عن الجنة ونعيمها أما عن مكانها فإن المصريين القدماء اختلفوا في تحديد 
كان a‏ النديبة الرسظ إلى أنها بعت الارض ا EE‏ 
الغربي» حيث مغرب الشمس» أو في جزيرة السعداء في البحر الأبيض المتوسطء 
فلهم في ذلك مذاهب عدة 0©. 

عذاب النار: 

بعد أن يحاسب الإنسان أمام المحكمة ينطق الإله أزوريس بالحكم» فإذا كان 
من الأشرار يقول له. اذهب عني أيها الشرير إلى الجحيم. وهناك يلقى أشد 
العذاب الذي يتمثل في قتل الأشرار الذين حكم عليهم أزوريس» وأكل السباع من 
لحومهم» وهناك وحش مفترس يأمره أزوريس بافتراس الأشرار وتقطيعهم قطعًا 
متنائرة» وهناك ما يسمى بالزبانية يسحبون الأشرار على وجوههم إلى الجحيم» 
ويقطعون رؤوسهم؛ ويمزقون أجسادهم, ولا يقتصر الأمر عند عذاب الوحوش 
والزبانية» ولكن يأمر القضاة الذين حكموا عليه بكونه من الأشرار أن يقتلوه 
بسیوفهم» ويتغذوا من لحمه ”©. 

وهكذا نجد الأشياء التي يخشاها الإنسان في الدنيا هي من يفن الأشياء الع 
يهدد بها بعد الموت إذا كان شريراء ومن صور العذاب للأشرار أنهم لا يدخلون 
مملكة «أزوريس»» ولا يدخل الموتى الذين يخفقون في هذا الامتحان «أي محاكمة 
الموتى» في محكمة أزوريس» «وفي هذا حد الكفاية من البؤس والشقاء لأنهم يظلون 
في مقابرهم يضنيهم الجوع والعطش» ”7 . 


ر عير اا وتظورها فر 

(؟) الأدب والدين ص ١١7‏ . 

(۳) مقارنة الأديان ص ۰ بتصرف. 

(4) ديانة مصر القديمة - نشأتها وتطورها ص 759 . 


اليوم الآخر عند المصريين القدماء o‏ 


ولعل أبلغ تعبير عن تصوير البعث والحساب عند المصريين ما ذكره الد كتور 
«عمارة نجيب» بقوله: «فالإيمان بالبعث والحساب حقيقة دينية» وصلت إلى المصريين 
عن طريق دين صحيح» لولا أن عبث بها الفكر الإنساني البشري» وخالطها التحريف فحوّل 
صورة البعث إلى خيال بشري» وحملها على مستوى الإدراك الحسي للبشرء فنزلت من 
مستوى الإدراك الإيماني السامي إلى هذه الصورة التي عرضت» وهي صورة ناقصة تدل على 
عجز العقل - حين يكون وحده بلا وحي - عن الوصول إلى حقائق هذه الأمور» ('©. 

وبعد استعراض اليوم الآخر عند المصريين القدماء يمكن للباحث أن يخرج 
بهذه النتائج: 

-١‏ أن فكرة الحياة بعد الموت أو اليوم الآخر عند المصريين تعبر عن عقيدة 
راسخة» وترجع في أصلها إلى وحي ورسالة كانت لدى المصريين» ذلك أن 
المصريين كغيرهم من الأمم أرسل الله لهم رسلاً رین وسذرين)» وهر وار 
كان لهم الفضل الأكبر في تذكير المصريين بالحياة الأخرى؛ ونعرف من هؤلاء 
الرسل إبراهيم ويوسف عليهما السلام» فقد هاجر إبراهيم إلى مصرء وعاش فيها 
فترة» وتولى يوسف خزائنها فترة كبيرة. 

۲- أنه بتقادم الزمن امتزجت عقيدة اليوم الآخر عندهم بكثير من التصورات 
البشرية. 

*- وجوب تحليل الباحث للنصوص وردها إلى التصور الإسلامي» وعدم 
الاعتماد على وجهة نظر الكتاب الغربيين أو الشرقيين» الذين کو عليه من 
المعتقدات الدينية عند المصريين إلى نبوغهم الفكري» وسبقهم العقلي» بعيدًا عن 
المصدر الأساسي لتلك العقائد وهو الوحي الذي رحم الله به الأمم فأرسل إليهم 


چ سروس مم م 


رسلا مبشرين ومنذرين» يقول تعالى: ًا أرسلتك بالق ب شيا وتذيراً | وإن من ا 


)١(‏ الإنسان في ظل الأديان ص ۷۲ - الد كتور/ عمارة نجيب - الناشر المكتبة التوفيقية - الطبعة 
الأولى ١9975‏ م. 
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م 


ت 3 
ساس ر أ يو 


لا خلا فا ندر [فاطر ]۲٤:‏ ويقول تعالى: فوولقد بٿا ى ڪل امَو رسوا 
نت أعَبدوا الله وحنبو وأ اموت 4 [النحل :85]. 
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اليوم الآخر عند الهنود ۳۷ 


اليوم الآخر عند الهنود 
كما سبق أن أوضحنا عند الحديث عن الحياة الأخرى عند قدماء المصريين» 
نقرر هنا ما أورده الد کتور «دراز» في كتابه الدين بقوله: «إن الحقيقة الكبرى التي 
أجمع عليها مؤرخو الأديان هي أنه ليس هناك جماعة إنسانية - ناهيك عن أمة كبيرة - 
ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصيره» وفي تعليل ظواهر الكون 


وأحداثه» 00 


والمصير الذي تفكر فيه الأمم إنما هو حالة الإنسان عندهم بعد الموت وثوابه 
وعقابه» والهنود من الأمم التي فكرت في مبداً الإنسان ومصيرة) وعدلت طواهن 
الكون وأحداثه. وسوف نقتصر في هذا المدخل على «البراهمة» - أقدم الديانات 
الهددية - محاولين الإشارة إلى عقيدتهم في تصورهم للحياة بعد الموت» ومصير 
الأرواح» وعلاقة الجزاء بالعمل والثواب والعقاب. 

أولا: علاقة العمل بالجزاء: 

يعتقد الهنود الذين يدينون «بالبراهمة» أن: «جميع أعمال البشر الاختيارية 
التى تؤثر'فى الآأخرين يرا كانت أو شا لا بد من أن يجازى غليها 
بالثواب أو العقاب» طبقًا لقاموس العدل الصارم» فنظام الكون إلهي قائم 
على العدل المحض» وأن العدل الكوني قضى بالجزاء لكل عمل» وأن من 
الطبيعة نوعًا من النظام لا يترك صغيرة ولا كبيرة قرم اال الناس بدون 
إحصاى وبعد إحصائها ينال كل شخص جزاءه على عمله» ويكون الجزاء 


)١(‏ الدين ص ۳٤‏ للدكتور/ محمد عبد الله دراز - الناشر مطبعة السعادة ١959‏ م. 
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5 هذه الحياة) 0©. 

واتخذ هذا الاعتقاد عندهم صورة قانون عام» لا ينفك عن الإنسان بحال من 
الأحوال؛ وقرر الكهنة الهنود أن هناك قانوئًا للحياة يقول: جزاء الخير خير مشله» 
وعقاب الشر شر مثله وهذا القانون اسمه «الكاراما» 27. 

وهذا الاعتقاد هو الذي ولد عند الهنود عقيدة التناسخ «فعقيدة الهندي في أن كل 
عمل له جزاء جعاته يعتقد بتردد الأرواح في الأجسام حتى تكفر ما عليها» ”". 

ثانيّا: تناسخ الأرواح 

يعتبر التناسخ للأرواح هو السمة المميزة لعقيدة الهنود. يقول «البيروني»: «كما 
أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان المسلمين» والتثليث علامة النصرانية» والإسبات 
علامة اليهودية» كذلك التناسخ علم النحلة الهندية» فمن لم ينتحله لم يك منهاء ولم يعد 
من جملتها» 24 . 

والتناسخ عند الهنود معناه: 

أن الروح لا تفنى بعد الموت» وإنما تحاسب بأن تعود مرة أخرى لتلبس جسدًا 
آخں جزاء لها على ما عملت من حسناتء أو اقترفت من سيئات» وقد نقل لنا 
«البيروني» في كتابه: اتحقيق ما للهند من مقولة» حوارًا بين اثنين من الهنود» يتضح 
من خلاله عقيدتهم في الروح» ومصيرها بعد الموت. 

يقول «البيروني»: «١حقيق‏ علينا أن نورد من كتبهم شيئًا من صريح كلامهم في هذا الباب 
قال «باسديو لأرجن» يحرضه على القتال وهما بين الصفين: إن كنت بالقضاء 


(۱) أديان الهند الكبرى ص 57 الدكتور أحمد شلبي. 

(؟) الكاراما معناها العمل» وهي في هذه الحالة معتاها العمل الذي لا بد منه في الحياة فهناك ناموس 
جامد للعلة والمعلول» وللعمل والجزاء أديان العالم حبيب سعيد ص ۷۹ . 

(۳) قصة الديانات - سليمان مظهر ص هه . 

(4) تحقيق ما للهند من مقولة ص ۳۹ لأبي الريحان بن أحمد البيروني. الناشر عالم المكاتب - الطبعة 
الثانية ۱۹۸۳ . 
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معه» فإن الأرواح غير مائتة ولا متغيرة» وإنما تتردد في الأبدان على تغاير الإنسان 
من الطفولة إلى الشباب والكهولة ثم الشيخوخة التي عقباها موت البدن ثم العود. 
ولادة ولا إلى تلف وعدم» بل هي ثابتة قائمة» لا سيف يقطعهاء ولا نار تحرقهاء 
ولا ماء يغصهاء ولا ريح تيبسهاء لكنها تنتقل من بدنها إذا عتق نحو آخر ليس 
كذلك» كما يستبدل اللباس إذا خلق. فما غمك لنفس لا تبيد» ولو كانت بائدة 
لفساده فكل مولود ميت» وكل ميت عائد وليس لك من كلا الأمرين شيء إنما 
هما إلى الله الذي منه جميع الأمور) (©. 

ويظهر من النص السابق بقاء الروح وعدم فنائها بعد الموت «ولا نحن معًا بموتى 
ولا ذاهبين ذهابًا لا رجوع معه» 0ك 

فهم يعتقدون في رجوع الروح» ولكنه رجوع إلى أي شيء إنسانًا أو حيوانًا أو 
نبانًا لتستقر فيه» جزاءً على أعمال صاحبها. 

وعقيدة رجوع الروح هذه جعلتهم لا يكترثون كثيرا بالحياة» وجعلتهم 
يستعذبون الموت ولا يخافون منه «كيف ينكر الموت من عرف أن النفس أبدية 
الوجود» 0 ولكن الشىء الذي تستقر فيه الروح لا يتجدد إلا بعد معرفة النفس 
هل هي شريرة ام خيرة؟ 

وبناء على معرفتها ومحاسبتها يتجدد الشيء الذي تحل فيه» ومن هنا كان 
اعتقادهم في الحساب. 


)١(‏ المرجع السابق. 


3 اليوم الآخر في الضمير البشري 


ثالثًا: الحساب عند الهنود: 

كنا تر المعتريون القدماء لجاب تور ليتوه أن الات على الأعتال 
يكون بعد الموت مباشرة وكذلك الجزاء» ويعتقد الهنود «أن الإنسان إذا مات ذهب به 
«زامون» وهو من الزبانية إلى مجتمع القضاءء ويحمله مع المجتمعين فيه قائد مأمور 
إلى «أتيرس»» فأما النفس التي تشتهي الجسدء أو كان عملها شيئًا غير عدل 
ومشتهية بالأنفس القائلة هربت من هناك وتحيزت في كل نوع إلى أن يمر عليها 
أزمنة» فيؤتى بها ضرورة إلى السكن الذي يشبهها) ©. 

والمسكن الذي يشبه تلك النفس السيئة هو أن تردد «في النبات وخشاش الطير 
ومرذول الهوام وقذرها من القمل والدود؛ ". 

وأما النفس التي تبين أنها طاهرة «فإنها تصادف مرافقين وقوادًا آلهة؛ وتسكن 
الموضوع الذي ينبغي» 2 

والسكن الذي ينبغي لمن استحق الاعتلاء والثواب من الأنفس هو «أن يصير 
كأحد الملائكة مخالطًا للمجامع الروحانية غير محجوب عن التصرف في السماوات 
والكون مع هلها“ . 

ولا شك لدينا أن فكرة الحساب والثواب والعقاب مصدرها الوحي عند كل 
الأمم مون ت مَنْ أَمَةِ إا حلا فيا تير © [فاطر :4؟]. 

ولا شك أيضًا أن الهنود كأمة من الأمم جاءها نذير من الله بالأصول العقا ثدية 
التي يأتي بها جميع الأنبياء» ومن ضمن تلك الأصول الإيمان بالبعث والجزاء. 

والنصوص التي عرضتها عن الحساب والثواب والعقاب - كما يقول الد كتور 
(۱) تحقيق ما للهند من مقوله ص 4٠‏ 
(۲) نفسه ص 57 . 


(۳) نفسه ص ٤۷‏ . 
)٤(‏ نفسه. 


اليوم الآخر عند الهنود ٤١‏ 


اعمارة نجيب» - «قد انحدرت وتراجعت في العقيدة الهندية حتى صارت على هذا النحوء 
فالموجود منها الآن صورة مشوشة لعقيدة البعث والإيمان بالجزاء الصحيح» . 

رابعا: الجنة والنار: 

قد يتبادر إلى الذهن بعد أن استعرضنا عقيدة البراهمة في تناسخ الأرواح أنه لم 
يكن عندهم جنة ولا نار» ولكننا وجدنا أنهم يعتقدون في الجنة» ويعددون 
الجهنميات» وهذا على حد تعبير الد كتور «عمارة نجيب» «مما يثير التساؤل ويبعث 
على الغرابة» ©. 

يشرح «البيروني» عقيدتهم في الجنة والنار فيقول: «المجمع يسمى «لوك» والعالم 
ينقسم قسمة أولية إلى علو وسفل وواسطةء فيسمى العالم الأعلى «سفرلوك» وهو 
الجنة» والعالم الأسفل «تاكلوك» أي مجمع الحيات وهو جهنم» ويسمى أيضًا 
«تركلوك» وربما سموه «ياتال» أي أسفل الأرضين» وأما الأوسط الذي نحن فيه 
فيسمى «مارلوك»» «مانشرلوك»» أي مجمع الناس» والأوسط للاكتساب» والأعلى 
للشواب» والأسفل للعقاب» وفي هذين الأخيرين يستوفى جزاء العمل من 
استحقهما مدة مضروبة بحسب مدة العمل» والكون في كل واحدة منهما للروح 
مجردة من البدن» وللعاجز عن السمو إلى الجنة أو الرسوب إلى جهنم «لوك» آخرء 
يسمى «ترجلوك»» وهو النبات والحيوان غير الناطق يتردد الروح في أشخاصهما 
بالتناسخ» إلى أن ينتقل إلى الإنس على تدريج من «أدون المراتب» ”© النامية إلى 
عليا المراتب الحساسة وكونها فيها على أحد وجهين. 

الأول: إما لقصور مقدار المكافأة عن محلى الثواب والعقاب. 

الثاني : وإما لرجوعها إلى جهنم. فعندهم أن العائد إلى الدنيا و متأنس 
في أول حالته» والعائد إليها من جهنم متردد من النبات والحيوان إلى أن يبلغ مرتبة 
)١(‏ الإنسان في ظل الأديان ص ٠۹١‏ - الناشر المكتبة التوفيقية. 


(۲) نفسه ص 195 . 
(۳) لعلها أدنى. 
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الإنسان) ' 

والنص يعنى أن العائد من الجنة تحل روحه في إنسان» وأما العائد إلى الدنيا من 
يخي افير يكرد فى مره اذى بي الان امات وراد م بحت 
تكفر عنه سيئاته» فيرتقي إلى مرتبة الإنسان. 

أما مقدار مكث الأرواح الخيرة في الجنة فتكون مدة كانت الأرواح فيها مثل 
المدة التي فعلوا فيها الخيرات»› وتركوا المنكرات. أما الأرواح الشريرة فتنتقل إلى 
جهنم وهي المنزلة السفلى ثم بعد استيفاء الأرواح الخيرة مدتها في المرتبة العليا 
تنتقل إلى الإنسان» وكذلك الأرواح الشريرة بعد استيفاء مدتها في جهنم» تنتقل 
إلى الحيوان أو النبات أو الإنسان ثم تتدرج وتنقل إلى مرتبة أعلى. 

وهنا يأتي التساؤل عن الشرير» هل ينال جزاءه في جهنم ثم يعود إلى الدنيا في 
جسد حقير؟ ولماذا يرجع إلى الجسد الحقير إذا كان قد نال جزاءه في جهنم؟ 
ومرد هذا التخبط يرجع إلى التدخل الفكري البشري القاصر على الوحي الإلهي 
الكامل. ۰ 

ويلاحظ أن البراهمة لا يكتفون بجهنم واحدة» ولكنهم يعددون الجهنميات؛ 
وأكثر من ذلك يرون أن لكل ذنب جهنم خاصة به. 

يقول «البيروني» «وهم من جهة الأخبار يكثرون عدد الجهنميات وصفاتها وأساميها 
ويقررون لكل ذنب منها محلا وقيل في «يشن تيران» إنها ثمانية وثمانون ألفا) . 

ومن النصوص التي وردت عنهم يتبين أن ا اليد 
SYS‏ ويكونان مؤقتين لأجل محدود 
لاا 2 


. ٤۷ 245 تحقيق ما للهند من مقولة ص‎ )١( 
نفسه.‎ )۲( 
للد كتور/ عبد الواحد وافي الناشر - دار‎ ١57 (م) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص‎ 


اليوم الآخر عند الهنود ۳ 

حل التناقض بين التناسخ وبين الجنة والنار في اعتقاد (البراهمة) 

ذكرنا من قبل عقيدة التناسخ عند الهنود» وأنها سمة مميزة لهم كما يقول 
البهروي: وأن البراهمة بعقيدتهم في التناسخ اعتبروا «أن الأرض دار جزاء 
وثواب» . 

ورأينا عندهم نصوصًا يذ كرون فيها الجنة والنار والثواب والعقاب. وهذا 
الجمع بين التناسخ ووجود الجنة والنار «مما يثير التساؤل ويبعث على الغرابة» ° 
كما يقول الد كتور «عمارة نجيب». 

وأميل إلى أن البراهمة لم يجمعوا بين عقيدة التناسخ والجنة والنار في وقت 
واحد» وإنما كان اعتقادهم في الجنة والنار أولاء مع عقيدتهم في الوحدانية» ومما 
هو جدير بالذكر أن الهنود كانت عقيدة الوحدانية متغلغلة في نفوسهم. 

يقول «ماكس مولر» الثقة الحجة في اللغات الآرية: 

أيا كان العصر الذي تم فيه جمع الأناشيد المسطورة في الرجفيدا فقبل ذلك 
العصر كان بين الهنود مؤمنون بالله الأحد الذي لا هو بذكر ولا بأنشى» ولا تحده 
أحوال التخصيص من قيود الطبيعة الإنسانية» وارتفع شعراء الفيدا في الواقع إلى 
أوج إدراكهم لكنه الربوبية لم ينزق إليه مرة أخرى غير أناس من فلاسفة 
الإسكندرية المسيحيين» لكنه فوق هذا لا يزال أرفع وأعلى مما يطيف بأذهان قوم 
يدعون أنفسهم الع 0 

وهكذا يتفق العلماء في نتائجهم مع ما قرره القرآن الكريم من أن الناس كل 
الناس في ضمائرهم اعتراف بالله الأحد» وأن الرسل جاءوا إلى أممهم بالدعوة إلى 
الوحدانية والإنذار باليوم الاخر. 


)0 أديان الهند الكبرى ص 6" . 

(۲) الإنسان في ظل الأديات ص ١95‏ . 

(©) الله - كتاب في نشأة العقيدة الإلهية ص 75 الأستاذ/ عباس محمود العقاد الناشر دار المعارف 
بمصر - الطبعة السادسة ١959‏ . 


٤‏ اليوم الآخر في الضمير البشري 
ثم بتقادم الزمن انحرف الناس عن العقيدة الصحيحة إلى العصورات المنحرفة؛ 
وكانت أمة الهند من تلك الأمم التى انحرفت عن الوحدانية وعن عقيدة اليوم 


الآخر. 


% xX ok 


اليوم الآخر عند الفرس °{ 


المبحث الثالث 


اليوم الآخر عند الفرس 

اعتقد الفرس كما اعتقد المصريون والهنود في حياةٍ أخرى بعد الموت» 
يحاسب الإنسان فيها على أعماله ویجازی» إن خيرًا فخير وإن شدًا فشر. يقول 
«الشهرستاني»: ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين اثنتين: 

الأولى : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة. 

الثانية : بيان سبب خلاص النور من الظلمة. وجعلوا الامتزاج مبدأء والخلاص 
معادًا (. 

والأصل الثاني وهو المعاد اشترك فيه الفرس مع غيرهم من الأمم فقد «كانت 
البلاد الفارسية مسرحًا لكثير من الديانات» شأنها شأن الأمم التي شاركت في بناء اللبنات 
الأولى في الحضارة الإنسانية كالهند ومصر وبابل وآشور» ('2. وبعض هذه الديانات 
كما سبق أن أوضحنا عند المصريين والهنود احتلت فيها عقيدة الحياة الأخرى 
مكانًا باررًا. وكانت ديانة الفرس أيضًا من الديانات التي احتلت فيها عقيدة الآخرة 
ذلك المكان البارز الواضح. 

ويذهب الأستاذ «العقاد» إلى أن الفرس تأثروا بالمصريين والهنود في عقيدة 
البعث والجزاء» يقول: «ولعلهم جمعوا بذلك بين عقيدة الهند في نهاية العالم وعقيدة 
المصريين في محاسبة الروح ووزن أعمالها في موقف الجزاء» . ولكن الأمر ليس أمر 


. ۲ الملل والنحل للشهرستاني ص 9ه ج‎ )١( 
الاستاذ/ عبد الكريم الخطيب.‎ 7١ (؟) الله والإنسان ص‎ 
الله: كتاب في نشأة العقيدة الإلهية أ. العقاد ص ۸۸ نشر دار المعارف.‎ )"( 
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تأثر وتأثير حسب عقائدهم» وإنما هذا التشابه في التصور الإسلامي يرجع إلى 
إرسال الله رسلاً مبشرين ومنذرين إلى تلك الأمم» وهو التعليل للتشابه بين عقيدة 
الفرس والمصريين والهنود في الحياة الأخرى» وذلك قبل أن تنحرف تلك العقائد 
عن الدين الصحيح. ويرجع هذا التشابه أيضًا إلى الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها. 

تفصيلات ما بعد الموت 


أولاً: حالة الروح 


ال ا E a‏ 000 
عليها ريح إما معطرة إذا كان الميت خيرًاء وإما نتنة إذا كان شريرًاء فتحمل إلى موضع 
يلتقي فيه إِمّا بفتاة جميلة جميلة» وإما بعجوز مفزعة» وليست الأولى فتاة حقيقة ولا الثانية عجورًا 

6 NS es › حقيقة‎ 

ثانيًا: الحساب: 

اعتقد الفرس في الحساب والميزان» وهي أشياء من بقايا العقيدة الصحيحة: 
وعلى باب هذا المعير يوجد ثلالة قضاة بينهم «ميتهرا»» وهناك ينصب ميزان توضع في 
إحدى كفتيه حسنات الميت وفي الأخرى سيعاته) ( 0 وبناء على ترجيح | حدى 
كفتي الميزان يكون الثواب أو العقاب للميت» ولعلنا نلاحظ أن تصور الفرس هو 
نفسه تصور المصريين القدماءء وهذا يؤكد أن العقيدة في أساسها واحدة لكل 


الأ لأن النفس البشرية فطرت على الوحدانية ولوازمها من الاعتقاد في الرجوع 
إلى الله بعد الحياة الفانية. 


)١(‏ قصة الحضارة ج ۲ ص 474 - ترجمة محمد بدران. 
(۲) الفلسفة الشرقية للدكتور: محمد غلاب ص ١58‏ . 
(۳) نفسه ص ۱۹٦1‏ . 
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ثالثاء: النعيم والعذاب: 


اعتقد الفرس أن «الروح الخبيثة لا تستطيع أن تجتاز القنطرة» فتتردى في درك من الجحيم 
يتناسب عمقه مع ما اقترفت من ذنوب» ”. هذا الجحيم الذي تسقط فيه الأرواح 
الخبيثة عبارة عن «جحيم مظلم ظلامًا كثيقا» "2 أو هو عبارة عن «بحيرة متقدة بالنار» 
0 0 1 0 4 4 5 3 ۳ م , 
يهوى فيها الذين زادت في ثقل الميزان سيئاتهم عن حسناتهم» ” م ويعلل الشهرستاني 
عذاب النار» “. أما النعيم فالسماء هي الجزاء للذين فعلوا الخيرات «أما أنفس 
الأبرار الذين حرصوا على أحكام النبي “ ووصاياه فإنهم يجوزون سالمين إلى السماء ”" . 
وهناك رأي آخر يذهب إلى أن الأخيار «يذهبون إلى النور» حيث يستقبلهم (أهورا 
مازدا) بعد أن يمروا في وسط العمل الصالح والقول الخير والفكر الطيبة» وهناك يستمتعون 
في كنف (مازدا) بالسعادة الأبدية» . 
والسعادة الأبدية هي الجنة في اعتقادهم» وهذه الجنة تصوروها بصورة حسية 
ملموسة» وجنة «زرادشت» تقع أقصى شرقي جبال «هيراميرازيته» ويرتفع الجبل 
متجاورًا النجوم إلى عالم النور اللانهائي» ويصل إلى جنة «أهورا مازدا» في منزل 
)١(‏ قصة الحضارة ج ۲ ص 14954 . 
)١(‏ الفلسفة الشرقية ص ١95‏ . 
(۳) أديان العالم - حبيب سعد ص ١57‏ . 
)٤(‏ الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص 74 بهامش الفصل في الملل والنحل لابن حزم الناشر مكتبة 
السلام العالمية. 
(ه) يقصد المؤلف «زرادشت» ولسنا معه في إطلاق لفظ النبي عليه» لأنه لم يرد نص يوضح ذلك 
فضلاً عن أن «زرادشت» شح شخصية مختلف حول وجودها أصلا عند كثير من الباحثين - انظر الشيعة 
الغالية وتأثرها بالأديان المغايرة للإسلام ص ٠٠١١‏ للباحث فتحي الزغبي. 
(5) أديان العالم - حبيب سعد ١55‏ . 
(۷) الفلسفة الشرقية ص ١55‏ . 


۸ اليوم الآخر في الضمير البشري 
النغم وهو أم الجبال» وقمته سابحة في العزة الأبدية» لا ليل ولا برد ولا مرض . 
ويعلق الد كتور «عبد الواحد وافي» على عقيدة الفرس في الحياة بعد الموت» مقررًا 
أن الفرس تؤمن باليوم الآخر والبعث والنشور والحساب والجنة والنار ". 

وهذه الامور من بقايا العقيدة الصحيحة التي جاء بها الانبياء إلى الامم ومنهم 
أمة الفرس. 


* ا %* 


)١(‏ الأسفار المقدسة ص ١47 › ١55‏ نقلاً عن القصة في الأدب الفارسي. 
)١(‏ الأسفار المقدسة ص ١45‏ . 


واقعات اليوم الآخر بين الإسلام 
والنصرانية واليهودية 


تمهيدا عن المقصود باليوم الآخر بين الأديان الثلاثة. 
ثم المباحث التالية: 

المبحث الأول : الموت . 

المبحث الثاني : البرزخ . 

المبحث الثالث : علامات الساعة . 
المبحث الرابع : البحث . 

المبحث الخامس : الحشر . 
المبحث السادس : صحائف الأعمال . 
المبحث السابع : الحساب . 

المبحث الثامن : الصراط . 

المبحث التاسع : الميزان . 

المبحث العاشر : الحوض . 

المبحث الحادي عشر : الشفاعة . 
المبحث الثاني عشر : الجنة والنار . 
المبحث الثالث عشر : رؤية الله . 


اليوم الآخر في التصور الإسلامي اه 


تمهيد 


المقصود باليوم الآخر بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولا: المقصود باليوم الآخر في التصور الإسلامي 

اليوم الآخر في الإسلام له إطلاقان : 

الإطلاق الأول : يوم القيامة الذي تنتهي فيه الدنياء وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهذا 
الرأي ذهب إليه جماعة من العلماء والمفسرين. يقول الإمام الطبري في تفسيره لقول الله تعالى: 
لاخر هم ونون [البقرة :]٤:‏ «سميت آخرة لتأخرها عن الخلق» كما سميت الدنيا 
دنيا لدنوها من الخلق» ('2 ويفهم من تفسير الطبري أن المراد بالآخرة يوم القيامة» 
وما فيه من عجائب وغرائب. وأما الذي وصف الله جل ثناؤه به المؤمنين بما أنزل 
إلى نبيه محمد يلاء وما أنزل من قبله من المرسلين من إيقانهم به من أمر الآخرة» 
فهو إيقانهم بما كان المشركون به جاحدين من البعث والنشور والثواب والعقاب 
والحساب والميزان وغير ذلك مما أعد الله لخلقه يوم القيامة) . 

وينقل عن ابن عباس تفسير لقوله: طوبالآخِرة هم بوقنونَ)4 [البقرة :4] أي 
بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان» أي لا هؤلاء الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاءك من ربك . 


)١(‏ الطبري ج ١‏ ص ۲٤١‏ - تحقيق محمود محمد شاكر - أحمد محمد شاكر دار المعارف ط 
الثانية. 

(۲) نفسه 5145 . 

(۳) نفسه. 


oY‏ واقعات اليوم الآخر 


والإمام الفخر الرازي عند تفسيره لقول الله تعالى: وَين الاس مَن يَقُولُ 
ءامنا باه وَيالْيَوْوِ لخر [البقرة :۸] يقول: «السؤال الثالث: ما المراد باليوم 
الآخر؟ الجواب: يجوز أن يراد به الوقت الممدد الذي لا حد له» وهو الأبد 
الدائم الذي لا ينقطع له أمدء ويجوز أن يراد به الوقت المحدود من النشور 
إلى أن يدخل أهل الجنة «الجنة» وأهل النار «النار»» لأنه آخر الأوقات 
المحدودة» وما بعده فلا حد له) 0©. 

والإمام البيجوري يقول: «واليوم الآخر هو يوم القيامة» وأوله من وقت الحشر إلى ما 
لا يتناهى على الصحيح» وقيل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار الناره . 

هذا هو الإطلاق الأول؛ الذي ذهب إليه جماعة من العلماء والمفسرين» واليوم 
الآخر بهذا الإطلاق له أسماء كثيرة «فله نحو ثلاثمائة اسم»» وهو يحتل تلك المرتبة 
العليا بعد الإيمان بالله» إلى حد أَنّئا قلما نجد سورة في التنزيل إلا وللبعث واليوم 
الآخر فيها سهم وأي سهم. 

الإطلاق الثاني : 

يذهب بعض العلماء إلى أن اليوم الآخر يبدأ بالموت بالنسبة للإنسان» 
ويستدلون بقول الرسول كَلِِ: إن القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه فما بعده أيسر 
منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه) 60 

يقول الإمام ابن كثير: وفي بعض الأحاديث أنه عليه السلام سكل عن الساعة 
فنظر إلى غلام فقال: «لن يدرك هذا الهرم حتى تأتيكم ساعتكم؛ “. 

ويشرح ابن كثير هذا الحديث بقوله: «والمراد انحراف قرنهم ودخولهم في عالم 


. 1۲ 26١ تفسير الفخر الرازي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) تحقيق المزيد شرح جوهرة التوحيد للإمام البيجوري ص ۲۲١‏ - طبعة الإدارة العامة للمعاهدة 
الأزهرية. 

(۳) نفسه وانظر إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج .١5‏ ۲۹۰۹ طبعة دار الشعب. 

)٤(‏ الترمذي ج ٤‏ ص 1۷۷ طبعة مصطفى الحلبي. 


اليوم الآخر في التصور النصراني o‏ 


الآخرة» فإنَ كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة» ("©. 

ولا يتبادر إلى الأذهان أن المقصود بقول الرسول: «حتى تأتيكم ساعتكم؛ 
اليوم الاخر على الإطلاق الأول الذي عرضناه» لآن الساعة بهذا المعنى لا 
يعلمها إلا الله. يقول ابن كثير: «فأما الساعة العظمى وهي وقت اجتماع الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء فهذا مما استأثر الله تعالى بعلم وقته» 7©. 

واليوم الآخر الذي سندرسه على الصفحات القادمة ندرسه على الإطلاق الثاني 
الذي يبدأ بالموت وينتهي بالجنة أو النار. ويلاحظ أنه لا فرق بين الإطلاقين إلا 
من حيث عموم الإطلاق الثاني واشتماله على الموت كبداية للاآخرة. 

ثانيا: المقصود باليوم الآخر في التصور النصراني 

يسمى النصارى الآخرة «بالاسخاتولجيا»» وهي معنى مركب من كلمتين 
يونانيتين معناهما: «الكلام في الآخرة» أي الأمور المختصة بمستقبل النفس ونهاية 
العالم» ومجيء المسيح الأخير والدينونة ونصيب الأبرار السماوي وقصاص الأشرار 
الأبدي دا 

ونلاحظ أن هذا الإطلاق يحدد الآخرة من نهاية العالم ومجيء المسيح» أي 
القيامة الكبرى التي تبدأ بالبعث ومقدماته. ونفس الشيء يذكره «القس فهيم 
عزيز» يقول: «والمعنى التقليدي لهذا الاصطلاح «اسخاتولجي» هو الإعلام عن 
الأشياء الأخيرة فتتضمن العقيدة المختصة بنهاية العالم أو مجيء المسيح» 
والعقائد المختصة بمصير الافراد الذين يموتون قبل نهاية العالم» كالعقيدة 
المختصة بالسماء والجحيم والمطهر) ““. والإطلاق الذي ذكره القس فهيم 


)١(‏ النهاية في الفتن والملاحم ج ١‏ ص ۳١‏ لابن كثير - الناشر دار التراث» والحديث رواه الإمام 
مسلم في صحيحه. 

7( النهاية في الفتن والملاحم ج | ص .”١‏ 

(۴) علم اللاهوت النظامي ص ١١537‏ تأليف الجنة من القساوسة - الناشر دار الثقافة المسيحية. 
)٤(‏ الفكر اللاهوتي في كتابات بولس ص ۳۹۷ الدكتور «القس فهيم عزيز» الناشر دار الثقافة. 


o4‏ واقعات اليوم الآخر 


عزيز نلاحظ أنه يدخل فيه أشياء مثل الموت والمطهر والسماء - وهذه أشياء 
تحدث للروح بعد الموت وقبل الآخرة - ومن الممكن أن نستنبط أن هذا يشبه 
الإطلاق الثاني عند المسلمين» الذي يجعل الآخرة تبدأ من الموت بالنسبة 
للإنسان» وهذا الإطلاق النصراني الذي يجعل الآخرة تبدأ بالموت يؤيده ما 
ذكره الدكتور جميل صليبا في تعريفه للآخرة. ورد في المعجم الفلسفي تحت 


الآخرة ما نصه «موضع علم الآخرة هو البحث في المسائل المتعلقة بنهاية العالم ومصير 
)0 


الإنسان من موت وبعث وجنة ونار) 

وهذا الإطلاق عند النصارى للآخرة يشابه الإطلاق الثاني عند المسلمين 
للآخرة وسوف نعرض الآخرة عند النصارى طبمقًا للإطلاق الثاني الذي يحددها 
من موت الإنسان وما يحدث له بعد ذلك» وهو إطلاق يتضمن أيضًّا البعث 
والجنة والنارء وغير ذلك من مشاهد القيامة. 

ثالنًا: المقصود باليوم الآخر عند اليهود 

من الأمور البالغة التعقيد لدى الباحث الآخرة عند اليهود» إذ أن الإشارات إليها 
تأتي عابرة مختلفًا حولهاء هل المقصود بالآخرة اليوم الذي يبعث فيه الناس للجزاء 
والحساب؟ أو المقصود به يوم أخير بالنسبة لليهود وحدهم يستريحون فيه من 
الشقاء والحروب وينتصرون على أعدائهم؟ ويذهب كثير من الباحثين إلى أن 
التوراة خخالية من الإشارة إلى البعث والحساب والجزاء. يقول حبيب سعد: «من 
الغريب أنه بينما كان الاعتقاد بحياة أخرى بعد الموت من العقائد التي نادت بها أديان كثيرة 
في القديم مثل أمة الفرس فإن أمة إسرائيل لم تلتزم بهذه العقيدة» ”“ ويرى الد كتور ظاظا 
أن اليهود لم يفكروا في الغيبيات إلا بعد أن تعرضوا للسبي البابلي» ثم التشتت في 
الأرض على أيدي الرومان (©. ويحدد الد كتور ظاظا مفهوم الغيبيات الذي اتجه 
)١(‏ المعجم الفلسفي للدكتور/ جميل صليبا ج ١‏ ص ۲۷ الناشر دار الكتاب للبناني ١945‏ . 


(۲) أديان العالم حبيب سعد ص ١94‏ . 
(*) الفكر الإسرائيلي أطواره ومفاهيمه ص ٠١5‏ . 


اليوم الآخر عند اليهود هه 
تفكير اليهود إليه» فيذكر أن التفكير في الغيبيات كان يتخذ اتجاهين محددين 
هما: نهاية العالم» والخلاص على يد المسيح المنتظر ('©2؛ ولكن جينبير يبين أن 
اليهود حين يتحدثون عن الآخرة لا يقصدون ما يقصده المسلمون أو النصارى. 

يقول شارل جينيير: وكان اليهود بإطلاقهم اسم آخرة الأيام أو نحو ذلك لم 
يكونوا على أدنى شبه بما استعمله المسيحيون أو المسلمون الذين يؤمنون 
بالآخرة» وبأنها قريبة جدَّاء فاليهود يسخرون منهاء ويرون أنها بعيدة جدّاء ولذلك 
أطلقوا عليها الاسم العبري «أحرنيت هياميم» التي معناها آخر الأيام أو الآخرة» وهو 
يوم لم تذكر التوراة عنه شيئًاء لا على عهد موسى» ولا على عهد القضاة على 
الأقل في النص الموجود بين أيدينا . 

وإذا كانت أسفار موسى الخمسة وكذلك أسفار الأنبياء لا تعطينا تحديدًا دقيقًا 
لليوم الآخر عند اليهود, فإن مفكري اليهود وعلماءهم نجد عندهم تصريحًا 
بالإيمان بالبعث والآخرة. يقول سعديا الفيومي: «إن إحياء الموتى الذي عرفنا ربنا أنه 


يكون في دار الآخرة للمجازاة فذلك مما أمتنا مجمعة عليه؛ 7" فهذا نص يبين أن البعث 
يجمع عليه اليهودء ولكن يخرق الإجماع الذي يزعمه سعديا الفيومي أن هناك 
فرقًا يهودية تنكر البعث ولا تؤمن به» من هذه الفرق (الصدوقيون) ”> والذي 
يهمنا في نص سعديا الفيومي أن هناك تحديدًا للآخرة. وهي تكون ببعث الأحياء 
من الموت للجزاء. وموسى بن ميمون من علماء اليهود يقول: «أنا أومن إيمانًا كاملا 
بقيامة الموتى في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك إرادة الخالق تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن» 


(۱) نفسه ۱۱۰/۱۰۹ . 

(۲) انظر الفكر الديني أطواره ومفاهيمه ص ١١۲/١١‏ ففيه تلخيص لرأي جنيبير. 

(0) الأمانات والاعتقادات ص 7١١‏ لسعديا الفيومي طبعة لندن ۱۸۸١‏ موجود في دار الكتب 
المصرية تحت رقم ٥۷‏ لاهوت. 

(4) انظر على سبيل المثال قاموس الكتاب المقدس ص ٥۳۹‏ والموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ص 
٠٥‏ وانظر الأسفار المقدسة وغيرها كثير. 


٥٦‏ واقعات اليوم الآخر 


وإلى أبد الآبدين» ”"“. ونص ابن ميمون يتفق مع نص سعديا الفيومي في أن الآخرة 
تبدأ من قيامة الأموات» أي من البعث والنشورء واليهود على عهد رسول الله لا 
كانوا يقرون بالقيامة والآخرة التي تبدأ بتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. 
روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: «وجاء حبر إلى النبي يلا 
فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم» إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على 
أصبع» والأرضين على أصبع» والجبال والشجر على أصبع» والماء على أصبع» 
وسائر الخلق على أصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» فضحك رسول الله وَل 
نعبجيا مما قال الحبر تصدیقا له ثم قرأ وما دروا لَه حي قرو وال جديا 
نه اة EAR‏ ا ا وء سهد E e‏ < 
شروت 4 [الزمر ٦۷:‏ ]". 

وهذه النصوص سواء لسعديا الفيومي» أو لابن كمونة أو لليهود على عهد 
رسول الله ية يمكن أن تعطى تحديدًا للمقصود بالآخرة عند اليهود التي تبدأ من 
قيام الأموات للبعث وتبدل الأرض والسماوات» وسوف نريد الأمروضوعا عدد 
الحديث عن البعث عند اليهود. 


#6 #6 د 


٠ . ٠١۹ نقلاً عن الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص‎ )١( 
1 1۷ طبعة عيسى الحلبي» الزمر‎ 5١6 (؟) صحيح مسلم ج ۲ ص‎ 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية لاه 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولا: الموت في التصور الإسلامي 

حقيقة الموت: 

إن الموت حقيقة واقعة يراها البشر جميعًا أمامهم» تختلف أسبابه» ولكن 
حقيقته واحدة» وهي انقطاع الإنسان عن الحياة الدنيا وانتقاله إلى عالم أخر غير 
العالم الذي كان يعيش فيه» ويعرفه العلماء بتعريفات كثيرة ”“ تدور حول انقطاع 
تعلق الروح بالبدن فيذكر القرطبي تعريف العلماء له بأنه «ليس بعدم محض ولا فناء 
صرف وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته والحيلولة بينهما» (©. 

وورد في التعريفات للسيد الجرجاني تعريف الموت بأنه «صفة وجودية خلقت 
ضدًا للحياة» . ويعرفه ابن مسكويه بأنه «ليس شيء أكثر من ترك النفس استعمال 
آلاتها وهي الأعضاء التي يسمى مجموعها بدنًا كما يترك الصانع آلاته» . 


)١(‏ يذهب البعض إلى تعريف الموت بأنه إماتة الشهوات» ويسمون ذلك الموت الإرادي أو الموت 
الروحي؛ ولا كان غرضنا من البحث الحديث عن الموت بمعناه البدني رأينا الاقتصار على التعريفات 
التي تتحدث عن الموت بعناه المتعارف لدى الجميع وهو مفارقة الإنسان للحياة. انظر التعريفات 
للسيد ص 7١١‏ وانظر تهذيب الأخلاق لابن مسكوية ص 1717 » وانظر المعجم الفلسفي ج ۲ ص 
4ع - 445. 

(۲) التذكرة بأحوال الموتى والآخرة ج ١‏ ص ١‏ للإمام القرطبي. تحقيق الدكتور أحمد حجازي - 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ١98٠‏ م. 

(۳) التعريفات للسيد الجرجاني ص "١١‏ الناشر البابي الحلبي ١9:58‏ . 

(4) تهذيب الأخلاق لابن مسكويه ص ١75‏ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ط الثانية. 


o۸‏ واقعات اليوم الآخر 


ويربط الإمام الجويني بين تعلق الروح بالبدن وبين الحياة وبين مفارقة الروح 
للبدن وبين الموت» فيقول: «والأظهر عندنا أن الروح أجسام لطيفة متشابكة للأجسام 
المحسوسة» أجرى الله تعالى العادة باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشابكتها لهاء فإذا 
فارقتها يعقب الموت الحياة»2'7. 

وإذا كانت التعريفات التي ذكرتها كلها تجمع على أن الموت معناه مفارقة 
الإنسان للحياة الدنياء فإن التعريفات الطبية للموت تجمع على تلك الحقيقة» وإذا 
اختلفت فيما بينها على تحديد أسبابه فإنها تجمع على وقوعه للكائنات كلهاء 
فيعرفه العلماء والمحدثون بأنه «فقدان الجسم لفاعليته» وبأنه «انتهاء عملية الأجزاء 
التركيبية وتجمد الأنسجة العصبية» 0©. 

وكل هذه التعريفات تجمع على أن الموت هو توقف الحياة عن الإنسان في 
الدنيا ولما كان هناك وجه شبه بين النوم والموت يحسن بنا أن نشير إلى الفرق بين 
ظاهرتي النوم والموت. 

بقول الله تعالى: ا نوی الاش رت مَؤتهسا ولق لم تمت فى مَتَامها 
يسيك الى شتی عا ألمت ورل الفُقر إل آل مسن إن فى كيلك 
لمكت لموم كروك [الزمر :؟4] والمقصود من الآية والله أعلم: أن الله تعالى 
يتوفى الأنفس عند النوم إلا أنه يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى لحين موتها. 

ويذكر الفخر الرازي - بتحليل دقيق - الفرق بين النوم والموت - بناء على 
كمال تعلق النفس بالبدن - فيذكر أن - النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق 
روحاني إذا تعلق بالبدن حصل ضَوْءُهُ في جميع الأعضاء وهو الحياة» فنقول: إنه 
)١(‏ الإرشاد للإمام الجويني ص ۳۷۷ تحقيق محمد يوسف موسى عبد المنعم علي . الناشر مكتبة 


الخانجی 10۰ . 
(؟) الإسلام يتحدى ص ۷۲ - 74 - للأستاذ وحيد الدين خان - الناشر مكتبة القرآن. 
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في وقت النوم ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه» ولا ينقطع ضوؤه 
عن باطن البدن» فثبت أن الموت والنوم من جنس واحدء إلا أن الموت انقطاع 
كلى والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه. وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم 
الحكيم دبّر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقع ضوء النفس على البدن بالكلية ظاهره وباطنه وذلك هو اليقظة. 

انيها: أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوجوه دون باطنه وذلك 
هو النوم. 

الثها: أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو الموت. فثبت أن الموت 
والنوم يشت ركان في کون كل واحد منهما توفيًا للنفس» ثم يمتاز أحدهما عن 
الآخر بخواص معينة في صفات معينة» ومثل هذا لا يصدر إلا عن القادر العليم 
الحكيم» . 

وبهذا التوضيح يتبين أن بين الموت والنوم شبهًا من جهة أن النفس ترتفع عن 
ظاهر البدن في النوم» ومن هنا نجد الإنسان في النوم متخفقًا من أثقال البدن © 
وتنتقل روحه إلى عالم آخر إلى حين اليقظة فترد روحه إليه» ووجه المفارقة بين 
الموت والنوم أن النفس ترتفع عن البدن ظاهرًا وباطنًا عند الموت» فتتنعم إن كان 

وبعد هذه التفرقة بين ظاهرة الموت والنوم يأتى هذا التساؤل هل الموت ظاهرة 
تعتري البدن أو النفس؟ 

وقبل أن نجيب على هذا التساؤل يجدر بنا أن نبين المعاني المختلفة التي تطلق 
)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ج ۲۹ ص 2584 وانظر روح المعاني للألوسي الجزء ١4‏ ص 7 - 
(۲) انظر شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن الفرضى ۲ تحقيق أحمد محمد شاكر - الناشر 
مكتبة أنس بن مالك ٠٤٠١‏ ه. 
(۳) سنتحدث عن هذا بالتفصيل عند الحديث عن عذاب القبر ونعيمه. 
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عليها النفس» بخاصة وأنه قد مر بنا عند تعريفنا للموت إطلاق النفس على الروح» 
وترتب الموت على مفارقتها للبدن. يذ كر شارح العقيدة الطحاوية وابن القيم في 
كتابه الروح أن النفس تطلق على أمور» وكذلك الروح» فيتحد مدلولها تارة 
ويختلف تارة أخرىء فالنفس تطلق على الروح» ولكن غالبًا ما تسمى نفسًا إذا 
كانت متصلة بالبدن» أما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح غلب عليهاء وتطلق 
النفس على الدم» ففي الحديث «ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه»»› 
والنفس تطلق على ذات الإنسان يقول الله تعالى: #إفإدا د حلسم بوتا فلمو عل 
يكم يِه ين ودد أ رة َة [النور :51] وتطلق النفس على 
العين الحاسدة» يقال أصابت فلانا نفس» أي عين» أما الروح فلا تطلق على البدن 
لاا على انفراده» ولا مع النفس» وإنما تطلق على القرآن تارة» يقول تعالى: 
وكيك اوتا إِليَكَ روعًا مَنْ نر [الشورى ]٠۲:‏ وتطلق الروح على جبريل أيضّاء 
يقول تعالى: تلل به أل اَي [الشعراء ]٠۹١:‏ وتطلق الروح تارة أخرى على 
ا ميث ل به أولیاء» يقول تعالى: اهک كنب فى فلوم الإيمن 
وَأينَدَهُم بروج ين [المجادلة :۲۲] وتطلق الروح على ما هو أخص من هذا كله 
وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه . 

أما عن الموت هل يقع على البدن أم على النفس بمعنى الروح؟ 

فإن العلماء مختلفون في ذلك. يقول ابن أبي العز في شرح العقيدة 
الطحاوية: «اختلف الناس هل تموت الروح في النفس أم لا؟ فقالت طائفة: تموت؛ 
لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت» وقد قال تعالى: كل من عا ان 9 وة 
رك ذو الكل لوکار [الرحمن »]۲۷-۲١:‏ وقال تعالى: كل سىء مَلِكُ 
إلا مهم [القصص: ۸۸] قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس 
البشرية أولى بالموت» وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاء 


. ٠5 والروح لابن القيم ص‎ ٠۳٤١ انظر شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص‎ )١( 
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وإنما تموت الأبدان» قالوا: وقد دلت الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح لا 


تقطع عنها النعيم والعذاب . 


وقد قال تعالى: فول َس یشان سبل لله أ ما بل ياء عند ديهم 
دون ©© فرح با اتهم آله ن ف شروت يادي ل يلْحَفُوا بهم ًن 


حَلْفهِمَ 4 [آل عمران :158-:/119] هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم 
وذاقت الموت) (©. ونحن نرجح أن النفس بمعنى الروح باقية وأنها لا تفنى ولا 

وبعد أن بيّنا هذه الأمور بالنسبة للفرق بين النوم والموت» وهل الموت ظاهرة 
تعتري البدن أو النفس» وأوضحنا معنى موت النفس الذي ذكره الله في القرآنء 
نذكر عدة حقائق ركز عليها القرآن بالنسبة للموت» منها 

أولاً: الموت عام لكل البشر: 

قول اللہ تعالى: لعن يمرت ران بصن © عل 
نبول آم ود نشِكَكُمٌ فى TT E E‏ اون 
درا بكر اموت [الواقعة ]٠٠:‏ أي صرفناه بينكم»» وقال الضحاك: «ساوى فيه بين 
أهل السماء والأرض» ". 

ويقول عز وجل: ينما تَكوْوأ يدرك الْمَوَثُ ول كم فى بروج مو4 
[النساء :۷۸] وهذه الآية تعني أن الناس 0 صائرون إلى الموت لا 0 
ولا ينجو منه أحد كائنًا من کان» حتى رسول الله َو فقد قال الله تعالى: 
وما جعلنًا شر د من َلك ا فين َب هم ادود [الأنبياء :4"] 
)١(‏ من هؤلاء ابن رشد الفيلسوف - انظر تهافت التهافت ص ۸۳۳ - ۸۳٤‏ القسم الثاني تحقيق 
الد كقزر لمان دتا ته :دان اا لمارف ب الظيعة القانية: 


فيه ارح لابن القيم ص ٠١‏ . 
(۳) تفسير ابن كثير ج 4 ص ۲۹۰ طبعة عيسى الحلبي. 


۲ واقعات اليوم الآخر 


والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شىء 
فالكل له أجل مُحتّم. ٠‏ 

والله عز وجل حين يقرر في القرآن الكريم أن الموت لا بد وأن تذوقه كل نفس 
ولا بد أن يقع على الجميع لا يقدم سببًا لذلك سوى أن الله وحده هو الحي الذي 
لايموت وأن الموت مقدر على كل نفس سواه عز وجل. 

هذا الذي يذكره القرآن الكريم ويعتقده المسلمون غير ما يذهب إليه النصارى 
من أن «موت الإنسان كان نتيجة من نتائج السقوط في الخطية» وأن الإنسان حين يرتضى 
نعمة الله لا يحفظه شيء من الموت» ”. 

ويستدل أحد علماء النصارى على عقيدة النصارى في ترتب الموت على 
الخطية بفقرة في سفر التكوين تقول: «إن آدم أبعد عن شجرة الحياة التي كانت تجعله 
خالداء أي أنه فقد نعمة الخلود بابتعاده عن الله مصدرهاء ويعتبر أن الموت ضد طبيعة 
الإنسان الأصلية» فإن الله خلق الإنسان خالدًا وصنعه على صورة ذاته» ("2. 

ثانيّاء الموت والحياة بأمر الله وحده: 

يقرر القرآن الكريم أن الموت لا يقع إلا بأمر الله. يقول الله تعالى: فووا يبي 
ميث وله يما لون بصب [آل عمران .]١ ١١:‏ 

أي أن الله بيده الخلق» وإليه يُرجع الأمر كله» ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا 
بمشيئته وقدره» ولا يزاد في عمره ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره. 

ويقول الله تعالی: إِنًا نحن ني وَنُمِيتٌ وتا ألْمصِيرٌ » [ق :"؛]. 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: «إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق 
وإعادته. وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم. ثم يميتهمء ثم يبعثهم كلهم ليوم 
)١(‏ مدخل إلى العقيدة المسيحية ص 48 تأليف كوستلى يندلى وآخرين منشورات النور بيروت. 


3( المصدر السابق ص ۰۹۳ ۲۷۹ - وسوف نناقش النصارى في عقيدتهم تلك عند الحديث عن 
العلاقة بين اموت والخطيئة في مفهوم النصارى. 
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الجمع؛ 60 

وفي القرآن الكريم آيات كثير جدًا توضح وتبين أن الموت بيد الله وحده» منها 
قوله تعالى: وهو الِىيء يميت وله كث أل وألتهار 4 [المؤمنون ]۸٠:‏ 
وقوله تعالى: ھر الى ب میت لدا شتی أمرا انما یول م کی میک 
[غافر :54]. كل هذه الآيات تو كد أن الموت والحياة بيد الله وحده» وليس لبشر أيًا 
كانت قدرته على موت أحد إلا بإذن الله وحده والذي يذ كره القرآن الكريم 
ويعتقده المسلمون بخلاف ما عليه النصارى» إذ يعتقدون أن الموت ليس من 
صنع الله ولا يسره هلاك الأحياء» ". 

وقد ورد في القرآن الكريم إضافة التوفي إلى الله تارة» وإلى الملائكة تارة» وإلى 
ملك الموت تارة أحرى» فكيف يوفق بين هذه الآيات وبين ما يؤكد عليه القرآن 
الكريم من أن الموت بيد الله وحده؟ يقول القرطبي: «إن قال قائل : كيف الجمع بين 
هذه الآي» وكيف يقبض ملك الموت في زمن واحد أرواح من يموت بالمشرق والمغرب؟ 
قيل له: اعلم أن التوفي مأخوذ من توفيت الدين واستوفيته إذا قبضته ولم تدع منه شيئًاء 
فتارة يضاف لملك الموت لمباشرته ذلك. وتارة أخرى إلى أعوانه من الملائكة لأنهم قد 
يتولون ذلك أيضّاء وتارة إلى الله تعالى وهو المتوفى على الحقيقة كما قال عز وجل : #أَنَّهُ 
برل الاش بين مزتيتا4 [الزمر :48] وقال: وهر الى اكم م 
ینک [الحج ]٠١:‏ وقال: الى حى الْموْتَ وليو للود [الملك :؟] فكل 
مأمور من الملائكة فإنما يفعل ما يفعل بأمره» ©. وبهذا يزول ما يظن أنه تعارض 
بين آيات القرآن بعضها والبعض الآخرء ويثبت أن الموت بأمر الله وحده» وأن 
الذين أضيف إليهم التوفي من الملائكة أو ملك الموت فإنهم يتصرفون بأمر الله 
القادر على الموت وحده. 
0 ای بق كبر جا ١‏ قن 8 
(۲) انظر مدخل إلى العقيدة المسيحية ص ۲۷۹ وما بعدها. 
(۳) التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص 84 - ۸١‏ وانظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ١915‏ . 
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ثالكًا: أن لكل نفس أحلا معلومًا: 

تاحول ااه ای و ج ا 1 کاود سَاعَةٌ لا تيوت 4 
[الأعراف: 4 "] وأن ذلك الأجل المقدّر لكل إنسان لا يعلم زمانه ولا مكانه إلا الله 
وحده. , 

يقول الله تعالى: ارما تَدْرى تش بادا کیب عدا وما تدر تقس أي رض 
تموث | ن اله لي 9 خبير حبر [لقمان:4*] يقول ابن كثير: «أي ليس أحد من الناس 
لر ابن تی الارم كن بحر ارير وسیل ارج وروی ديكا عن 
أسامة أن رسول الله ك قال: اما جعل الله مئية عبد بأرض إلا جعل له إليها حاجةه ”© 

والقرآن الكريم وهو يتحدث عن الموت لا يذكر شيئًا عن الأشياء التي تسبب 
الموت ولكنه ا ا يقول 
تعالی: ول إ5ا بل للم (© وار جيذ رة © و فب له 0 
اک لا يثرة © 5ل" إن گم کہ ميا © شتا اد کم سیو 
[الواقعة :۸۷-۸۳]» وهذه الآية تصور عجز البشر التام عن رد الحياة لإنسان 00 
له الموت. فالجميع من حوله وهم يعلمون أنه يحتضرء ولكن لا يملكون أن يردوا 
النفس بعد أن بلغت الحلقوم إلى مكانها الذي لا يعلمه إلا الله وهي من أبلغ 
الآيات التي يتحدى الله بها البشر على قدرته وتصرفه في خلقه. 

وهنا نتطرق إلى مبحث من الفائدة أن نذكره هنا ونحن نتحدث عن الأجل 
المعلوم الذي قدره الله لكل إنسان. 

المقتول هل هو ميت بأجله أم لا؟ 

يرى أهل السنة أن كل مقتول ميت بانقضاء عمره وحضور أجله في الوقت 

الذي علم الله حصول موته فيه أزلًا بخلقه تعالى من غير مدخليّه للقاتل فيه؛ وإنما 


. ٤٥٩ ابن كثير ج ۲ ص‎ )١( 
. ٤٥٦1 نفسه ج ۳ ص‎ )۲( 
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القصاص يجب على القاتل للكسب. وعند أهل السنة أن المقتول لو لم يقتل لجاز 
في ذلك الوقت أن يموت وأن لا يموت فيه» لأنه لا اطلاع لنا على ما في علم الله. 

يقول إمام الحرمين في الإرشاد: «إن كل من يقتل فقد مات بأجله» والمعنى بذلك 
أن الذي فتل عَلِم الله تعالى في أزله مآل أمره؛ وما علم أنه كائن فلا بد أن يكون» 
فإن من علم الله تعالى أنه يقتل فإنه يقتل لا محالة» فإن قدّر مقدّر عدم القتل وقدر 
معه أن يكون المعلوم أنه لا يقتل فلا يمكن مع هذا التقرير القطع بامتداد العمر ولا 
القطع بالموت في وقت القتل بدلا منه» بل كل جائز عقلا لا يمتنع تقديره» فهذا 
مالا يسوغ غيره؛ وقد شهدت آي من كتاب الله تعالى على أن كل هالك 
مستوف أجله» منها قوله تعالى: دا جا لله ل ل سکاو ماع ول 
قثوت [النحل : 2١7] 7١‏ وما ذهب إليه إمام الحرمين يؤكده الغزالي بقوله: «إن 
من قتل ينبغي أن يقال إنه مات بأجله ؛ لأن الأجل عبارة عن الوقت الذي خلق الله تعالى فيه 
موته» سواء كان معه ضرر فيه أو كسوف قمر أو نزول مطر» لأن كل هذه عندنا مقترنات 
وليست مؤثرات» . 

والقاضي عبد الجبار من المعتزلة يرى: «أن من مات حتف أنفه مات بأجله» وكذا 
من قتل فقد مات بأجله أيضّاء ولا حلاف في هذاء والدليل عليه أن الأجل ليس 
المراد به هنا إلا وقت الموت» رهما فد ماتا جا وقات رن 0 

وبهذا يتب يتبين أنه ليس خلاف بين القاضي عبد الجبار في هذه المسألة وبين ع أهل 
ار لعا ری فا لحار وبين يعض شيوخ المعتزلة ر 
بعض شيوخ المعتزلة وأهل السنة في أنه لو لم يقتل كيف يكون حاله في الحياة 
والموت؟. 
(۱) انظر الإرشاد ص ۳۹۲ - سدم بتصرف وانظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ٠٠١‏ - 
۲ 


(۲) الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي ص ۱۸۷ - الناشر مكتبة الجندي. 
ف الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار ص ۷۸۲ - الناشر مكتبة وهبة. 


3 واقعات اليوم الآخر 


يقول القاضي عبد الجبار: «الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون؟ فعند 
شيخنا أبي الهذيل أنه كان يموت قطعًا لولاه» وإلا يكون القاتل قاطعًا لأجله» وذلك غير 
ممكن» وعند البغدادية أنه كان يعيش قطعًا» ”. 

ثم يبين القاضي عبد الجبار رأي جمهور المعتزلة (© في تلك المسألة بقوله: 
اوالذي عندنا أنه كان يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت» ولا يقطع على واحد من الأمرين» 
فليس إلا التجويز» (" ويُفتّد صاحب الأصول الخمسة ما ذهب إليه أبو الهذيل 
بقوله: «وأما ما قاله أبو الهذيل فليس يصح» لأن ذلك الأجل الذي لو لم يقتل فيه لبقى إليه 
اجل غير محقق؛ ذكيف يلزم أن يكون قاطما لأجله» ‏ . 

ويستدل أهل السنة بقوله تعالى: وکين متم وو لشم لإ اله سرون إآل 
عمران .]١9/:‏ فإن المقتول ميت بأجله» 0 
بسبب لإلى الله تحشرون» . 

e, 5‏ 8 0 . م م KE‏ ار 

ويستدلون أيضا بقوله تعالى: 3 کل نفس ذَايِقَة َه لوت [آل عمران :] على 
أن ال شدي بال وبعد عرضنا للأدلة يتبين لنا أن ما ذهب إليه أهل 
السنة هو الحق» وأن الكثرة من المعتزلة يذهبون إلى أن المقتول ميت بأجله» ولا 
يجزمون برأي فيما لو فرض عدم موت المقتول حين القتل» كما ذهب إلى ذلك 
أهل السنة» وأن من شذ من المعتزلة فقد كفانا القاضي عبد الجبار مؤنة الرد 
عليهم وتفنيد أدلتهم. 
)0( الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص AAY‏ الناشر مكتبة وهبة. 
(؟) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج ١‏ ص ۳۲۲ يذهب الأشعري | إلى أن أكثر المعتزلة على أن 
الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان يموت فيه أو يقتل» فإذا قتل قتل بأجله وإذا 
مات مات بأجله. 
2( الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۷۸۳ . 
)٤(‏ نفسه ص ۷۸۳ . 


(5) انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ۲١١‏ . 
(1) التفسير الكبير للفخر الرازي ج ٩‏ ص ١١9‏ . 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1¥ 
آآ| ‏ ل س 


رابځا: حال المؤمنين والكافرين ساعة الاحتضار والمآل الذي يصيرون 
إليه: 


يصور القرآن الكريم حالة المؤمن وحالة الكافر عند خروج الروح أثناء الموت» 
فالروح والريحان للمؤمن. يقول الله تعالى: انا إن کان من لعن © دی 
راد ونث يبر © واا إن كن من تعب الِب © سكن لَك ين أي 
لين [الواقعة :41-84] وهذه الآية تبين حالة المؤمن عند خروج الروح. والمآل 
الذي يصير إليه إن كان من المقربين أو كان من أصحاب اليمين. 

والحميم والجحيم للكافر المكذب. يقول الله تعالى عن الميت ساعة خروج 


ل زور 


روحه: وما إن كن من الْدَكزْينَ الان © رل ن خير © وَتَصْلَهُ حير » 
[الواقعة .]۹٤-۹۲:‏ ويقول الله تعالى: ولو تر آذ سوق الس ڪا لْمَلَيِكَهُ 
يؤت وهم برهم وذو عدا ألرٍ) الأنفال:٠5]‏ ونفس المصير 
يتعرض له الظالمون عند خروج الروح. يقول الله تعالى: وولو تَرَكة إذ اَلطَديِمُونَ 
فى عَمَرتِ الوت وميه باسهلوًا ابه آخرجا اشم ايوم مروت عَذَابَ 
َلْهُونِيمًا کم ولون عل الله عير آل وت عن اَيَو سرون [الأنعام :9]. 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: «إن الكافر إذا احتضر بَشرته الملائكة بالعذاب 
والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم› فتتفرق روحه في 
جسده وتعصى وتأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم؛ 02 

وكما رأينا فإن القرآن الكريم يذ كر عن الموت حقائق أساسية؛ لعلا يضل 
الإنسان؛ ولأن الموت بداية لرحلة طويلة يقطعها الإنسان في عالم آخر يختلف 
عن الدنياء ومن هنا كثرت الإشارة إليه على النحو الذي ذكرنا. 

ولأهمية الموت وما يقع بعده حث الرسول يلٍ المسلمين على تذكره والعمل 


(۱) تفسير أبن كثير ج ۲ ص ۱۰۷ . 


1۸ واقعات اليوم الآخر 


لما بعده باعتبار أنه أمر لا مفر منه وأن تذ كره يحفز للعمل لما بعده. 

روى النسائي بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكيْهّ: «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات» “ ويفسر القرطبي في تذ كرته هاذم اللذات فيقول: «يعني الموت» ". 

وروی ابن ماجه بسنده عن ابن عمر قال: كنت مع رسول الله كو فجاء رجل 
من الأنصارء فسلم على النبي اة ثم قال: يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال: 
«أحسنهم خلقا» قال: لين ين أكيس ؟قال؛ «أكثرهم للموت ذكرّاء وأحسنهم لما 
بعده استعدادًا أولئك الأكياس» " ١‏ 

وهكذا 7225 
والعمل لما بعده. 

ولعلماء الإسلام استنباطات قيمة من القرآن الكريم في أمر الموت» ما بين معتبر 
إياه نعمة كبرى من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان» وما بين واقف عند بعض 
ألفاظ القرآن الكريم التي تعتبره مصيبة» وعلى كل الأحوال فهو «مصيبة يصاب بها 
الإنسان» ولا يقدر أن يدفعها عن نفسه» ولا أن يدفعها أحد عنه» وهو مع ذلك نعمة كبرى 
إذا كان قنطرة يعبر عليها الإنسان الصالح إلى الجنة» يقول القرطبي في التذ كرة: اف 
أي الموت - من أعظم المصائب وقد سماه الله تعالى مصيبة في قوله : KETA FE‏ 
المرب [المائدة ]٠١5:‏ فالموت هو المصيبة الكبرى والرزية العظمى) ”“ هكذا 0 
القرطبي» وهو يقف في نظرته تلك عند حدود ألفاظ القرآن الكريم التي تصف 
الموت بأنه مصيبة» ولكن الراغب الأصفهاني في كتابه «تفصيل النشانين» ينظر إلى 
ال عن ا الح ا ا على ان يقول عن الموت «فالموت باب 
من أبواب الجنةء منه يتوصل إليهاء ولو لم يكن موت لم تكن جنة» ولذلك من الله 
)١(‏ رواه النسائي ج ٤‏ ص ٠‏ الناشر دار الفكر بيروت - الطبعة الأولى. 
(۲) التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص ١4‏ . 


(۳) رواه ابن ماجه ج ۲ ص ۱٤۲۳‏ - اكوا لكر ريج 
(4) التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص ۳ بتصرف يسير جدًا. 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1۹ 
ميف د ا وا ا ا 1 0111 


ہ على الإنسان لی ا البرك ولا بو كك ستا4 [الملك :؟] فقدم 
الموت على الحياة تنبيها على أنه يتوصل به إلى الحياة الحقيقيت ليه 
وگیک تکرک وکو م أتوكا ت حك ف يک 4 ییک 
0 :)) فجعل الموت إنعاماء لأنه لما كانت الحياة الأخروية نع لا وضول 
ليها إلا بالموت فالموت نة لأن السبب الذي يتوصل به إلى النعمة نعمة. 

وعلى هذا نبه الله تعالى بقوله: لإ أََأنَهُ لما حر بار اله حه 
للقت © ثم اکر بعد کیک لیو © 3 بک بی الس مسترت »4 
[المؤمنون ]١5-١4:‏ فنبه على أن هذه التغيرات خلق أحسن» (. 

والذي ذهب إليه الراغب الأصفهاني يستحق الوقوف عنده والتأمل فيه» فقد 
دعا الرسول بل أمته أن يدعو ارا ربه بهذا الدعاء الذي رواه الإمام 
البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لا يتمنين أحد 
منكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيًا للموت فليقل فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» ("©. 

وأيضًا اعتبر رسول الله اة أن الموت خير للمؤمن من الفتن. 

روى الإمام أحمد بسنده عن محمود بن لبيد مرفوعًا أن النبي كل قال: «اثنتان 
يكرههما ابن آدم: الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة المال وقلة المال 
أقل للحساب» 7©. 

والإمام الغزالي ينظر إلى الموت لا باعتباره هوء ولكن باعتبار الشخص الذي 
يقع عليه الموت يقول في كتابه «ميزان العمل»: 


)١(‏ تفصيل النشأتين ص 5١‏ للراغب الأصفهاني نقلاً عن الله والإنسان ص ۲٠۹‏ للأستاذ/ عبد 
الكريم الخطيب. 

(؟) صحيح البخاري ج ٤‏ ص ٠١5٠‏ )2 5 - طبعة عيسى الحلبي. 

(؟) مسند الإمام أحمد ج ه ص 477 - الناشر دار الفكر العربي. 


2 واقعات اليوم الآخر 


الناس عنده - أي الموت - ثلاثة أقسام: 

الأول : ذو بصيرة علم أن الموت يعتقه والحياة تسترقه» وأن الإنسان وإن طال في 
الدنيا مكثه فهو كخطفة برق لمعت في أكناف السماء ثم عادت للاختفاء» فلا يثقل 
عليه الخروج من الدنيا إلا بقدر ما يفوت من خدمة ربه عز وجلء والازدياد من تقربه» 
والإشفاق ممايقول أو يقال له» كما قال بعضهم لماقيل له: لم تجزع؟ قال: لاني 
أسلك طريقا لم أعهده وأقدم على رب لم أره» ولا أدري ما أقول ومايقال لي. ومثل 
هذا الشخص لا ينفر من الموت» 2217 فهذا الشخص في نظر الإمام الغزالي لا ينفر من 
الموت بل أكثر من ذلك أنه «إذا عجز عن زيادة العبادة ربما اشتاق إليه» ”". 

الثاني : رجل رديء البصيرة» متلطخ السريرة» منهمك في الدنياء منغمس في 
علائقها» رضي بالحياة الدنيا واطمأن بهاء ويئس من الدار الآخرة كما يئس الكفار 

من أصحاب القبورء فإذا حرج إلى دار الخلود أضرٌ به - أي الموت - كما تضر 
رياح الورد بالجعل 0©. وإذا حرج من قاذورات الدنيا لم يوافقه عالم العلا ومصباح 
الملا الأعلىء فكان كما قال تعالى: ومن کات فى هزو أممن فهو فى الأتخرة 
َم اسل سبيلا4 [الإسراء :۷۲]. 

الثالث : رتبة بين رتبتين. رجل عرف غوائل هذا العالم» وكره صحبته» ولكنه 
أنس به وألفه» فسبيله سبيل من ألف بيتعا مظلمًا قذرًا ولم يَرّغيره» فهويكره 
الخروج منه وإن كان قد كره دخوله» فإذا خرج ورأى ما أعد الله للصالحين لم 
یتاسف على ما كره فواته؛ بل قالوا : اند َه الى َدعَب عتا لرن کے ربا 
فر شک ©© لی آنا دار الْمُقَامَةِ من مَضْلِو لا مستا فبًا صب ولا يمسا فا 
26 [فاطر: ؛م#-وم] ) » بهذه النظرة الغاقبة استطاع «الإمام الغزالي» أن 
زرأ فزاة العمل کر ا الغزالي - الناشر مكتبة الجندي. 
(۲) نفسه 
(*) الجعل - حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. المعجم الوسيط ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(4) انظر ميزان العمل ص ٠١٤ - ۱٦۳‏ . 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۷١‏ 
ااا ااا ل ب ب ف ةك 


يبين موقف الشخص بالنسبة للموت» فهو نعمة عظمى للرجل الصالح ‏ لأنه 
يوصله إلى النعيم» وهو مصيبة كبرى للرجل الطالح لأنه يوصله إلى الجحيم. 

ومما تجدر الإشارة إليه سريعًا أن العلم الحديث بالرغم من تقدمه الهائل لا 
يستطيع أن يقدم تفسيرًا لحدوث الموت» ولا يستطيع أيضًا أن يرد الموت عن 


إنسان أراد الله له الموت» يقول الأستاذ وحيد الدين خان: «إن الذين لا يؤمنون 
بالعالم الثاني - الآخرة - يحاولون بدافع الغريزة أن يجعلوا من هذا الكون عالمًا أبديًا 
لأفراحهم» ولذلك بحثوا كثيرًا عن أسباب الموت؛ حتى يتمكنوا من الحيلولة دون وقوع 
هذه الأسباب من أجل تخليد الحياةء ولكنهم أخفقوا إخفاقا ذريعًا. وكلما بحثوا في هذا 


لموضوع رجع إليهم بحثهم برسالة جديدة عن حتمية الموت وأنه لا مناص منه» 0©. 

غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه: 

من الأمور التي تترتب على الموت في التصور الإسلامي: غسل الميت وتكفينه 
ودفنه والصلاة عليه 

يقول البغدادي ف في أصول الدين: «للأموات ڈ ثة أحكام» منها حكم الكفن والمؤونة 
والغسل والدفن» فأما حكم الكفن والمؤونة والفسل فإنه أول ما يبدأ به من رأس مال الميت 
قبل الديون والوصايا» ”. 

وغسل الميت واجب عند الجمهورء يقول ابن حجر في الفتح: «الجمهور على 
وجوبه» وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك» وقد توارد به القول والعمل وعُسّل 
الطاهرٌ المطهّر فكيف بمن سوا . 


)١(‏ الإسلام يتحدى ص ۸٠ - ۷٩‏ للأستاذ / وحيد الدين خان - ترجمة ظفر الإسلام خان» وانظر 
اليوم الآخر والحياة المعاصرة ص 77 للدكتور/ عبد الغني عبود. 

(؟) الإسلام يتحدى ص ۷۹ - ۸٠‏ للأستاذ/ وحيد الدين خان ترجمة ظفر الإسلام خان» وانظر 
اليوم الآخر والحياة المعاصرة ص 1۲ د. عبد الغني عبود. 

(؟) أصول الدين للبغدادي ص ٠٠١‏ - الطبعة الثالثة ١9/8١‏ دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج ۲ ص ٩۹۷‏ دار إحياء التراث العربي 
- الطبعة الثانية ١94١‏ . 


4 واقعات اليوم الآخر 


والدليل عليه ما رواه البخاري عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل 
علينا رسول الله لا حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك - 
إن رأيتن ذلك - بماء وسدر؛ واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور› فإذا فرغتن 
فَآَذِني) فلما فرغنا آذناه» فأعطانا حقوه» فقال أشعرنها إياه). يعني إزاره ”. 

والحديث يدل على وجوب الغسل للميت واستحباب تطييب الماء الذي 
يغسل به الميت. قال في الفتح: «وظاهره جعل الكافور في الماء» وبه قال الجمهور. 
وقال النخعي والكوفيون إنما يجعل في الحنوط» أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف . قبل : 
الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم؛ 
أن فيه تجفيمًا وتبريدًا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنهء وردع ما 
يتحلل من الفضلات» ومنع إسراع الفساد إليهء وهو أقوى الأراييح الطيبة» ويجزئ كل 
رائحة طيبة غير الكافور» " وقوله ا «أشعرنها إياه» أي اجعلن الإزار شعارها أي 
الئوب الذي يلي جسدها. 

ويستحب المسارعة إلى تجهيز الميت إذا تيقن موته لأنه أصون له وأحفظ أن 
يتغير. قال الإمام أحمد: كرامة الميت تعجيله لما رواه أبو داود أن النبي لا قال: 
«إني لأرى طلحة. . . وقد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم 
أن تحبس بين ظهراني أهله» قال صاحب المغني: «ولا بأس أن ينتظر بها مقدار ما يجتمع 
لها جماعة لِمَا يؤمل من الدعاء له إذا صلى عليه ما لم يخف عليه أو يشق على الناس» . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتا “. قال ابن 


9 C0 › ٩٩ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري ج ۳ ص VY Me‏ 

(؟) المغنى لابن قدامة أبى عبد الله بن أحمد بن قدامة ج ۲ ص 407 الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية. ١‏ 

(4) بعكس ما نجد عند اليهود إذ يعتبرون أن الميت نجس وسنتعرض لهذا عند الحديث عن غسل اميت 
عند اليهود. 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية A‏ 


عباس رضي الله عنهما: «المسلم لا ينجس حيًا ولا ميّا» وقال سعد: «لو كان 
ا م 

وهذا النفي ينفي عن المؤمن كونه نجسًا حقيقة ومجارًا. 

تكفين الميت: 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يا كفن في ثلاثة 
أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف» ليس فيهن قميص ولا عمامة " ووجه 
الاستدلال بالحديث أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضلء والثلاثة الأثواب 
ليست شرطا في صحة الكفن» وإنما يستحب ذلك» وهذا ما عليه الجمهور "> 
ویجزئ ثوب واحد. 

الصلاة على الميت: 

أما الصلاة على الميت فقد فعلها الرسول ية وحث عليها. 

روى البخاري بسنده» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي 
د «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فصلوا عليه » فصففناء فصلى النبي باز 
ونحن صفوف) (“. 

وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على مشروعية الصلاة على الميت الغائب 
عن البلد» قال بذلك الشافعي وأحمد وجمهور السلف» حتى قال ابن حزم: «لم 
يأت عن أحد من الصحابة منعه» 0©. 
وحث الرسول ياء على اتباع الجنائز والصلاة عليها. روى البخاري بسنده عن 


. 48 ۰)٩۸ فتح الباري ج ۳ ص‎ )١( 
. ٠٠١ المرجع السابق ج "ا ص‎ )۲( 
نفسه.‎ )۳( 

: ٠٤١ المرجع السابق ج ۳ ص‎ )٤( 
. 4" فتح الباري ج ۳ ص‎ )5( 


V٤‏ واقعات اليوم الآخر 


أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكلوِ: «من شهد جنازة حتى يصلي فله 
قيراطء ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين 
العظيمين» ”“. 

وهذا الحديث فيه بيان رأفة النبي ييو ورحمته بأمته إذ إن شهود الجنازة 
والصلاة على الميت فيه ثواب وأجر للحي الذي يقوم بذلك» وأيضًا رحمة 
بالميت» إذ كلما كثر الذين يصلون عليه كان ذلك رحمة به» كما أخبر بذلك 
الرسول يا 

ثانيا: الموت في التصور النصراني 

يقسم النصارى الموت إلى قسمين: الموت الجسدي الذي هو مفارقة الحياةء 
والموت الروحي وهو عبارة عن انفصال النفس عن الله. 

ورد في قاموس الكتاب تحت مادة الموت ما نصه: : #الموت ينقسم إلى : ما 
يصيب الجسد فقط دون النفس وإلى ما يصيبهما ممًاه ” "> وورد في إنجيل «متى»: «لا 
تخافوا من الذين يقتلون الجسد» ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوهاء بل خافوا - بالحرى 
- من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم» “ وسوف نقتصر في بحثنا 
هنا على الموت بمعناه الجسدي» لأنه المقصود في البحث ويعرف الموت 
الجسدي عند النصارى بأنه «انفصال النفس عن الجسد» وعودة الجسد إلى التراب 
متحللا إلى عناصره البسيطة» “. ويعبر عن هذا الموت الجسدي للإنسان بتعبيرات 
مختلفة في العهدين القديم والجديد أوردها علم اللاهوت النظامي. يعبر عن موت 
الإنسان الجسدي في الكتاب المقدس بالانضمام إلى قومه » وبالذهاب في 


. ١55 المرجع السابق ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) قاموس الكتاب المقدس ص 8 تأليف لجنة من اللاهوت - الطبعة السادسة ۸١‏ . 

)۳( إنجيل متى .YA=1‏ 

- تأليف القس. فايز فارس - الناشر دار الثقافة‎ - ۲٣۹۸ حقائق أساسية في الإيمان المسيحي ص‎ )٤( 
الطبعة الأولى.‎ 

(ه) سفر التثنية ۳۲: © . 


الوت بين الإسلام والنصرانية واليهودية Vo‏ 
ا س ا ق 


طرق الأرض كلها »٠(‏ وبالانضمام إلى آبائه » ويرجع التراب إلى الأرض» 
وبالنوم »» وبالموت “> وبنقض بيت خيمتنا الأرضي عند الرب ”»» وبالرقاد 
بيسوع ”20 وبالانحلال ‏ وبالنزول إلى القبر 9. 

والموت الجسدي عند النصارى مترتب على خطيئة آدم «لابد من الموت لكل 
إنسان لأن آدم الإنسان الأول سقط في الخطيئة» (. 

وورد في رسالة رومية هذا المعنى» وهو ترتب الموت على خطيئة آدم عليه 
السلا لأن الجميع معه» «من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم» 
وبالخطية الموت هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذا أخطأ الجميع؛ '“. 

مما سبق يتبين لنا أن الموت الجسدي سببه خطيئة آدم التي ورثها الناس عنه. 
يقول صاحب «مدخل إلى العقيدة المسيحية): «لقد كانت نعم الله تكتنف الإنسان 
وتحفظه من الأمراض والموت» أما وقد رفض هذه النعمة وتعرى عنهاء فلم يعد شيم 
يحفظه من الانحلال الذي تؤول إليه طبيعته إذا تركت وشأنهاء هذا ما عبر عنه الكتاب 
المقدس بقوله: إن آدم أبعد شجرة الحياة التي كانت تجعله خالدًا» ' “أي أنه فقد نعمة 
الخلود بابتعاده عن الله مصدرهاء وبهذا المعنى قال الله لآدم: «تعود إلى الأرض 
التي أخذت منها لأنك تراب وإلى التراب تعود» 7" '©. ويواصل المؤلف استدلاله على 


)١(‏ القضاء: ؟: ١‏ . (۲) جامعة ؟١‏ - لا. 
(۳) يوحنا: ۱۱ : ۱۱ . )٤(‏ رسالة كورنفوس الثانية ©: ١‏ . 
(5) كورنفوس الثانية: ©: ٩‏ . (5) رسالة تسالونيكي ١4 : ٤‏ . 


(۷) رسالة تيما شاوس الثانية ؛: 5 . 

(۸) علم اللاهوت النظامي - لجنة من القساوسة ص ١١77‏ - الناشر دار الثقافة المسيحية. 

)٩(‏ إيماننا المي ص ٥۰۸ - ٠۰۷‏ تأليف الأب دروبير كليمان اليسوعي. الأب أدمون تارزجي 
اليسوعي - الناشر دار المعارف ١951١‏ . 

)٠١(‏ رسالة رومية ه: ۱۲ وانظر أيضًا 9: ۲۷: ۲۸» يوحنا ۸: ۲۱ › 74 يوحنا : ۱۹: ۷- ا 
يعقورب: 1١86-١‏ . 

. ۲۲ :۳ سفر التكوين:‎ )١١( 

(؟١)‏ مدخل إلى العقيدة المسيحية ص 97 وسفر التكوين ۳: ٠۹‏ . 


۷٦‏ . واقعات اليوم الآخر 


ااال > س > ا سے ا :1 ف 
أن الموت ليس من صنع الله فيقول: «فالموت ضد طبيعة الإنسان الأصلية › فإن الله 
خلق الإنسان خالداء وصنعه على صورة ذاته» وكذلك ليس الموت من صنع الله ولا يسره 
هلاك الأحياء» ”“. وواضح من النص الذي نقلته عن صاحب مدخل إلى العقيدة 
المسيحية أنه يعتبر أن الإنسان خالدء وأن آدم لو لم يخطئ لما مات ومات البشر 
من بعده» ويعتبر أن الموت ليس من صنع الله» لأن الله خالد وخلق الإنسان على 
صورة ذاته خالدًا أيضّاء والمحور الذي ترتكز عليه العقيدة النصرانية في الموت: 
حطيعة آدم عليه السلام وترتب الموت لادم وللبشر من بعده عليهاء وهذه المعاني 
تفيض بها الأناجيل وأعمال الرسل» ورد في رسالة يومية: «لأن أجرة الخطية هو موت 
وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا» © 

زود فى راا ورن اا «أما شوكة الموت فهي الخطية» وقوة الخطية هي 
الناموس» "“ ويفسر صاحب الكنز الجليل النص السابق بقوله: «أما شوكة الموت 
فهي الخطيئة» لولا الخطيئة لم يكن للموت قوة على الإيذاء» “. 

النصوص السابقة والتي يقوم عليها اعتقاد النصارى تذهب إلى أن سبب الموت 
الخطيئة؛ وهنا نجد اختلافًا جوهريًا بين التصور الإسلامي للموت والتصور 
القراي اداه كرو ادف سا0 
للبقاء بقوله تعالى: وإ كل سىء هَالِكُ إلا وهم له شك وله سر 
[القصص : 88]. 

والتساؤل الذي نطرحه هنا للنصارى بعد استعراضنا للنصوص التي تربط بين 
الموت والخطيئة هو: ما علاقة خطيئة آدم بموت البشر من بعده؟ وهل لولم 
يخطئ آدم لكتب للبشر الخلود من بعده وامتنع عنهم الموت؟ هكذا يذهب 
)١(‏ مدخل إلى العقيدة المسيحية ص ۲۷۹ . 
(۲) رسالة رومية: 5: ۲۳ . 


(۳) كورنثوس الأولى: ٠٦ -٠١‏ . 
)٤(‏ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل ص 5١4‏ ج 1 . 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية VY‏ 


صاحب مدخل إلى العقيدة المسيحية» والنصوص التي أوردناها تثبت ذلك» بل إن 
ميخائيل مينا يصرح بذلك بقوله: «لو لم يخطئ آدم لما مات» ولما كنا نحن أيضًا 
نموت» بل نحيا حياة سعيدة على الأرض» وأسعد منها بغير قياس في السماء» (» 
والذي ذهب إليه ميخائيل مينا وغيره من النصارى مخالف للفطرة ولسنن الله في 
الكون» ونحن نفترض هنا أن آدم أخطأء فالعقل يقول إنه هو الذي يتحمل نتيجة 
ذلك الخطأء إن ملابسي إذا علق بها بعض القاذورات» فلا يزيل هذه القاذورات 
غسل ملابس غيري» وإنما ملابسي أناء وعلى فرض أن البشر ورثوا هذا الخطأ عن 
آدم » فالنصارى تعتقد أن 56 جاء ليتحمل الأخطاء عن البشر» والنتيجة 
المنطقية أن يرفع المسيح الموت عن الناس» ما دام قد تحمل خطاياهم التي 
تسبب الموت لهم. وهنا نرى الاضطراب الواضح لدى النصارى حين يرتبون 
الموت على الخطيئة التي ارتكبها آدم عليه السلام كما يزعمون. 

ونحن نعتقد أن الإنسان لا يتحمل أوزار غيره قال الله تعالى: «إولا رر وَازرَةٌ 
وزد ری [الأنعام :1 وقال سبحانه وتعالى: لوان ی لاسن 31 ۶ سی 
[النجم :۳۹]. 

ونعتقد أيضًا أن آدم تاب فتاب الله عليه. يقول الله تعالى: فلح ءام من َب 
لت كناب علد َه هو الاب حم [البقرة :0]: والعائب من الذنب كمن لا 


ذنب له. 

ويصل الأمر إلى أبعد من ذلك عند النصارى في فهمهم للموت وعلاقته بالسيد 
المسيح يقول الأنبا يؤانس عن الموت: «إنه ليس هو النهاية أو الخاتمةء إنما هو نهاية 
رحلة مؤلمة من مراحل حياة الإنسان في عالم الشقاء والتعب» كما أنه بداية لحياة أبدية 
سعيدة لا تنتهي» فالسيد المسيح له المجد» ذاق الموت بإرادته فحوله إلى حياة» . 
(۱) علم اللاهوت - ميخائيل مينا ج ۲ ص 784 . 


(۲) نقول هذا مجاراة للخصم. 
(۳) السماء للأنبا يؤانس ص 54 . 


۷۸ واقعات اليوم الآخر 


ونحن نتساءل هنا تعليقًا على كلام الأنبا يؤانس: إذا كان المسيح قد ذاق 
الموت بإرادته فحوّله إلى حياة» فلماذا صرخ حين الموت وهو على الصليب © 
على حد تعبير إنجيل «متى» فقد ورد فيه ما نصه: «ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع 
بصوت عظيم قائلا: إيلى إيلى لماذا شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فقوم من الواقفين 
هناك لما سمعوا قالوا: إنه ينادي إيلياء وللوقت ركض واحد منهم وأخذ سفنجة وملأها 
خلاء وجعلها على قصبة وسقاه» وأما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه› 
فصرخ يسوع أيضًا بصوت عظيم وأسلم الروح» 0 

هذه الصورة التي يرسمها لنا إنجيل متى للسيد المسيح وهو على الصليب لا 
تتناسب مع كون المسيح إِلهًا ولا ابتا للإله كما يزعم النصارى؛ وإذا كان المسيح 
قد حول الموت إلى حياة فلماذا صرخ واستغاث» وإذا كان قد أخذه «على عاتقه 
بطاعة كاملة ومحبة متناهية» ”“ كما يقول صاحب كتاب «إيماننا الحي»» فلماذا 
استنكر أن يترك للموت وينادي مستغيئًا ومعترضًا على ما فعل به: لماذا شبقتني» 
كل هذه المتناقضات تبطل اعتقاد النصارى في أن الخطيئة هي سبب الموت» وأن 
المسيح قد حول الموت إلى حياة» ولست في مجال مناقشة النصارى في ميراث 
البشر لخطيئة آدم» ولا لتحمل المسيح هذه الخطايا عن البشر (؟». والذي أوردناه 
عن النصارى في تصورهم للموت وأسبابه تختلف تمامًا عن الموت في الإسلام 
وما يعتقده المسلمون من أن الموت بيد الله وحده وليست له أسباب سوى أن الله 
وحده هو الحي الذي لا يموت» إلا أننا نجد عند النصارى بعض الأشياء الخاصة 


(1) نقول هذا مجاراة للخصم فيما يعتقد إذ إننا نعتقد أن المسيح لم يقتل ولم يصلب قال الله 
تعالى : وما کنو وا صو وکن سيه لم[الساء: .]٠ ٥۷‏ 

. ٥۰ : ٤۷ :۲۷ متى:‎ )۲( 

(5) إيماننا الحي ص ٥۰۷‏ لرديير كليمان اليسوعي. 

(4) انظر بالتفصيل هذا الموضوع في «الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه» رسالة ماجستير للباحث 
أحمد عجينة - مكتبة كلية أصول الدين بطنطا - الفصل الخامس الخاص بموقف الإسلام من تحمل 
الإنسان لأوزار غيره من ص ٥٩۹٩‏ - 1۲۲ . 


المو ت بين الإسلام والنصرانية واليهودية ف 
أولا: الموت عام لجميع البشر: 
يقول الانبا يؤانس: «فالموت يشمل جميع البشرء حتى إن المرتل يتسائل في تعجب 
أي إنسان يحيا ولا یری الموت» ("2» ونفس المعنى يؤكده بولس بقوله «وضح للناس 


أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة» . 


ثانيا: أن وقت الموت غير معلوم: 

يقول صاحب كتاب إيماننا الحي: «ولا نعلم متى ولا أين ولا كيف يباغتنا الموت؟ 
ولكنا نعرف يقيئًا أننا إذا متنا أبناء لله نخلص» . 

وعند النصارى أن الموت يأتي بغتة» ولا يعلم أحد زمانه ولا مكانه» وعندهم أن 
الموت يأتي في وقت لا يتوقعه الإنسان» يقول الأب ميشيل ميتيم: «والموت يأني 
كالسارق في ساعة لا نظنهاء وقد نبهنا إلى ذلك يسوع حين قال: «والقوات التي في 
السماوات تتزعزع وحينئذ ينصرون ابن الإنسان آنيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد» (*. 
وهذا النص يستدل به عند النصارى على عدم علم أحد بالقيامة» ولا أدري لماذا 
استدل به المؤلف على عدم تحديد ساعة الموت. اللهم إلا إذا كان يقصد بالقيامة 
الموت. 

ولا تقدم الأناجيل صورة مفصلة عن خروج روح الميت ومآله كما قدم 
القرآن الكريم كل ما ذكره إنجيل لوقا: أن الصالح تحمل روحه الملائكة إلى 
السماءء وأن الفاسد تهوى روحه إلى الهاوية في العذاب. يقول لوقا في إنجيله 
عن الفقير المسكين والغني المتكبر: «فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن 


. ٤۸ : 89 المرمور:‎ 1١ 

(؟) السماء للأنبا يؤانس 54 . 

() إيماننا ا لحي ص 508 . 

. 1907 ص ۲۲ تأليف الأب ميشيل متيم مطبعة الإحسان حلب‎ ١ شرح التعليم المسيحي ج‎ )٤( 


A‏ واقعات اليوم الآخر 


إبراهيم . ومات الغني أيضًا ودفن فرفع عينه في الهاوية وهو في العذاب ورأى إبراهيم 


من بعيد ولعاذر في حضنه» (. 


غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه عند النصارى: 

من الأمور التي يتفق فيها التصور النصراني مع التصور الإسلامي بالنسبة للميت 
الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليه. 

يقول صاحب كتاب إيماننا الحي: «إن جسد المسيحي هيكل للروح القدس» فهو 
خادم للرب» ومصيره أن يقوم مجدًا في اليوم الأخيرء وبالتالي يجب أن يحاط جسد 
المسيحي أيضًا بالاحترام بعد موته؛ والكنيسة تكرمه بإقامة مراسم الجنازة ودفته في أرض 
مباركة» ". ولا شك أن هناك اختلافًا بين النصارى والمسلمين في طريقة الغسل 
والدفن والصلاة والتكفين» ". 

ثالنًا: الموت في التصور اليهودي 

يؤكد العهد القديم عدة أمور للموت منها 

أولا؛ الموت عام لجميع البشر: 

ورد في سفر أيوب ما نصه «يسلم الروح كل بشر جميعًا ويعود الإنسان إلى 
التراب» ““ ويفسر صاحب السنن القويم هذا النص «بأن الله إذا ترك الإنسان 
لحظة واحدة بدون عنايةء فإن الإنسان يعود إلى التراب» ويستنتج من هذا بأن وجود 
الإنسان حيا ودوام الخير بما يثبت وجود الله» “ أي أن عناية الله بالإنسان هي 


(۱) لوقا: 77-15 في مقابلة للباحث مع الأنبا غريقريوس أسقف عام الدراسات العليا بالكنيسة 
القبطية » لم يشر إلا إلى ذلك النص في الاستدلال على خروج روح الصالح والطالح - من النصارى. 
(۲) إيماننا الي ص 518 . 

() يكفن النصراني في ملابس جديدة وهي الملابس التي كان اميت يليسها عادة في حياته بشرط أن 
تكون جديدة» أخذت تلك المعلومة شفهيًا من الأنبا غريقريوس - أسقف عام الدراسات العليا 
والبحث العلمي بالكنيسة القبطية. 

5( ست اوت ۳٤-0‏ . 

(ه) السنن القويم في تفسير العهد القديم ج ه ص ۲٤۷‏ : 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١م/‏ 


التي تضمن له الحياة وإذا لم يعتن الله بالبشر فإنهم يموتون جميعًاء وهو 
تفسير معوج إذ إن عناية الله بالإنسان حيًا وميتاء ورد في المزامير: «أي إنسان 
يحيا ولا يرى الموت أي ينجي نفسه من يد الهاوية» ”^“ «لأنك أنت حصني في يدك 
أستودع روحي» 0 

هذه النصوص تثبت أن الجميع سوف يموتون ولن يهرب أحد من الموت؛ 
وعذرنا عدم كتابة النصوص عن الموت لأن العهد القديم يصب اهتمامه على 
الحياة الدنيا فقط. 

ثانيًا: أن الموت له أجل معلوم ووقت محدد: 

ورد في سفر الجامعة «لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت»› 
للولادة وقت وللموت وقت» ولفع الفروس وقت» وللقتل وقت» وللشفاء وقت»› 
وللبناء وقت» » هذا النص يدل على أن للموت أجلاً معلومًا ووقتًا محددًا 
كما أن لكل شيء على الأرض وقنًا معلومًا وزمًا محدودّاء وهذا مما يشترك 
فيه التصور الإسلامي مع ما في العهد القديم الحالي. 

ثالنًا: ربط الموت بالخطية: 

يشترك اليهود والنصارى في أن الخطية سبب الموت» ويفيض العهد القديم 
بالنصوص التي تربط بين الموت وبين خطيئة آدم عليه السلام. 

ورد في سفر التكوين «وأما ثمرة الشجرة التي وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه 
ولا تمسّاه لثلا تموتا» 4 وورد في نفس السفر: «وأخذ الرب الإله آدم» ووضعه 
في جنة عدن ليعلمها ويحفظهاء وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة 
تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة للخير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتا 
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٠. يموت‎ 

(۱) المزايد: 85م ¬ 58 . (۲) المزايد: ”١‏ - ه . 
(۳) سفر الجامعة: )٤( . ۱۸ - ١۳‏ سفر التكوين: ۳ - ۲ . 


(ه) التكوين: ۱١‏ - ۱۸ . 


۸۲ واقعات اليوم الآخر 


ويشرح قاموس الكتاب المقدس النص السابق بقوله: 

ليس المراد بذلك أنه يجرى حكم الموت في ذلك اليوم بعينه بل المراد أنه 
يكون على يقين من نزوله به» إنما في ذلك اليوم عينه أوقع عليها حكم الموت 
الروحي الذي هو البعد عن الله والانفصال عنه» (“. 

وورد في سفر حزقيال الربط بين الموت والخطية «النفس التي تخطئ هي 
تموت» ° وورد في سفر حزقيال أيضًا «وإذا رجع البار عن بره وعمل إثمًا وفعل مثل 
كل الرجاسات التي يفعلها الشرير أفيحيا كل بره الذي عمله؛ لا يذكر في خيانته التي 
خانهاء في خطيئته التي أخطأ بها يموت» (؟! ١‏ 

هذه النصوص وغيرها من النصوص التي لم نذكرها تربط بين الموت وبين 
الخطية ولسنا هنا في مجال مناقشة هذا الربط وبيان تهافته كما أشرنا إلى ذلك 
عند الحديث عن علاقة الموت بالخطية عند النصارى. 

ولا يقدم العهد القديم أي صورة عن حالة خروج الروح أثناء الموت بالنسبة 
لليهود كل ما ورد في الفكر اليهودي صورة ينقلها لنا «سعديا الفيومي» في كتاب 
الامانات والاعتقادات عن حالة خروج روح اليهودي يقول: «إن الآباء عرفونا أن 
الملاك الذي يبعث به الخالق ليفرق بينهما» بين النفس والجسم «يظهر للإنسان في صورة 
نار صفراء مملوءة عيونًا من نار زرقاء» وفي يده سيف مصلت يقصده به» إذا رآه كذاك 
انزعج وفرقت ‏ روحه جسمه» ”. 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس 979 . 
(۲) سفر حرقيال: - ۳٤‏ . (۳) سفر حزقيال: ۱۸ - ۳٤‏ . 


)٤(‏ لعلها وفارقت حتى يستقيم المعنى. 

يقول الد كتور النشار عنه: اعتبره مؤرخو الفكر اليهودي أنفسهم - من الأقدمين والمحدثين - من أعظم 
رجال الفكر اليهودي قاطبة إذا إنه كان أول العلماء الربانيين الممثلين لتاريخ اليهود الذين أقبلوا على 
استخدام العقل والبرهان لإقامة فلسفة يهودية أو لاهوت يهودي يستند على الكتاب والعقل معا 
(الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية ص 7١‏ تأليف د. علي سامي النشار - والإسناد عباس 


الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية AY‏ 


ولعل تلك الصورة هى التى جعلت الحاخامات يتألمون ساعة الموت» وتبدو 
على وجوههم علامات الخوف والفزع من صورة هذا الملاك: «وقد وردت أمثلة في 
التلمود عن كرب وتألم بعض الحاخامات من منظر الموت وهم يعتبرون أنفسهم بأنهم لا 
أمل لهم من الخلاص (النجاة) خائفين أن يلقى بهم في الجحيم» ("©. 

وهذا ما يفسره لنا كراهية اليهود للموت وحرصهم على الحياة الدنيا. 

يقول الله تعالى مخاطبًا 0 قل إن کات كم آلدار الجْردٌ عند الل 
حَالِصصَة من دون الاس فتَمتوا الوت إن كدم ما صقت © وَنِيَتَمَئَوَهُ أبذًا 
يما قَدَّمَتْ مت يسيم َه عَم بالطَابمِينَ4 [ [البقرة :40-95]. 

ويقول: فإف يكَأما الت هادا إن رعشم فك ول ليآ يِل م ين دونو الاس 
ترا الوت إن كم سیق © ولا بت ایتا يما هد 
بأَلطدِمِينَ © فل إِنَّ الْمَوْتَ الى هرونت هنه فانم مُلقِيحكم ٿر رون 
لْمَيْبِ وَالتَّهْدَوَتِيَفُمْ يما كه َون [الجمعة :-ج]. 

ومن الأمور التي يشترك فيها اليهود مع المسلمين والنصارى: غسل الميت 
وتكفينه ودفنه. 

يشترك اليهود مع المسلمين والنصارى في غسل الميت قبل الدفن» وأيضًا 
تكفينه ووضع الروائح الطيبة على جثته. ورد في قاموس الكتاب المقدس ما 
نصه: «جرت العادة بين اليهود وبقية القدماء كما في أيامنا هذه أن يغمض الأقارب 
عيني الميت » وأن يولولوا عليه ويتلوا عليه ' ويستمروا على ذلك أيامًا كثيرة 
بعد الدفن» وكانوا أيضًا يغسلون الجثة ويلفونها بأكفان من كتان ويربطون الرأس 
بمنديل » وكانوا يدهنون الجثة ويلفونها بالأطيان» . 


E 
1١ 
0 
1١ 
0 ١ 
٩ 


)١(‏ التلمود تاريخه وتعاليمه ص ۸١‏ نقلاً عن الأدب العبري. 

(۲) سفر التكوين: 55 : 4 . (۳) إنجيل يوحنا: ۱۱: ۱۹: ۳۱ : ٣٣‏ . 
)٤(‏ يوحنا: ۲: ۷ . 

5 :1١9 إنجيل يوحنا‎ 2١ :۲٤ قاموس الكتاب المقدس ص ۷۱۱» وانظر إنجيل لوقا:‎ )٥( 


A٤‏ واقعات اليوم الآخر 


وإلى هذا نجد صورة قريبة جدًا من التصور الإسلامي بالنسبة لغسل الميت 
وتكفينه ووضع الروائح الطيبة على جثته» ولكن سنجد صورة مختلفة تمامًا عما 
عند المسلمين والنصارى» فبينما نجد الرسول باه يقول: «المؤمن لا ينجس» 220 
ونجد النصارى يعتبرون أن جسد المسيحي هيكل للروح القدس ويجب أن يحاط 
جسد المسيحي بالاحترام ('"© بينما نجد هذا عند المسلمين والنصارى» نجد أن 
اليهود يعتقدون أن «لمس الميت أول الدخول إلى الغرفة التى وضعت الجثة فيها 
منجسًا) 60 ولذلك جرت العادة ان يدفن الميت بعد الموت ا قليلة ““. 

ولم يقدم اليهود قرابين على موتاهم للرحمة والمغفرة لهم. ورد في قاموس 
الكتاب المقدس أن اليهود «لم يكونوا يقدمون القرابين من أجل الموتى» بل يظهر أن 
الشريعة الموسوية تنكر تقديم القرابين للموتى» . 

وورد في نفس سفر التثنية ما يشعر بعدم جواز تقديم قرابين للأموات» يبدو هذا 
من تضرع اليهود أمام الله بأن محصولهم وزراعتهم قد أعطوا منها اليتيم والأرملة» 
ولم يأخذوا من حق الله المقدر فيها شيا لطعامهم ولا لمن لا يستحقهاء ورد في 
سفر التثنية «متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور 
وأعطيت اللاوى والقريب واليتيم والأرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا تقوم أمام الرب إلهك› 
قد نزعت المقدس من البيت» وأيضًا أعطيته اللاوى والغريب واليتيم والأرملة حسب كل 
وصيتك التي أوصيت بهاء لم أتجاوز وصاياك ولا نسيتهاء لم آكل من في حزنى. ولا 
أخذت منه في نجاسة. ولا أعطيت منه لأجل ميت» بل سمعت بصوت الرب إلهي› 
وعملت حسب كل ما أوصيتني» 27 والنص واضح بأن تقديم القرابين للأموات لا 
يجوز. 
(۱) فتح الباري ج ۳ ص ٩٩‏ . 
(۲) انظر إيماننا الحي ص 5١8‏ . (۳) قاموس الكتاب المقدس ص 7١١‏ . 


(4) نفسه. )٥(‏ قاموس الكتاب المقدس ص 7١١‏ . 
(19) سفر التثنية: 55 - ۳ - ٠١‏ . 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية Ao‏ 


المبحث الثانى 


« 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولًا: البرزخ في التصور الإسلامي 
يعرف البرزخ بأنه الحاجز بين شيئين» وما بين الموت والبعث فمن مات فقد 
دحل البرزخ ('© وجاء في التعريفات «للسيد» أن البرزخ «هو الحائل بين الشيئين» 
ويعبر به عن عالم المثال - أعني الحاجز بين الأجسام الكثيفة - وعالم الأرواح المجردة» 
9 الدنيا والآخرة» ". 
SD‏ بالبرزخ. 
شر الله تعالى: حى د هم لون َال ن اجر © لمق لعل أَعملٌ 
فا يكن 3 نها 514 هو قايا ومن و ایهم برح تخ لور 
0 
والميت في تلك الفترة إما أن يكون منعمًا إذا كان من المؤمنين الصالحين» أو 
معذبًا إن كان من الكافرين المكذبين» أو من عصاة المؤمنين. يقول ابن القيم في 
كتابه الروح: «إن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» 
وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة› وأنها 
تتصل أحيانًا ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت 
الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين» 90 
SET‏ مجمع اللغة العربية - الطبعة الثانية. 


(۲) التعريفات للسيد الجرجاني ص ۳۸ طبعة الحلبي. 
(۳) الروح لابن القيم ص١8‏ الناشر مكتبة السلام بالعباسية. 


A‏ واقعات اليوم الآخر 


ويعتبر عذاب البرزخ ونعيمه أول منازل الآخرة التي يتعرض لها المؤمن وغير 
المؤمن يذكر ابن القيم أن «عذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمهاء وهو مشتق 
منه وواصل إلى أهل البرزخ هناك كما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة الصريحة في غير 
موضع دلالة صريحة كقوله يله «فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها» وفي 
الفاجر: «فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها» ومعلوم قطعًا أن البدن يأخذ 
حظه من هذا الباب كما تأخذ الروح حظهاء فإذا كان يوم القيامة دخل من هذا 
الباب إلى مقعده الذي هو داخله» “ وهناك بعض الأشياء التي تحدث للميت في 
أول فترة البرزخ منها سؤال الملكين. يقول صاحب كتاب المسايرة في علم 
الكلام: «سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه ورد فيهما الأخبار وتعددت طرقهما» "° 
ونحن مع ابن الهمام في تعدد طرق الأحاديث الدالة على عذاب القبر ونعيمه 
وسؤال الملكين» ولسنا معه في تعدد طرق تسميتهما بمنكر ونكير» فهناك رواية 
واحدة عن أبي هريرة بأنهما أسودان أزرقان يقال لهما المنكر وللآخر النكير(". 

وقد وردت الآيات القرآنية التي تثبت سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه. 

سؤال الملكين: 

مما يسبق سؤال الملكين الحياة ذ في القبر لأهل البرزخ؛ ومما يدل على الحياة 

في القبر قوله تعالى E‏ متا انين وَلْحِبِيسََ سين درفنا 
ل هل إل خروج من سيل [غافر:١1]‏ يذ كر 5 المواقف أن المراد 
بالإماتتين والإحيائين في الآية الإماتة قبل مزار القبور ثم الإحياء في القبرء ثم 
الإماتة فيه بعد مسألة منكر ونكير» ثم الإحياء للحشرء وذكر أن هذا هو الشائع 
المستفيض بين أصحاب التفسير. والغرض من ذكر الإحيائين أنهم عرفوا فيها 
)١(‏ الروح لابن القيم ص ١١5‏ . 
(۲) المسايرة في علم الكلام لكمال الدين بن الهمام ص ١48 - ١45‏ . 
(۳) انظر فتح الباري ج ۳ ص ١85‏ . 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية AY‏ 
قدرة الله على البعث» ولهذا قالوا فاعترفنا بذنوبناء أي الذنوب التي حصلت بسبب 
إنكار الحشرء وإنما لم يذ كر الأحياء في الدنيا لأنهم لم يكونوا معترفين بذنوبهم 
في حياتهم الدنيا » والإمام الرازي في تفسيره للآية السابقة يرى «أنهم أثبتوا 
لأنفسهم موتتين حيث قالوا: (إربنا مستا اين [غافر ]1١:‏ فإحدى الموتتين 
مشاهدة في الدنياء فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر» حتى يصير الموت الذي 
يحصل عقبها موتًا ثانيا» وذلك يدل على حصول حياة في القبر) ". 

وبعد أن يحيا الميت في قبره يسأله الملكان اللذان وردت عنهما الأخبار 


وتعددت طرقها 


وی لخر 52 2 5 رشعل َد ما [Yv: ETT‏ 
المفسرون على أن هذه الآية تدل على سؤال الملكين في القبر “ ومما يدل على 
أن هذه الآية تدل على سؤال الملكين ما رواه البخاري بسنده عن البراء بن عازب 
رضى الله تعالى عنه أن رسول الله اة قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله يبت أله ليت َامَنُوا بألقَول آلنَّايتِ في الْحَيرةٍ 
لديا وف الآحْرَة# [إبراهيم :بم ]^ وأما السنة فيقول ابن القيم: «أحاديث عذاب 
القبر ومساءلة منكر ونكير متواترة» )© 

وكون أحاديث عذاب القبر ومساءلة الملكين متواترة المعنى يوضحه صاحب 
المواقف بقوله: «الأحاديث الصحيحة الدّالة عليه أي على عذاب القبر أكثر من أن 
)0 مي ا 0 
وخا لي ا ص ٦۷‏ - ۸۷ . 
(۳) انظر ابن كثير ج ۲ ص ٥۳۱‏ وما بعدها وانظر أبا السعود ج ‏ ص ١84‏ وانظر الكشاف 
للزمخشري ج ۲ ص ۲۷۷ . 
(5) فتح الباري ج ۸ ص ۲۰١‏ . 


AA‏ واقعات اليوم الآخر 


تحصى» بحيث تواتر القدر المشترك» وإن كان كل واحد منها من قبيل الآحاد» ' 

ومن الأحاديث التي وردت في سؤال الملكين: 

ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله باة: «إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - حتى إنه ليسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فيقعدانه 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يَكِ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسولهء فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة. 
فيراهما جميعًا؛ قال قتادة: وذ كر لنا أنه يفسح له في قبره» ثم رجع إلى حديث أنس 
قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت 
أقول ما يقول الناس» فيقال لا دريت ولا تليت» فيضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» . 

هذا الحديث صريح في الحياة في القبر وسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه» 
يقول صاحب الفتح في شرحه لهذا الحديث: «أخبر النبي بالا أمته بكيفية امتحانهم 
في القبور, لا أنه نفى ذلك عن غيرهم» قال: «والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك 
فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد 
السؤال وإقامة الحجة . وفيه أن الميت يحيا في قبره للمسألة» خلافًا لمن رده واحتج بقوله 
تعالى : «قَالوأ دا أمسنا نين وَلْحِيسَنَا أدبن [غافر .]1١:‏ قال: فلو كان يحيا في قبره 
للزم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلاث» وهو خلاف النص» والجواب بأن المراد 
بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنياء التي تقوم فيها 
الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء؛ بل هي مجرد 
إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة» فهى إعادة عارضة 
حدثت لكثير من الأنبياء لمسألتهم عن أشياء ثم عادوا موتى» 00 
)١(‏ شرح المواقف ج ۲ ص ”457 وشرح المقاصد ج ۲ ص ١57‏ . 


(۳) فتح الباري ج ۳ ص ۱۸۷ . 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۸۹ 


وهناك اختلاف بين العلماء: هل سؤال الملكين في القبر خاص بأمة محمد 
لا أم عام لجميع الأمم؟ 

هذا الموضوع اختلف العلماء فيه» فمن العلماء من ذهب إلى أن سؤال الملكين 
خاص بأمة محمد يلل لأن الأمم قبل أمة محمد يلي كانت تأتيهم رسلهم 
بالرسالة فإذا أبوا عوجلوا بالعذاب» فلما بعث الله محمدًا اة رحمة للعالمين 
أمسك عنهم العذاب» وأعطى السيف» حتى دخل في دين الإسلام من دخل مهابة 
السيف» وهم المنافقون الذين أعلنوا الإيمان وأسروا الكفرء فلما ماتوا قيض الله 
لهم فتنة القبر ليميز المؤمن من المنافق» وليميز الله الخبيث من الطيب» وإلى هذا 
الرأي ذهب عبد الله الترمذي. وقال آخرون: إن سؤال الملكين وعذاب القبر لا 
يختص بأمة محمد دون غيرها من الأمم لأن حديث البخاري الذي فيه يأتيه 
ملكان فيقعدانه «ويسألانه عن الرجل الذي بعث فيهم «وإن كان فيه السؤال لأمة محمد 
إلا أنه لا ينفي السؤال عن غيرهم من الأمم ”'' ويرجح ابن القيم أن السؤال في القبر لأمة 
محمد وغيرها بقوله : «والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك» وأنهم في قبورهم 
تقام عليهم الحجة ويعذبون كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة عليهم» . 
والذي يجب التسليم به أن الميت من أمة محمد ية يحيا في القبر للمساءلة من 
الملكين اللذين وردت عنهما الأخبارء وأنه بعد تلك المساءلة إما أن يعذب وإما أن 
ينعم. يقول القاضي عبد الجبار من المعتزلة بعد أن يستدل بالكتاب والسنة على 
عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين: «فأما الكلام في أن ذلك كيف يكون وأنه 
تعالى يبعث إليه ملكين يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير» فيسألانه ثم يعذبانه أو 
يبشرانه حسب ما وردت به الاخبار» فإن ذلك لا يهتدي إليه من جهة العقل وإنما 
الطريق إليه السمع» . 
(۱) الروح لابن القيم ص ۱٤۸ - ١47‏ فتح الباري ج ۳ ص ۱۸۷ . 


() الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۷۳۲ . 


3 واقعات اليوم الآخر 


عذاب القبر وثعيمه: 


يقول الله تعالى: [فوقلة ألّهُ سَيْعَا ڪرو َا ڀال 00 
اعاب © الا تسوت علا عُدُوًا ووا ووم قوم أَلسَاعَُ أ 
فرعو 1 مدا ب [غافر:ه45-4]. يقول ابن كثير: e‏ 
استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور» ”. وينقل القرطبي إجماع الجمهور 
على أن العرض في الآية يدل على عذاب القبر. قال في الفتح: «قال القرطبي : 
الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت تثبيت عذاب القبر» ”. وابن 
القيم في كتابه الروح يذهب إلى أن الآية دالة على عذاب القبر ولا تحتمل غير 
ذلك» يقول: فذكر عذاب الدارين ذكرا صحيحا لا يحتمل غيره) (" والإمام 
البخاري في صحيحه يقدم لأحاديث عذاب القبر بالآيات القرآنية التي تدل على 
عذاب القبر» منها قوله جل ذكره فوستعاٍمم مَرََيِ ثم بردو لک عَذَّابِ 

عَظِيم 6 [العوبة ]٠١1:‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: ل سَتْعدٍ بهم مرن [التوبة 
٠:‏ قال خطب رسول الله ية يوم الجمعة فقال: «اخرج يا فلان فإنك منافق» 
فذكر الحديث وفيه: «ففضح الله المنافقين فهذا العذاب الأول والعذاب الثاني عذاب 


الق 240. 
ومن الآيات التى تفبت عذاب القبر قوله تعالى: رها أَنَا لين لْهَا 


نتان فاعترفنا دَُنوبنَا هَل لل خروج د ين سیل [غافر .]١١:‏ 
00 الإمام الرازي في تفسيره: «احتج أكثر العلماء بهذه الآية في إثبات عذاب 
القبر. وتقرير الدليل: أنهم أثبعوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا ربنا أشنا اثنتين 


. 8١ تفسير ابن كثير ج ۳ ص‎ )١( 
. 1A فتح الباري ج ۲ ص‎ )۲( 
4 ١١17 [فة الروح لابن القيم ص‎ 
: ١8٠١ فتح الباري ج ۳ ص‎ )٤( 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۹۱ 


فإحدى الموتتين مشاهد في الدنياء فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر حتى 
يصير الموت الذي يحصل عقبها موتًا ثانياء وذلك يدل على حصول حياة في 
القبر) 2©0, ١‏ 

ويستدل أيضًا بتلك الآية وغيرها صاحب المواقف وصاحب المقاصد. 
والقاضي عبد الجبار من المعتزلة يستدل أيضًا بتلك الآية على عذاب القبر ويعتبر 
أن دلالة تلك الآية عامة في جميع المكلفين» يقول: «والدلالة التي تعم قوله تعالى: 
#إربنا مسا ين ايسا سين [غافر ]١١:‏ ولا تكون الإماتة والإحياء مرتين إلا 
وفي إحدى المرتين إما التعذيب في القبر أو التبشير) . 

ويذهب البعض إلى أن قوله تعالى: را مسا اين وَلْحِيسََ أنْسَينْ4 
[غافر:١١]‏ لا تدل على الحياة ف في القبرء ويذهب إلى أن المراد الو الأولى 
الإشارة إلى الحالة الحاصلة عند 5 الإنسان نطفة وعلقة» والموتة الثانية إشارة 
إلى ما حصل في الدنيا. ويفند الإمام الرازي والقاضي عبد الجبار هذا الرأي» لأن 
الإماتة تستعمل بمعنيين: أحدهما إيجاد الشيء ميئّاء والثاني تصيير الشيء ميتا بعد 
أن كان حيّاء كقول الإنسان وسع الخياط ثوبي يحتمل أنه خاطه واسعاء ويحتمل 
أنه صيره واسعا بعد أن كان ضيقاء فلم لا يجوز في هذه الآية أن يكون المراد 
بالإماتة خلقها ميتة ولا يكون المراد تصييرها ميتة» ثم إن الإماتة في الحقيقة إبطال 
الحياة وتفريق البنية التي تحتاج هي في الوجود إليهاء وذلك لا يتصور في النطفة 
التي لم تكن حية صلا 9©. 

ومن جع الذين يشعرن ذلالة الارة على ال فى القبر والعذاب فيه أن قوله 
تعالى: لينا مستا مين ولَحيِيسَنَا أَنْشتَيْن) [غافر ]1١:‏ | إنها حكاية كلام الكفار فلا 
تكون حجة» وأيضًا لو ثب ثبتت الحياة في القبر لكانت الإحياءات ثلاثة في الدنيا وفي 
6 التفسير الكبير للرازي الجزء ۲۷ ص ۳۹ . 
(۲) الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 77١‏ . 
(۴) الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۷۳١‏ والتفسير الكبير ج ۲۷ ص 8” . 


۹۲ واقعات اليوم الآخر 


القبر وفي الحشر . 

أما قولهم هذا من كلام الكفار فلا يكون حجة» فلا وجه فيه» لأنهم لما ذكروا 
ذلك لم يكذبهم الله تعالى» ولو كانوا كاذبين لأظهر الله تكذيبهم. ألا ترى لما 
كذبوا في قولهم فول دنا ما گا مركن [الأنعام :78] كذبهم الله في ذلك 
فقال: ظز کت دوا عله ا عل عَم ا كنأ يرون [الأنعام :4 ؟]. فلما 
لم يكذبهم الله في قولهم يجوز لنا أن نستدل بما قالوه على الحياة في القبر 
والعذاب فيه. 

أما أنهم لو كانت لهم حياة في القبر لكانت الحياة ثلاث مرات وهو خلاف ما 
ذكر في قوله تعالى: «إربنا متنا أي وَلَحِِيسَنَ اتسين [غافر ]1١:‏ فالإمام الرازي 
يرد على هذا الاعتراض من وجوه: 

الأول: أن مقصودهم في قولهم أممّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين تعديد أوقات البلاء 
والمحنة» وهي أربعة الموتة الأولى والحياة في القبر» والموتة الثانية والحياة في 
القيامة» فهذه الأربعة أوقات البلاء والمحنة» فأما الحياة في الدنيا فليست 0 
أوقات البلاء والمحنة» فلهذا السبب لم يذ كروها. 

الثاني : لعلهم ذكروا الحياتين» وهي الحياة في الدنيا والحياة في القيامة؛ أما 
الحياة في القبر فأهملوا ذكرها لقلة وجودها وقصر مدتها. 

الغالث: لعلهم لما صاروا أحياء في القبور لم يموتواء بل بقوا أحياءً إما في 
السعادة وإما في الشقاء واتصل بها حياة القيامة. 

الرابع : أنه لو لم تغبت الحياة في القبر لزم أن لا يحصل الموت إلا مرة واحدة؛ 
فكان إثبات الموت مرتين كذبّاء وهو حلاف لفظ القرآن ". 

ثم يختم الرازي استدلاله بالآية على عذاب القبر «إنا نرجح قولنا بالأحاديث 


(۱) شرح المقاصد ج ۲ ص ١57‏ والتفسير الكبير للرازي الجزء ۲۷ ص ۳۹ . 
(۲) انظر التفسير الكبير ج ۲۷ ص ۳۹ - وانظر المقاصد ص ٠١١ - ۱١۲‏ . 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۹۳ 


الصحيحة في عذاب القبر» . 

ومن الحجج التي يحتج بها المانعون لعذاب القبر قولهم: إنا نرى الميت أو 
المقتول أو المصلوب يبقى مدة من غير تحرك وتكلم» ولا أثر تلذذ أو تألم» ولو 
كان له أصل لكان يجب في النباش أن يرى العقوبة أو المثوبة للمعاقب والمثاب» 
فكان يشاهد عليه أثر الضرب وغيره» وأيضًا فإن الميت ربما يدفن في صندوق أو 
لحد ضيق لا يتصور فيه جلوسه على ما ورد في الخبر ‏ ويفند صاحب المقاصد 
ما احتج به المانعون لعذاب القبر بقوله: إن جميع ما ذكرتم استبعادات لا تنفي الإمكان 
كسائر خوارق العادات» إذ قد أخبر بها الصادق فلزم التصديق» . 

أما قولهم بأنا لا نرى على الميت أثرًا للثواب أو العقوبة» ولو كان لرآها 
النباش فيرد عليهم بأنه «من المجوز أن لا يعذبه الله تعالى في الحالات التي 
يطلع عليها النباش أو غيره» أو يعذبه على وجه يستتر عنهم» لوجه من المصلحة 
يرى ذلك» ^ 

أما قولهم إن الميت قد يدفن في صندوق أو لحد ضيق لا يتصور فيه جلوسه - 
على نحو ما ورد في الخبر - فيرد عليهم بأنه «لا يشترط الحياة بالبنية» ولو كان ذلك 
شرطا فمن الممكن أن يبقى من الأجزاء ما قد يصلح بنيته» ثم إن العذاب يجوز أن يكون 
للروح التي هي أجسام لطيفة أو للأجزاء الأصلية الباقية» فلا يمتنع أن لا يشاهده الناظرء ولا 
أن يخفيه الله تعالى عن الإنس والجن لِحِكم لا اطلاع لنا عليها» ”". 

ومن الآيات التي يستشهد بها على عذاب القبر قوله تعالى: ف( ونذیقتهم قب 
اعدا الأدق دون الْعَدَابٍ الأ كير كَلّهُمْ جرت [السجدة:1] هذه الآية 
يحتج بها على إثبات عذاب القبر. يقول ابن القيم: «وقد احتج بهذه الاية جماعة 
)١(‏ التفسير الكبير ج ۲۷ ص 4١‏ . 
(۲) الأصول الخمسة ص ۷۳۳ والمقاصد ج ۲ ص ٠١۳‏ . 


(۳) المقاصد ج ۲ ص )٤( . ٠١۳‏ الأصول الخمسة ص ۷۳۳ . 
(ه) المقاصد ج ۲ ص ۱٦۳‏ . 


۹٤‏ واقعات اليوم الآخر 


منهم عبد الله بن عباس في إثبات عذاب القبرء وفي الاحتجاج بها شيء» لأن هذا 
عذاب في الدنيا يستدعى به رجوعهم عن الكفرء ولم يكن هذا ليخفى على حبر 
الأمة وترجمان القرآن» لكن فقهه فى القرآن ودقة فهمه فيه قَهِمَ منها عذاب القبرء 
فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر» فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى 
ليرجعواء وهذا يدل على أنه بقى من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنياء 
ولهذا قال من العذاب الأدنى» ولم يقل العذاب الأدنى فتأمله» (“. 

وإذا ذهبنا إلى الأحاديث التى وردت فى عذاب القبرء فإنها متواترة المعنى» 
والقدر المشترك منها متواتر ". يقول شارح العقيدة الطحاوية في الأحاديث 
الواردة فى عذاب القبر ونعيمه: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله لا في 
ثبوت عذاب القبر ونعيمه لما كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد 
ثبوت ذلك والإيمان به» ولا يتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على 
كيفيته» لكونه لا عهد له في هذه الدارء والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» 
ولكنه قد يأتى بما تحار فيه العقول» فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على 
الوجه المعهود فى الدنيا» 600 

ومن الأحاديث التي تثبت عذاب القبر: 

ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي ية على 
قبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلىء أما أحدهما فكان 
يسعى بالنميمة» وأما أحدهما فكان لا يستتر» من بوله» قال: ثم أحذ عودًا رطبًا 
فكسره الحو ا حرو EE‏ ارام قال: «لعله يخفف عنهما ما 
كم 


زهة شرح ا ج ٣۳‏ ص fo‏ . 
)( شرح ا في العقيدة السلفية ص ۳۸ - الناشر مكتبة اتس بن مالك ٠‏ ھ. 
رف الا ص ۱۸۸ . 
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وهذا الحديث صريح في إثبات عذاب القبر لعصاة المؤمنين» وليس المقصود 
من الحديث أن العذاب بسبب النميمة وعدم الاستبراء من البول فقط» ولكن كما 
قال الزين بن المنير ونقله صاحب الفتح: «المراد بتخصيص هذين الأمرين بالذكر 
تعظيم أمرهماء لا نفي الحكم عما عداهماء فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر 
فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من غيرهماء وقد روى 
أصحاب السنن من حديث أبي هريرة «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» ”“. 

وروی الإمام مسلم بسنده عن زيد بن ثابت قال: «بينما النبي ية في حائط لبني 
النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة 
أو أربعة فقال: «من يعرف صاحب هذه الأقبر؟ » فقال رجل: أناء فقال: «فمتى مات 
هؤلاء؟ قالوا: ماتوا في الإشراك . فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 
«تعوذوا بالله من عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر» قال: «تعوذوا بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن». قالوا: نعوذ بالله من الفعن ما ظهر منها وما بطن. قال: 
«تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال 0©. 

وهذا الحديث صريح في عذاب القبر وكيف أن الرسول ية كان يستعيذ بالله 
من عذاب القبر ويأمر أصحابه أن يتعوذوا من القبر وفتنته. 

وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بلا قال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال» . 

والنعيم والعذاب في القبر يكون بالروح والبدن معًا. يقول شارح العقيدة 
)١(‏ فتح الباري ج ۳ ص ۱۸۸ . 


(۲) رواه مسلم ج ۳ ص ۲۱۹۹ - ۰ . 
(۳) رواه مسلم ج ١‏ ص ٤٠١۲١‏ طبعة الحلبى. 


۹٦‏ واقعات اليوم الآخر 


الطحاوية: «عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم 
النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به» ”© وي كد صاحب المقاصد ذلك بنقل 
اتفاق أهل الحق على ذلك» يقول: «اتفق أهل الحق على أن الله يعيد إلى الميت في 
القبر نوع حياة قدر ما يتألم ويتلذذ» ويشهد بذلك الكتاب والأخبار والآثار لكن توقفوا في 
أنه هل يعاد الروح إليه أم لا؟ وما يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوع؛ وإنما ذلك في 
الحياة الكاملة التي يكون معها القدرة والأفعال الاختيارية» ”"» وابن القيم يفصل تعلق 
الروح بالبدن وانفصالها عنه أحيانًا في البرزخ بقوله: «وقد اقتضى عدله وأوجبت 
أسماؤه الحسنى وكماله المقدس تنعيم أبدان أوليائه وأرواحهم وتعذيب أبدان أعدائه 
وأرواحهم. فلا بد أن يذيق بدن المطيع له وروحه من النعيم واللّذة ما يليق به» وبذيق بدن 
الفاجر العاصي له وروحه من الألم والعقوبة ما يستحق . هذا موجب عدله وحكمته وكماله 
المقدس» ولما كانت هذه الدار دار تكليف وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيهاء وأما البرزخ 
فأول دار الجزاءء فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار وتقتضي الحكمة إظهاره» ° 

وقد وردت بعض الآثار التي تروي تزاور أرواح الموتى وتلاقيهم مع بعضهم 
ومع الأحياء» وهو أمر غير مستبعد؛ لأن الأرواح إما أن تكون معذبة أو منعمة مع 
أبدانهاء فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي» أما الأرواح 
المنعمة فإنها تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنياء فتكون كل روح مع 
رفيقها الذي هو على مثل عملها. قال الله تعالى: ومن بطع أ آله وار ول تأوْلكَ 

مم ادن م اک عَم يَنَ اَل ولبق َالدا وَالصَلِحِنَ مَحَمْنَ وليك 
e‏ [النساء :59] ايقول ابن القيم: «وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي 
دار الجزاء والمرء مع من أحب في هذه الدور اللات “° 


. ۲٤۸ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
5 ١77 شرح المقاصد ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٠٠١ الروح لابن القيم ص‎ )۳( 
. 3١ نفسه ص‎ )٤( 
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لظ س ا 


وقد عقد «ابن القيم؛ فصلا كاملا في كتابه «الروح» وهو من أشمل الكتب التي 
ألفت في هذا الموضوع» وفيه روى الآثار التي وردت عن تلاقي أرواح الأموات 
والأحياء» وأيضًا تلاقي أرواح الأموات مع بعضهم» نذكر من تلك الآثار ما رواه 
عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال: لما مات بشر بن البراء بن معرور وجدت 
عليه أم بشر وجدًا شديدًاء فقالت: يا رسول الله, إنه لا يزال الهالك يهلك من بنى 
سلمة» فهل تتعارف الموتى» فأرسل إلى بشر بالسلام؟ فقال رسول الله لاة: انعم 
والذي نفسي بيده يا أم بشرء إنهم ليتعارفون كما تتعارف الطير في رؤوس الشجر». وكان 
لا يهلك هالك من بني سلمة إلا جاءته أم بشر» فقالت: يا فلان» عليك السلام. 
فيقول: وعليك. فتقول: اقرأ على بشر السلام (©. 
قال: أهل القبور يتوكفون الأخبار فإذا أتاهم الميت قالوا: ما فعل فلان؟ فيقول: 
صالح فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم أو ما قدم عليكم؟ فيقولون: لا. 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» سلك به غير سبيلنا؟ (". 

ويذكر الإمام الغزالي أن أرواح الأحياء تتلاقى مع أرواح الأموات» والأكثر من 
ذلك أن الأموات ربما أخبروا الأحياء بشيء يحدث لهم مستقبلاء يذكر الإمام 
الغزالي أن الحسن بن علي قال: قال لي علي رضي الله عنه: إن رسول الله لا 
سنح لي في الليلة في مغامرة» فقلت: يا رسول الله» ما لقيت من أمتك. قال: «ادع 
عليهم؛ فقلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم» وأبدلهم بي من هو شر لهم 
مني. فخرج فضربه ابن ملجم 7©. ونكتفي بهذا القدر من الآثار؛ نظرًا لأنها عبارة 
(۱) نقلا عن الروح لابن القيم ص ٠١ 21١9‏ . 
(۲) نفسه ص ۲۰ - وانظر بالتفصيل من ص ۱۹ - 4ه وأيضًا ما ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم 
الدين الجرء ١١‏ - المجلد الرابع ۲۹٤۸ - ۲۹٤۰‏ . 
(۳) إحياء علوم الدين ج ١5‏ ص ۲۹٤۰١‏ . 


۹۸ واقعات اليوم الآخر 


عن رؤى لا تثبت حكمًا شرعيّاء وإنما يستأنس بها فقط. 
ثانا : البرزخ في التصور النصراني 

ما هو مصير النفس بعد الموت؟ سؤال يردده علماء فرق النصارى» ويختلفون 
فى الإجابة عليه. 

ففرقتا «الأرثوذكس» «والبروتستانت» لهم رأي في حالة الروح بعد الموت» وفرقة 
«الكاثوليك» لهم رأي يخالف «الأرثوذكس» «والبروتستانت». ولذلك سنعرض آراءهم 

أولاً: الأرثوذكس 2" والبروتستانت (): 

يطرح صاحب كتاب «هذه عقائدنا» هذا السؤال: ماذا يحدث لنفس المسيحى 
عندما يموت؟ ويجيب بقوله: «يقول البعض بأنها ترقد في القبر مع الجسد» ورأى كهذا 
يعارض ما جاء في الأسفار المقدسة معارضة تامة» ” "© ويستدل بما ورد في إنجيل لوقا 
من قول المسيح للص وهو على الصليب: «اليوم تكون معي في الفردوس» ” ¢ 
ويستدل أيضًا بما ورد في رسالة إلى فيلي حين قال بولس عن موته: «لي اشتهاء أن 
أنطلق وأكون مع المسيح» © وبما ورد في سفر الرؤيا ورد: «طوبى للأموات الذين 
يموتون في الرب منذ الآن» ”° 

ثم يعلق على هذه النصوص ويستنتج ثلاث خصائص تتعلق بموت الابرار: 
أنهم في الفردوس» وأنهم مع المسيح» وأنهم سعداء م ونلاحظ أن النصوص 
)١(‏ يمثل اتجاه الأرئوذكس الكتب التالية: هذه عقائدنا تأليف ج. كلايد تارئر - تاريخ الأقباط 
للأستاذ زكي شنودة.. .. وهناك بعض الكتب أحلت إليها تمثل عقيدة الأرثوذ كس منها: عقائد أساسية 
- مدخل في علم اللاهوت - مدخل إلى العقيدة المسيحية - دينونة البشر العامة. 
)۲( ويمثل اتجاه البروتستانت: علم اللاهوت النظامي» قضايا المسيحية الكبرى. 
زهة هذه عقائدنا - تأليف ج. كلايد تارنر الناشر. المنشورات المعمدانية بيروت ٠۹۷۲‏ . 
(5) لوقا: ۳۳ : ٤۳‏ . 


۳ : ١ 4 رسالة فيليب ۱ - ۲۳ . () سفر الرؤيا:‎ )٥( 
1. ~~ ١١5 هذه عقائدنا ص‎ )۷( 
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الثلاثة التي وردت في لوقا وفي رسالة فيليب وفي سفر الرؤيا اعتبرها المؤلف تمثل 
مير أرواخ الأبرار بعد الموت. أمنا عن مضير الأشراز» فان المؤلف المد كور 
يعترف بأن النصوص غير متوافرة» ولم يرد عنهم إلا القليل في الأسفار المقدسة. 
يقول: «لاتكشف لنا الأسفار المقدسة إلا القليل عن حالة الأشرار بعد الموت 
والقيامة» "» ويستشهد بنصين في إنجيل لوقا ورسالة بطرس الثانية ويقول عنهما: 
«هناك عبارتان تعطياننا كل ما نعرفه تقريبًا عن هذا الموضوع» ففي مثل الغنى والعاذرء 
يقول يسوع : «مات الغنى ودفن فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب» © أما النص في 
رسالة بطرس الثانية «يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربةء ويحفظ الأئمة إلى يوم الدين 
معاقبين» 7" ففي النصين تصوير لمصير الأشرار» فالنص الأول يبين أن الغنى 
الفناء معاقبين إلى يوم الدين» ونفس الأدلة يوردها الأنبا يؤانس فى الاستدلال على 
مصير الأشرار في كتابه السماء 99). 

والأستاذ زكي شنودة في كتابه تاريخ الأقباط يؤكد ما تعتقده الكنيسة القبطية 
في مصير الارواح بعد الموت بقوله: «إن الأرواح لا تنال ثوابها أو عقابها على أثر 
انفصالها عن أجسادهاء بل تأخذ عربونا فقط من السعادة إذا كانت صالحة. أو من التعاسة 
إذا كان طالحةء حتى يجيء يوم القيامة» فتلبس الأرواح أجسادها» (° rT‏ 
مصير الأرواح عند المسلمين مع اختلاف» ألا وهو أن مصير الأرواح في التصور 
الإسلامي يتحدد بعد سؤال الملكين» أها عند الار قور كين فإن الأرواح الطيبة 
الشريرة تتعذب يوم القيامة حين اجتماعها مع أجسادها. 


(۱) نفسه ص ۱٦۰‏ . (۲) لوقا ۱١‏ : ۲۲ - ۲۳ . 
(۳) رسالة بطرس الثانية ۲ : ٩‏ » وانظر هذه عقائدنا ١5١‏ . 

(4) السماء للأنبا يؤانس ص ۱۰۷ - ٠١۹‏ . 

. ۲٠٣۲ تاريخ الأقباط للأستاذ زكي شنودة ص‎ )٥( 


كان هذا رأي الأرثوذ كس. 

أما البروتستانت فهم يقولون نفس الآراء التي قررها الأرثوذ كسء وسوف 
نعرض لآرائهم بإيجاز: سؤال يطرحه علم اللاهوت النظامي وهو: «ماذا يعلمنا 
الوحي في حالة النفس بعد الموت؟» ويجيب بقوله: «النفس لا تموت ولا تنام وإن 
أنفس الأبرار تكمل حينئذ في الطهارة» وتدخل السماءء حيث تنتظر فداء أجسادها 
الكامل» وإن أنفس الأشرار تطرح في جهنم» حيث تبقى في القصاص والظلام إلى حكم 
اليوم العظيم» ”. 

بعد استعراض رأي الأرثوذ كس والبروتستانت نجد أن هناك اتفاقًا بين الفريقين 
على أن أرواح الصالحين عندهم تصعد إلى السماء في الفردوس مع المسيح وهي 
سعيدة» كما أن هناك اتفاقا فا بينهم على أن أرواح الأشرار تذهب إلى الجحيم 
والظلام حيث تجتمع الأرواح مع الاجسام. 

وكما رأينا فإن النصوص عن مصير الأشرار غير وافية باعتراف النصارى 
أنفسهم من فرقتي الأرثوذ كس والبروتستانت» وإذا كانوا يقررون أن النصوص التي 
وردت في الأناجيل وأعمال الرسل عن مصير الأبرار غير كافية أيضَّاء فهي إشارات 
عابرة غير مسهبة أو مفصلة. 

ثانيّا راي الكاثوليك في مصير الأرواح بعد الموت: 

يعتقد الكاثوليك أن هناك محكمة خاصة للأفراد النصارى بعد الموت» يؤدي 
الأفراد أمامها حسابًا عما قدمت في الحياة. يقول صاحب كتاب «إيماننا الحي»: 
«عند الموت تنفصل النفس عن الجسدء فيعود جسدنا إلى الأرض وينحل فيهاء أما 
أنفسنا فلا يمسها الفساد لأنها روح» وطالما نفارق هذه الدنيا تمثل أنفسنا أمام 
محكمة الله فعليها أن تؤدي حسابًا عن كل أفكارها وأقوالها وأفعالها وعن كل ما 


- ٥٦۳ وما بعدها. وأيضًا قضايا المسيحية الكبرى ص‎ ١١58 علم اللاهوت النظامي ص‎ )١( 
4كه.‎ 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية E‏ 
للك شا ا وكا ‏ ا ‏ ا ا 


أغفلته من أعمال الخير» ويطلق على هذه المحاكمة: الدينونة الخاصة» © هذه 
المحكمة الخاصة يشرحها «ميشيل ميتيم» بقوله: «حالما نموت تمثل أنفسنا أمام الله 
لتحاكم عن أعمالها الصالحة والشريرة» ". وبعد مثولها أمام المحكمة المشار إليها 
يتحدد مصيرهاء إن كانت صالحة صعدت إلى السماءء وإن كانت طالحة نزلت 
إلى المطهر. يقول ميشيل ميتيم عن النفس بعد المحاكمة: «فإن كانت ناصعة الطهارة 
- أي الروح - طارت نورًا إلى السماءء وإن كان عليها بعض التكفيرات نزلت إلى 
المطهر» . 

هذا المطهر الذي تنزل إليه النفس الطالحة ما حقيقته؟ يشرح الأب ميشيل 
ميتيم حقيقة المطهر والذين يذهبون إليه من مقترفي الذنوب فيقول: «إن من يموت 
في حال النعمة دون أن يكفر عن خطاياه تكفيرًا تامًا تذهب نفسه إلى المطهر. فتقضي فيه 
مدة يحددها الله بعدله» فتفي جميع ديونها وتكفر عن آثامهاء فتتطهر من أوساخها ثم تدخل 
السماء) 290), 

العذاب في المطهر: 

يرى الكاثوليك من النصارى أن «في المطهر نوعين من العذاب» الأول: الحرمان 
المؤقت من التمتع بمشاهدة وجه الله الكريم» وهو عذاب أليم شديد» الثاني : هو عذاب 
النار» تتطهر فيه النفوس من أدرانها قبل أن تلج السماء» 660 

والعذاب الذي تتعرض له النفوس فى المطهر يخفف عنها بالصلوات والأدعية 
والكاثوليك يعتقدون في مساعدة النفوس التى تتعذب فى المطهر, وذلك بتقديم 
الطقوس الكنسية والصلوات لهم ورد «في شرح التعليم المسيحي» ما نصه: «تتألم 
)١(‏ إيماننا المي ص ٠٠۸‏ - وانظر رسالة العبرانين ٩‏ . ۲۷ . 
هم شرح التعليم المسيحي - العقائد الإلهية ص ۲۳١‏ ج ١‏ . 
(۳) نفسه ص ۲۳۱ - ۲۳۲ . 


. ٠١ : وانظر رسالة كورنفوس الأولى‎ ١ شرح التعليم المسيحي ۲۳۷ ج‎ )٤( 
. ۲١ : © شرح التعليم المسيحي ص ۲۳۷ وإنجيل متى‎ )٥( 


١.‏ واقعات اليوم الآخر 


النفوس المطهرية آلامًا فادحة؛ فبينها نفوس أهالينا وأصدقائنا ومعارفنا ومواطنيناء 
فكيف ننساها وهي عطشى إلى مساعدتنا؟ فيتوجب علينا أن نقدم لراحتها صلواتنا 
ومناولاتناء وحاصة ذبيح القداس الإلهي» فإن هذه الأعمال الصالحة تخفف من 
شدة عذاباتهاء وتقصر من مدتها بحسب ما ترتبه إرادة الله القدوسة) ”“ ونلاحظ 
أن تلك الصلوات والقرابين لا تلغى العذاب ولكن تخففه فقط. 

وفكرة المحكمة التي يعتقدها الكاثوليك تنقدها فرقة البروتستانت ويعتبرونها 
وما يترتب عليها - من نزول النفوس الشريرة إلى المطهر - من العقائد الوثنية . 

ومن الاختلافات الجوهرية بين الأرثوذ كس والكاثوليك فكرة المحكمة وفكرة 
المطهر ". وهذا الاختلاف بين الأرئوذكس والكاثوليك اختلاف جوهري. 
وليس بين عام عند الأرئوذ كس ومتصل عند الكاثوليك» لأن النصوص التي نقلناها 
عن الأرثوذ كس لا تشير إلى فكرة المحكمة تلك ولا إلى المطهر على الإطلاق؛ 
وإن انيت فرق الق رى مه على ابعر اا عي لأرواع اواو وراج 
الأشرارء لأن الأبرار في السماء والأشرار في الجحيم. 

ويرى بعض الباحثين المسلمين أن فكرة المطهر عند الكاثوليك مثل القول 
عات لر عند تعفن المسلعين: 

يقول الد كتور «السقا»: «وشذ نصارى الكاثوليك عن جميع النصارى الذين 
يقولون بالحساب والنعيم أو العذاب يوم القيامة» وقالوا بحساب للإنسان بعد 
الموت مباشرة بعد خروج الروح مباشرة من جسد الإنسان» مثل القول بعذاب 
القبر عند عقن ا 


. ۲۳۷ شرح التعليم المسيحي ص‎ )١( 

(۲) علم اللاهوت النظامي ص 1١١79‏ . 

(۴) تاريخ الأقباط ص ۲۹۹ - ۲۷۰ . 

)٤(‏ مقدمة لفتح الروح والتسوية للإمام الغزالي تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا مقدمة الحقق ص 
٠‏ الناشر مكتبة المدينة المنورة الطبعة الأولى ١11/9‏ م. 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۰۳ 


ولا أوافق الدكتور السقا فيما ذهب إليه لأمرين: 

الأمر الأول : 

أن عذاب القبر ليس عند بعض المسلمين» ولكن عند جمهور المسلمين» فلقد 
اتفق سلف الأمة وخلفها على سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه» ووردت 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تواتر القدر المشترك منها بمعناها © كما 
قال بذلك علماء العقيدة وعلماء الحديث» حتى المعتزلة الذين اتهموا بأنهم 
ينكرون عذاب القبر» استعرضنا رأي القاضي عبد الجبار من المعتزلة " الذي 
ثبت عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين والتزم بالدليل السمعي. ونحن لا ندكر 
أن هناك بعض الآراء التي تنكر عذاب القبر ونعيمه كما دل عليه السمع؛ فهل 
جمهور المسلمين هم بعض المسلمين» كما يقول الد كتور السقا؟ 

الأمر الثاني : 

أن فكرة المطهر عند الكاثوليك بينها وبين عذاب القبر ونعيمه اختلاف؛ لأن 
في الإسلام سؤال الملكين الذي يسبق عذاب القبر ونعيمه» ولا يوجد ذلك عند 
الكاثرليك» وفكرة المحكمة المشار إليها عندهم ليست واضحة» فالنصوص لم 
تبين لنا من الذي يقوم بذلك» وليس عندهم تفصيل في تلك الفكرة في العهدين 
القديم والجديد 27 بعكس ما نجد في الإسلام من تفصيل إلى حد ما حول سؤال 
الملكين وعذاب القبر ونعيمه. 


eT 


n س‎ 


و 


بعد عرضنا للبرزخ بين الإسلام والنصرانية يمكن أن نقرر مواطن الاتفاق 
)١١(‏ عرضنا الآراء بالتفصيل عند حديثنا عن نعيم القبر وعذابه في الإسلام. 

(۲) انظر الأصول الخمسة ص .7 - ۷٣۴۳‏ . 

)١(‏ في مقابلة للباحث مع الأنبا غريقريوس - أسقف علم الدراسات العليا في الكنيسة القبطية نفى 
عذاب القبر ونعيمه في اعتقاد الأرثوذ كس. 


١٠١5‏ واقعات اليوم الآخر 


أولاً: أوجه الاتفاق: 

يتفق التصور النصراني مع التصور الإسلامي في المصير النهائي للأرواح في 
فترة البرزخ» حيث إنهم يعتقدون أن الأرواح الطيبة تكون منعمة إلى يوم القيامة 
وأن الأرواح الشريرة تتعذب إلى ذلك اليوم الذي تجتمع فيه الأرواح مع الأجساد. 

ثانيًا: أوجه الاختلاف: 

يختلف تصور الأرثوذ كس والبروتستانت عن التصور الإسلامي في أن التصور 
الإسلامي ف ل اك وعلات ارو ا ارک و اورا 
فليس عندهم سؤال الملكين» ولا ما يترتب عليه من عذاب في قبر ونعيمه. 

إن تصور الكاثوليك للمحكمة والمطهرء وإن كان بينها وبين عذاب القبر وجه 
شبه» إلا أنها تختلف عن التصور الإسلامي» حيث سؤال الملكين في الإسلام. 

النًا: البرزخ في التصور اليهودي 

ورد في قاموس الكتاب المقدس أن «الهاوية مقر الموتى»» وهي ترجمة الكلمة 
العبرية «شئول» “ والكلمة اليونانية «هاويس» . وقد فهم العبرانيون هذه الكلمة 
تارة كأنها قبر أو موت» وقد صور كتاب الأسفار المقدسة الجحيم كأنه مكان 
تحت الأرض (©) وله أبواب 20: وهو مكان مظلم مخیف» سكانه يشعرون 
وكأنهم في وجود بليد جامد ... وتذهب إليه نفوس الجميع "» وفيه 
القصاصء وفيه الثواب» ولا يمكن العودة منه إلى الأرض » وهو مكان عريان 
أمام الله ”“. ويقول المرنم: إن الله هناك “ وإن أرواح شعبه وحالتهم في ذلك 


. ٠٤١ قصة الحضارة ج ۲ ص‎ )١( 
. ١59 هذه عقائدنا ص‎ )۲( 
. ۱۷ - ۱٤ :9١ وحزقيال‎ - ۳۳ - ۲۰۱٦ سفر العدد‎ )۳( 


. ٥ :" وحزقيال‎ ٦ :۲۲ (ه) صموئيل الثاني‎ . ٠١ / ۲۸ أشعياء‎ )٤( 
. ٩ - ۸ /۲۸ صموئيل الأول:‎ )۷( . ٠١ : ۲۷ سفر التكوين‎ )5( 


(۸) أيوب 5/95 . 
(5١‏ مزمور 8 : 8 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ا 
المكان كانت تحت عينه الساهرة» وهذا التعليم عن معرفة الله لشعبه بعد الموت 
وحضوره معهم ومجيئه الدائم لهم اشتمل على الغبطة للأبرار والويل للأشرار بعد 
الموت» وأصبح لهم مقران: الأبرار يكونون مع الرب» والأشرار بعيدون عن 
aS‏ 

هذا ما ورد في العهد القديم عن الروح ومصيرها بعد الموت» تنزل جميع 
الأرواح إلى الهاوية وفيها يتم القصاصء وبعد هذا القصاص يكون للأبرار الغبطة 
والسرور» والويل والثبور للأشرار. إلا أن التلمود يعرض بعض التفصيلات التي 
تحدث لروح اليهودي بعد الموت ورد في التلمود: «أن الروح عندما تغادر الجثة ينتج 
عنها صوت صارخ » ولكن الحاخامات دعوا الله وصلواء فامتنع هذا الصوت الذي لا مثيل 
له إلا صوت الشمس حين تدور حول مدارهاء وصوت الجماهير في مدينة روما» ". 

وورد في التلمود أن الروح تحلّق فوق الجثة ثلاثة أيام» وهي تريد أن ترجع إلى 
الجسد مرة ثانية إلا أنها حين تشاهد أن جسد اليهودي قد تغير تتركه ورد في 
التلمود: «أما بعد الموت فتحلّق الروح على الجثة ثلاثة أيام» تنوي الرجوع إليهاء ولكنها 
عندما ترى أن شكل الوجه تغير تتركها وتذهب بعيدًا» (©. 

وورد فيه ايا أن مساء كل يوم جمعة تدخل روح جديدة في الأجسام الميتة في القبر 
وتبقى حتى انتهاء السبت» حيث تغادر الجسم» ولزم إثبات هذه الروح الجديدة بسبب 
الرغبة المتزايدة في الأكل والشرب» “. كل هذه التفصيلات لا نجدها في العهد 
القديم. ويشرح «سعديا الفيومي» في كتابه «الأمانات والاعتقادات» مفارقة الروح 
لجسدها بقوله: «وفي أول زمان المفارقة تغيم مدة لا تستقر مقرها إلى أن يبلى الجسم 
ومعنى ذلك إلى أن تفترق أجزاؤه فتكون في هذه المدة يصعب عليها ما تعلمه. مما يمر 
(۱) قاموس الكتاب المقدس ص ٠٠١‏ . 
(۲) التلمود تاريخه وتعاليمه ص ۷۸ لظفر الإسلام خان - الناشر - دار النفائس بيروت. 


(۳) نفسه ص ۷۷ . 
)٤(‏ التلمود تاريخه وتعاليمه ص ۷۸ لظفر الإسلام خان - الناشر - دار النفائس بیروت ص ۷۷ . 


بالجسم من الدود والرمة وما أشبه ذلك. كما يصعب على الإنسان علمه بأن بينَا كان يسكنه 
قد خرب ونبت فيه الشوك والحسك . وهذه صعوبة تكون على النفس بالأقل والأكثر حسب 
استحقاقهاء كما أن منزلته بالسفل تكون بالأقل والأكثر فتصعب عليه حسب 
استحقاقها» ('2 ويبين سعديا الفيومي المكان الذي تستقر فيه الأرواح بعد مفارقتها 
للجسد بقوله: «تحفظ إلى وقت المجازاة وتكون الصوافي منها موضع حفظها في علوم 
الكوادر في سفل» ". 

وبين المدة التي تحفظ فيها الأرواح الصالحة والأرواح الطالحة فيقول: «إن مدة 
مقامها متفرقة تكون إلى أن تجتمع جميع النفوس التي أوجبت الحكمة من البارئ خلقهاء 
وذلك يكون إلى آخر مقام الدنياء فإذا تم عددها واجتمعت جمع بين النفوس 
وأجسامها؛ ”. 

والذي نلاحظه أن ما ورد في التلمود فيه تفصيلات لأمور كثيرة لم ترد في 
العهد القديم عن الروح» وترددها على القبر ورغبتها في الرجوع إلى جثة الميت» 
ثم فرارها بعد أن ترى أن الجثة قد تغيرت. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن اليهود على عهد رسول الله ية كانوا يقولون 
بعذاب القبر ويتعوذون منه. 

وروى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليهاء 
فذكرت عذاب القبر» فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة 
رسول الله اة عن عذاب القبرء فقال: «نعم عذاب القبر» قالت عائشة رضي الله 
عنها: فما رأيت رسول الله ية بعدها صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر زاد 


a 20‏ 03 
عنْدروٌ: «عذاب القبر حق» 7 ٤‏ 


)١(‏ الأمانات والاعتقادات ص 7٠١5‏ سعديا الفيومي. 
(۲) نفسه ص ۲۰۷ . 

(9) نفسه ص ۲۰۷ . 

. ۱۸۳/۱۸۲ فتح الباري ج ۳ ص‎ )٤( 


البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1۰¥ 


يقول ابن كثير بعد أن أورد حديث عائشة وما دار بينها وبين اليهودية عن عذاب 
القبر» وإقرار الرسول َو لما ذكرته اليهودية لعائشة عن عذاب القبر: «فهذا يدل 
على أنه بادر يك إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه) ("©. 

وبعد عرضنا للبرزخ عند اليهود يمكن أن نقرر مواطن الاتفاق والاختلاف بين 
التصور الإسلامي والتصور اليهودي للميت في فترة البرزخ على النحو التالي. 

مواطن الاتفاق: 

أولاً: 

يعتقد اليهود أن هناك قصاصًا بعد الموت ذ في القبر الذي يطلقون عليه لفظ 
الهاوية 20 وأن هذا لاد د نب و والعقاب لروح الميت» وهذا 
القصاص لا تعطي أسفار العهد القديم صورة مفصلة عنه» ولكن التعاليم الشفوية 
أعطت بعض التفصيلات عن : نعيم الروح وعذابهاء وفكرة القصاص في القبر عند 
اليهود بينها وبين عذاب القبر في الإسلام وجه شبه بين» تحصو صا إذا علمنا أن 
يهودية أخبرت السيدة عائشة بعذاب القبر» وأن الرسول ية أقر اليهودية حين 
أخبرته السيدة عائشة بما قالته اليهودية عن عذاب القبر. 

ثانا : 

يتفق التصور اليهودي مع التصور الإسلامي في المصير النهائي للأرواح في فترة 
البرزخ» حيث يعتقد اليهود أن الأرواح الصالحة تكون في علو حسب استحقاقهاء 
وأن الأرواح الشريرة تكون في سفل حسب استحقاقها أيضًا. 

أما مواطن الاختلاف فتتمثل فيما يأتي: 

أولاً: 

أن النعيم والعذاب يقع على الروح وحدها ‏ دون الجسد» بعكس ما نجد في 
(۱) تفسير ابن كثير ج 4 ص ۸۲ . 


(۲) انظر قاموس الكتاب المقدس ص 79١‏ . 
(۳) انظر الأمانات والاعتقادات ص ٠١5‏ وقاموس الكتاب المقدس ص ۲٠١‏ 


۰۸ واقعات اليوم الآخر 


الإسلام إذ إن العذاب والنعيم يقع على الروح وحدها أحيائًا» وعليها وعلى 


الحمنك أا 2 
ثانيا: أن البرزخ في التصور الإسلامي يتعرض فيه الميت لسؤال الملكين؛ ولا 


ورغبتها في الرجوع إلى الجسد ثم تراجعها بعد رؤيتها تغير الجسد. لا توجد في 


)0 انظر شرح العقيدة الطحاوية ص »۳٤۸‏ والروح لابن القيم ص ۱۲١‏ . 


علامات الساعة ا 


علامات الساعة بين الوسلام والنصرانية واليهودية 
أولاً: علامات الساعة في التصور الإسلامي 
بداية يقرر القرآن الكريم أن الساعة بمعناها العام التي تقوم فيها القيامة وتبدل 
20د مو جو 


الأرضن غير ار والتسمناوات لآ يعلمها إلا الله يفول ا إن الله عِندم ع 


َلسَّاعَةٍ 4 وبارش َيب ويَعَارٌ م ما فى الت وم تَذْرى شش ا ڪس دا 
ی را م 


ا ا و لإ الله عليم ح4 [ إلقمان :4 ”]. 
ويقول تعالى في رده على الذين يسألون الرسول ييل عن الساعة» مبيئًا عدم 


معرفة الرسول لرقتهاء وإنما اھ لوقك عن الاعة أن 
e‏ لا لیا فآ للد هو كفت في لسوت لاض 7 
ایگ إل بق يتك ك حف عنما فل إِنَمَا ِلها عند أَلَّهِ ولیک أَكْكرَ الاس ل 
يَعلمُون4 [ [الأعراف ]١81/:‏ ون ثرا لکرم أن نة سول اند وه لا 
تحديد وقتهاء يقول الله تعالى: #ويشلوتك عَنٍ ألسَاء عة يان مس © فم نت ين 
ھا © إل رك ما © إا أ شڈ مه به © 6ك 6 36 : 
إلا عة أو مها [النازعات :45-47] الآيات القرآنية تقرر بكل صراحة ووضو 
الساعة لا يعلمها أحد إلا الله» ونفى القرآن الكريم عن الرسول معرفتهاء وبين 
مهمته تتمثل في الإنذار بها لا تحديد وقتها. 

إلا أن علامات الساعة وأشراطها قد أخبر عنها الرسول ية روى الإمام مسلم 
بسنده عن ابن عمر في حديث جبريل الذي سأل فيه الرسول اة عن الإسلام 
والإيمان والإحسانء أن جبريل سأل الرسول ية عن الساعة» قال: فأخبرني عن 


5 0 


11۰ واقعات اليوم الآخر 


الساعة. قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: «أن 
تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان» ('2 في 
الحديث نفي الرسول ية عن نفسه العلم بالساعة» ولكنه أخبر عن أمارتها كما 
ورد في الحديث. 

وروى مسلم بسنده عن أنس قال: قال رسول الله هة «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
وضم السبابة والوسطى ”"» يقول النووي في شرحه لهذا الحديث «المراد بينها 
شيء يسير كما بين الأصبعين في الطول» وقيل هو إشارة إلى قرب المجاوزة» " 

وليس في نفي القرآن الكريم العلم بالساعة عن الرسول» وإثبات الرسول وَل أنه 
علم أماراتهاء ولا ما أخبر عنه بي من أنه بعث والساعة كهاتين» كما أخبر في 
الحديث السابق» نوع من التناقض يقول القرطبي في تذ كرته: «إن قيل ثبت أن النبي 
لله سأل جبريل عن الساعة»ء فقال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» الحديث» 
فهذا يدل على أنه لم يكن عنده علم؛ ورويتم عنه أنه قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
وهذا يدل على أنه كان عالمّاء فكيف يتآلف الخبران؟) .> ويوفق القرطبي بين ما 
ورد في القرآن وما أخبر عنه الرسول بي 

يقول القرطبي: «نطق القرآن بقوله الحق يل نما مها عند رى [الأعراف :۱۸۷] الآية 
فلم يكن يعلمها هو ولا غيره؛ أما قوله: «بعشت أنا والساعة كهاتين» فمعناه: آنا النبي 
الأخير» فلا يليني نبي آخرء وإنما تليني القيامة» كما تلي السبابة الوسطى وليس 
بينهما إصبع آخر» وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسهاء وهي مع ذلك 
كائنة؛ لأن أشراطها متتابعة وقد ذكر الله الأشراط في القرآن فقال: دجا 


)١(‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص ۲۲ طبعة عيسى الحلبي. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج الثامن عشر ص A۹‏ - .5 الناشر المطبعة المصرية ومكتبتها. 
(۳) نفسه ص ۸٩‏ . 

(4) التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ۷۳۳ تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا - الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية .٠۹۸۰‏ 


علامات الساعة ١١١‏ 


راطا [محمد 1] أي دنت» وأولها النبي ار لأنه نبي آخر الزمان» وقد بعث 
وليس بينه وبين القيامة نبي» ثم بين ية ما يليه من الأشراط» فقال: «أن تلد الأمة 
ربتها» إلى غير ذلك ('©. والذي ذكره القرطبي في تذكرته يرد على كل معترض - 
بأن بين القرآن الكريم والأحاديث النبوية تعارضًا فيما يتعلق بالساعة ووقتها - إذ 
إن ما ورد في الأحاديث النبوية موافق لما جاء في القرآن الكريم من ناحيتين: 

الناحية الأولى : أن الرسول ية نفى عن نفسه وعن غيره العلم بالساعة ووقتهاء 
وهذا ما قرره القرآن الكريم. 

الناحية الثانية : أن الله عز جل قد تحدث عن مجيء أشراط الساعة وعلاماتهاء 
والرسول اة فصّل ما أجمله القرآن الكريم عن تلك الأشراط ووردت بعض 
التفصيلات عن العلامات الصغرى والكبرى للساعة» كما سيتضح عند عرضنا 
للأحاديث التي تحدثت عن ذلك. 

أشراط الساعة: 

من أشمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة في علامات الساعة الصغرى 
والكبرى ما رواه الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال: «لا 
تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» يكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما واحدة» وحتى 
يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله» وحتى يقبض العلم» 
ونكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج وهو القتل» وحتى يكثر فيكم 
المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه 
لا أرب لي به» وحتى يتطاول الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني 
مكانه» وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون». فذلك 
حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًاء ولتقُومَنٌ الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقُومَىٌ الساعة وقد انصرف 


. ۷۲۳ نفسه ج ۲ ص‎ )١( 


11۲ واقعات اليوم الآخر 


الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهء ولتقُومَنٌ الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتَقُومَنٌ 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها» ("©. 

وهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن علامات الساعة من أشمل 
الأحاديث التى وردت فى أشراط الساعة فى عموم إنذار النبى كل بفساد الزمان» 
7 انير N ia‏ ا ف ذكر التفاصيل اباط وا د 
الكاذبة في أشراط الساعة) ”. ٠‏ 

ولقد استنبط العلماء من حديث البخاري السابق أن علامات الساعة منها ما 
وقع على وفق ما قاله َو وهذا من علامات ثبوته» ومنها ما وقعت مباديه ولم 
يستحكم بعد» ومنها ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع. يقول ابن حجر في فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري في شرحه للحديث السابق: «هذه المذكورات وغيرها 
مما أخبر ية بأنه سيقع قبل أن تقوم الساعة» لكنه على أقسام: 

أحدها: ما وقع وفق ما قال» وهذا من علامات النبوة له كَل كاقتتال الفعتين 
العظيمتين» وظهور الفتن» وكثرة الهرج» وتطاول الناس في البنيان» وتمني بعض 
الناس الموت. 

الثاني : ما وقعت مباديه ولم يستحكم» ومن هذا النمط تقارب الزمان» وكثرة 
الزلازل وخروج الدجالين الكذابين» وحين يوسد الأمر إلى غير أهله حتى يكون 
الولد غيظاء والمطر قيظاء ويجترئ الصغير على الكبير» واللئيم على الكريم؛ 


. ۷١ - ۷۰ ص‎ ١ فتح الباري ج‎ )١( 

(۲) التذكرة ج ۲ ص ۷۳١‏ يورد القرطبي في التذكرة بعض الأحاديث والتفاصيل الباطلة عن أشراط 
الساعة» والتي منها ما رواه قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله َة في سنة مائتين ين تأويه كذا وكذا 
وفي العشر والمائتين يكون كذا وكذا وبين كذب هذه الأخبار من ناحية أنه قد مضت هذه المدة 
وغيرهاء ولم بقع شيء من الذي يدعى أن الرسول أخبر به» ومن ناحية أخرى أن التاريخ على عهد 
الرسول لم يكن معروقاء وإنما عرف في عهد عمر فكيف يجوز هذاء ولم يكن وضع شيء من التاريخ. 
التذكرة ج ۲ ص ه"لا. 


علامات الساعة 11۳ 


ويخرب عمران الدنيا. 

الثالث: ما لم يقع وسيقع بعدء من هذا النمط طلوع الشمس من مغربهاء وقتال 
المسلمين لليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجرء فيقول الحجر: يا مسلم» هذا 
يهودي ورائي فاقتله» وأن ذلك يظهر قبل الدجال. وهذه العلامات من العلامات 
الكبرى التي لا ثُقبل التوبة بعدها. وينقل ابن حجر حديئًا أخرجه الترمذي 
وصححه عن أبي هريرة رفعه «ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيمائها لم تكن آمنت من 
قبل : الدجال» والدّابة» وطلوع الشمس من مغربها» ('©. 

وسنتحدث عن العلامات الكبرى للساعة التي تسبق القيامة مباشرة» ومن أظهر 
تلك العلامات ظهور الدجال» ونزول عيسى بن مريم إلى الأرض ليقتل الدجال. 

وهناك أحاديث وردت في كتب السنة عن خروج الدجال» ونزول عيسى ابن 
مريم. 

من تلك الأحاديث: 

ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َة قال: «بينما آنا 
نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء» قلت من هذا؟ 
قالوا: ابن مريم» ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه 
عنبة طافية» قالوا: هذا الدجال. أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة 7" . 

وروی الإمام مسلم بسنده عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله وع 
الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه 
عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: «غير الدجال أخوفني 
عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج 


. ۷۷ - ص /الاء وانظر من ص الا‎ ١١ فتح الباري ج‎ )١( 
. ۸۳ :۸۱/۱۳ فتح الباري ج‎ )۲( 


١1‏ واقعات اليوم الآخر 


نفسه» والله خليفتي على كل مسلم . إنه شاب قطط › عينه طافئة» كأني أشبهه بعبد العزى 
بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خَلَةَ “ بين الشام 
والعراق» فعاث يميئًا وشمالا. يا عباد الله فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله» وما لبثه في 
الأرض؟ قال: «أربعون يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم» فقلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال 
«لاء اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث 
استدبرته الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به» ويستجيبون له فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبث» فتروح عليهم سارحتهم '" أطول ما كانت ذُرا وأسبغه ضروعًا 
وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم› فيصبحون 
ممحلين ”" ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخَربة فيقول لها أخرجي كنوزك, 
فتتبعه كنوزها كُيَعَاسِيبٍ النحل» ثم يدعو رجلا ممتلنًا شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين 
رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل ووجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله 
المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين ”'' واضعًا كفيه 
على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه انحدر منه جمان كاللؤلؤ ”2 فلا يحل 
لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه يباب 
لد ”"' فيقتله» ثم يأتي عيسى ابن مريم قومًا عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم. 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى : إني قد أخرجت 
عبادًا لي لا يدان ”" لأحد بقتالهم» فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج» 
وهم من كل صوب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 


)١(‏ أي ما بين البلدين. 


(۲) أي ماشيتهم. (۳) مجديين. 

)٤(‏ فيها لغتان مهروذتان أو مهرودتان. أي ثوبان مصبوغتان بورس ثم بزعفران وقيل هما شقتان 
والشقة نصف الملاءة. 

)٥(‏ أي حبات الفضة. (1) بلدة قريبة من بيت المقدس. 


(۷) أي لا قدرة ولا طاقة لأحد على قتالهم. 


علامات الساعة ١١‏ 


فيقولون لقد كان بهذه مرة ماءء ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله 
عليهم التّغف ''' في رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم”) 
ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرّاء لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالرّْلَقَة ”» ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك» وردي بركتك 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرّسْل “» حتى إن اللقحة 
من الإبل لتكفي الفآم من الناس» واللّتحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة © 
من الغنم لتكفي الفخذ من الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريخا طيبة فتأخذهم تحت 
آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج 
الحمرء فعليهم تقوم الساعة» "©. 

وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يتحدث صراحة عن 
الدجال وفتنته» وصفته قبل قيام الساعة» ثم نزول المسيح عيسى ابن مريم لقتل 
الدجال وإظهار الحق والدعوة إلى شريعة الإسلام. يؤكد هذا ما رواه البخاري 
بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله يَكِهِ: «والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
وفيض المال حتى لا يقبله أحد» 9") والمسيح عليه السلام حين ينزل يصير هو 
الحاكم لأنه لا سلطان يومعذ للمسلمين ولا إمام ولا قاض ولا مفتء لأن العلم 


)١١(‏ دود يكون في أنوف الإبل. (۲) أي دسمهم ورائحتهم الكريهة. 
(؟) كالمرأة أو كالروضة أو كالصفحة كلها معان تحتملها الكلمة. 
)٤(‏ اللبن. 


(0) اللقحة - القريبة العهد بالولادة 
)٦(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج ۱۸ ص 1۳ = ۷١‏ 
(۷) رواه البخاري ج ۲ ص ۲۷ » ومسلم ج ۱ ص ۱۲١‏ . 


۱۱٦‏ واقعات اليوم الآخر 


يكون قد قبض من الناس» وهذا من علامات الساعة فينزل عيسى عليه السلام 
للحكم بين الناس بشريعة الإسلام» وحينغذ يجتمع المسلمون حوله ويحكمونه 
على أنفسهم» إذ لا أحد يصلح لذلك غيره» ولأن تعطيل الأحكام الشرعية غير 
جائز» ونلاحظ أن هناك تلازما بين ظهور الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه 
السلام. وهذا مما يدل على أن ذلك مما يسبق الساعة» ومن العلامات الكبرى 
التى لا تقل التوبة بعدها. 

ال ع ام 0 
ا لاي ا n‏ 
ملائكة السماوات إلا أبي وحده . واضح من النص أنه ينص صراحة على 
معرفة الله وحده بالساعة» وأن الملائكة لا تعلم وقتهاء ولكن الله هو الذي يعلم 
ذلك الوقت. 

ورد في تفسير النص السابق «فلا يعلم بها أحد» قال هذا لقطع رجاء الرسل أن 
يعرفوا وقت الدين فالأمر مؤكد والزمان مجهول » ويشعر المفسر بالتناقض بين 
كون المسيح إلها في اعتقاد النصارى» وبين عدم معرفته بتحديد وقت الساعة» 
فيرد ذلك على عدم قدرة العقل في الخوض والتوفيق بين كونه إلهّاء وكونه لا يعلم 
الساعة. يقول مفسر إنجيل متى: «ولا نستطيع أن ندرك كيف أنَّ يسوع باعتبار كونه 
عي اعد إلهاء و 
التثليث أو سر التجسد» . إلى هذا الحد يصل المفسر إلى التناقض» إذ 
ny‏ ل ال 
(۱) متى ۲٤‏ - ۳۷/۳۹ . 


(۲) الكنر الجليل في تفسير الإنجيل ج ١‏ ص 418 . 
(9) الكنر الجليل ج ١‏ ص 4١8‏ . 


علامات الساعة 11¥ 


وقتها. ونظرًا لمصادمة ذلك للعقل فإن المفسر يذهب إلى القول بأن هذا من 
الأسرار التي لا تستطيع عقولنا أن تهتدي إليه. 

وورد في متى في عدم تحديد وقت الساعة: «اسهرواء لأنكم لا تعلمون في أي 
ساعة يأتي ربكم» واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر 
ولم يدع بيته ينهب» لذلك كونوا أنتم أيضًا مستعدين» لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن 
الإنسان» 2©0. 

وورد في أعمال الرسل عن عدم تحديدها أيضًا ما نصه: اليس لكم أن تعرفوا 
الأزمنة والأوقات التي جعلها الأب في سلطانه» “وورد في تفسير ذلك النص قول 
صاحب الكنز الجليل: «أبى في جوابه أن يعين لهم الوقت بناءً على المبدأء وهو أن الله 
لا يخبر الناس بأوقات الحوادث العظيمة المتعلقة بملكوته . ومثل ذلك كان جوابه للرسل 
حين قالوا: قل لنا متى يكون هذاء وهو قوله: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلم يعلم بها 
أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده» ولكن وجّه أفكارهم إلى الاستعداد للقيام بما 
يجب عليهم من الخدمة» لأن الأزمنة والأوقات التي تحدث فيها الأمور المستقبلية التي 
جعلها الأب في سلطانه - أي عيّنها بحكمته الأزلية - لا يعرفها أحد» ولا الملائكةء ولا 
المسيح نفسه باعتبار كونه إنسانًا ولا يليق بالإنسان أن يسأل عنهاء ولا نعلم علة ذلك» إنما 
نعلم أن الناس لو علموها وعرفوا أنها بعيدة لغفلوا عن الاستعداد لها وأهملوا السهر»”©. 

وهذه النصوص تدل بصراحة ووضوح أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله» وهذا 
هو اعتقاد النصارى كما ورد في الأناجيل وأعمال الرسل» وهذا التصور يتفق مع 
التصور الإسلامي بالنسبة لعدم تحديد وقت الساعة وأنه لا يعرفها أحد إلا الله 
وليس المجال هنا لبيان التناقض الصريح والواضح جذا بين اعتقاد النصارى في 
ألوهية المسيح ونفي العلم عنه بالساعة وموعدهاء بالرغم من ادعاء النصارى أنه هو 
(۱) متى ٤٥/٤۲ - ۲٤‏ . 


(۲) أعمال الرسل ١‏ - ۸/۷ . 
(۳) الكنز الجليل ج ٤‏ ص ٠١‏ بتصرف. 


۱۸ واقعات اليوم الآخر 


الذي حددها وأنه لا يعلمها لأنه إنسان (“. 

وإذا كانت الساعة غير معلومة فإن علاماتها قد أخبر بها المسيح كما يقول 
النصارى في العهد الجديد, ورد عن علامات الساعة في إنجيل يوحنا: «أيها 
الأولادء هي الساعة الأخيرة. وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن أضداد 
كثيرون» من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة» . 

والنص السابق يشير إلى علامات الساعة» وهي مجيء ضد المسيح» أي ضد 
شخصه وضد دعوته» ويقصد يوحنا بذلك النص الإشارة إلى مجيء المسيح 
الدجال؛ ورد في رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكى ما نصه: «ثم نسألكم أيها 
الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سريعًا عن ذهنكم» 
ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا - أي أن يوم المسيح قد حضر - لا 
يخدعنكم أحد على طريقة ماء لأنه لا يأتي إن لم يأت الارتداد أولاء ويستعلن إنسان الخطية 
ابن الهلاك القادم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودّاء حتى إنه يجلس في هيكل الله 
كإله مظهرًا نفسه أنه إله» ”". بولس يتحدث عن مجيء المسيح وعودته مرة أخرى 
إلى الأرض» ولكنه يحذر أهل تسالونيكى أن لا يرتاعواء وأن لا يخدعوا بأي واحد 
يقول لهم إن يوم المسيح قد حضرء ثم يبين العلامات التي تسبق مجيء المسيح 
وتستلزم رجوعه» وهذه العلامات تتمثل في الارتداد عن الكنيسة ويظهر إنسان 
الخطية ابن الهلاك - أي المسيح الدجال - الذي يدعى الألوهية؛ ويرتفع حتى 
يظهر في هيكل الله معلنا نفسه أنه إله» يقول ميخائيل مينا: «واضح من هذه النصوص 
الإلهية أن يوم الرب الأخير لا يأتي ما لم يأت هذا الإنسان المقاوم المعروف بالمسيح 
الدجال» 9؟». وقد وردت صفات الدجال في رؤيا يوحنا اللاهوتي: «والوحش الذي 


(01) انظر الكنز الجليل ج ۲ ص 5١8‏ . 

. ۱۲۹ يوحنا ۲ / ۱۸ وانظر بولس والمسيح ص‎ )١( 
. ٠ / ١ - ۲ رسالة بولس إلى أهل تسالونيكى‎ )( 
. ٠۷١ علم اللاهوت ج ۲ ص‎ )٤( 


علامات الساعة ١16‏ 


رأيته شبه نمرء قوائمه كقوائم دب» وفمه كفم أسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانًا 
عظيمّاء ورأيت واحدًا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت» وجرحه المميت قد شفى» وتعجبت 
كل الأرض وراء الوحش» وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش» وسجدوا للوحش 
قائلين : من هو مثل الوحش» من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطى فما يتكلم بعظائم وتجاديف»› 
وأعطى سلطانًا أن يفعل اثنين وأربعين شهرًاء ففتح فمه بالتجديف على الله. ليجدف على 
اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء» وأعطى أن يصنع حربًا مع القديسين 
ويغلبهم» وأعطى سلطانًا على كل قبيلة ولسان وأمة» فسجد له جميع الساكنين على الأرض 
الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح؛ “. 
ويوضح صاحب الكنز الجليل تلك الصفات بقوله: «إن قوة الوحش مكتسبة لا أصلية 
أي أن الله سمح له أن يستعملها زمتا يسيرًاء وسماح الله للوحش بذلك امتحان لإيمان 
الكنيسة» ". 

وهناك بعض الفتن التي يحدثها المسيح الدجال مع القديسين كما يزعم 
النصارى» يقول ميخائيل مينا: «يصنع الدجال حربًا مع رجال الله» ولا سيما مع إيلياء 
وأخنوخ» الذين بعد أن يستظهرا عليه ويغلباه يسمح له الله أن يقتلهماء وتبقى جثثا هامدة 
مطروحة على الأرض بلا دفن ثلاثة أيام ونصفاء وبعد ذلك يقومان بقوة الله حيين» . 
ورد في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي: «هذان لهما السلطان أن يغلقا السماء حتى لا تمطر 
مطرًا في أيام نبوتهماء ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دمء وأن يضربا الأرض 
ضربة كلما أراد» ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حرباء 
ويقلبهما ويقتلهماء وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم. 
ومصر» حيث صلب ربناء وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما ثلاثة 
أيام ونصفاء ولا يدعون جئتيهما توضعان في القبور» ويشمت بهما الساكنون على الأرض 
)١(‏ رؤيا يوحنا اللاهوتي ٠١ / ۲ :١1‏ . 


(۲) الكنز الجليل ج م ص 48١‏ . 
(۳) علم اللاهوت ج ۲ ص ١78‏ : 


۲۰ واقعات اليوم الآخر 


ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض» لأن النبيين قد عذبا الساكنين على الأرض» . 
ونص يوحنا يوضح أن الوحش المسيح الدجال سيحدث فتنًا عظيمة» منها غلبته 
لإيليا وأحنوخ» وقتله لهماء وترك جثتيهما على الطريق والناس ينظرون إلى قوة 
الدجال» ويشمتون في قتل هذين النبيين؛ لأنهما قد عذبا الساكنين على الأرض؛ 
والعذاب هنا كناية عن التوبيخات من التّبيين للذين يفعلون الخطايا) » ففتنة 
المسيح الدجال تتمثل في القتل وافتتان الناس به» وفرحهم بقتل الصالحين الذين 
شهدوا على خطاياهم. 

ومن العجائب التي تظهر على يد المسيح الدجال يذكر العهد الجديد عددًا من 
العجائب التي تظهر على يديه» والتي يدعو الناس بسببها إلى كونه إلهًا يستحق 
العبادة منهم. ورد في إنجيل متى: «حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هنا فلا 
تصدقوا؛ لأنه سيقوم مسحاء كذبة» وأنبياء كذبة» ويعطون آيات عظيمة وعجائب» حتى 
يضلوا لو أمكن المختارين أيضّاء ها آنا قد سبقت وأخبرتكم» 27 يقول صاحب الكنز 
الجليل: «لعل المسيح أراد تحذير تلاميذه من توقع مجيئه الثاني على أثر خراب أورشليم» 
ولاشك أنه قصد تحذير شعبه في العصور الآتية من أن يخدعوا بأقوال الكذبة» » وإذا 
كان متى يخبر بأن هناك مسحاء سيظهرون آيات عجيبة ويحذر من تصديقهم؛ 
فإن يوحنا اللاهوتي يتحدث عن الآيات العجيبة التي تظهر على يد المسيح 
الدجال قبل قيام الساعة وقبل رجوع المسيح عليه السلام» ويتحدث في رؤياه عن 
ثلاث عجائب» تظهر على يد الدجال» ورد في رؤيا يوحنا اللاهوتي ما نصه: 
«ورأيت واحدًا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت» وجرحه المميت قد شفى» وتعجبت كل 
الأرض وراء الوحش» وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش» وسجدوا للوحش 


. ١١ / ٦ / ۱١ رؤيا يوحنا اللاهوتي‎ )١( 
وما بعدها.‎ 45٠ الكنز الجليل‎ )۲( 
. ۲٦/۲٤ - ۲٤ متى‎ )۳( 


. ٤١١ ص‎ ١ الكنز الجليل ج‎ )٤( 


علامات الساعة ۲۱ 


قائلين» من هو مثال الوحش» من يستطيع أن يحاربه» » ويصنع آيات عظيمة» حتى 
إنه يجعل نارًا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس» وأعطى أن يعطى روحا 
لصورة الوحش» حتى تتكلم صورة الوحش» ويجعل جميع الذين لا يسجدون 
لصورة الوحش يقتلون» ويجعل الجمع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار 
والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم» وأن لا يقدر أحد أن 
يشتري أو يبيع إلا من له السمة) . يقول ميخائيل مينا: قد يصنع الدجال آبات 
ومعجزات كثيرة بقوة الشيطان يشفى أحد أتباعه أو هو نفسه من جرح قاتل» ينزل نارًا من 
السماءء وذلك في طاقة الشيطان» لأنه قادر على أن ينزل من الجو صواعق ويثير رعودا 
وبرقاء ويجعل تمثاله ينطق ويتكلم» وذلك بأن يدخل روحًا من الأرواح الشيطانية في ذلك 
التمثال على عادة الوثنيين» فيصيره ناطقًا متكلمّاء ولكن هذه العجائب كلها باطلة وخيالية› 
لا حقيقة لها بنفسهاء وإنما الشيطان يتحايل الناس بها كأنها حق» ". ونلاحظ أن ما 
ورد في نص متى الذي يحذر فيه المسيح من المسحاء الكذابين أنه يتفق في معناه 
مع ما أخبره عنه النبي يلا بقوله: «بين يدي الساعة ثلاثون دجالَا كذابًا» “. وأن ما 
ورد في العجائب التي تظهر على يد الدجال - والتي عرضنا بعضًا منها عند 
النصارى - يتفق بمعناه مع ما أخبر عنه يلو من العجائب التي تظهر على يد 
المسيح الدجال. روى البخاري بسنده عن حذيفة عن النبي كله قال في الدجال: 
«إن معه ماءً ونارّاء فناره ماء بارد» وماؤه نار» قال أبو مسعود: أنا سمعته من رسول الله 
ل (. وأن الفتن التى يحدثها الدجال؛ وتحدّثنا عنها الأناجيل تتفق في معناها 
أيضًا مع ما أخبر عنه ل فيما يفعله الدجال مع الصالحين من عباد الله» وأنه 
ستظهر على يديه بعض العجائب التي تفتن الناس. روى البخاري بسنده أن ابا 
)١(‏ رؤيا يوحنا اللاهوتي ۳ - " - ه . 

() رؤيا يوحنا اللاهوتي ١‏ - ۱۳ / ۱۷ . 

(۳) علم اللاهوت ج ۲ ص ١75‏ / ۱۷۷ بتصرف. 


. 77 ص‎ ١١ فتح الباري ج‎ )٤( 
. ۸٤ ص‎ ١١ (ه) فتح الباري ج‎ 


۲۲ واقعات اليوم الآخر 
سعيد قال: حدثنا رسول الله ية يومًا حديئًا طويلا عن الدجال فكان مما يحدثنا 
به أنه قال: «يأتي الدجال وهو مُحَرّم عليه أن يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التي 
تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس» فيقول: أشهد أنك 
الدجال الذي حدثنا رسول الله ية حديثه. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم 
أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله» ثم يحييه؛ فيقول: والله ما كنت 
فيك أشد بصيرة منى اليوم» فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه) ”“ ونحن 
بلحل عاذ لا رع من ر وين وات لوو انعد يعن ام الجا 
وفتنته» وما أخبر عنه اة ما دمنا نعترف أن للعهد الجديد أصلا صحيحًا انحرف 
عنس فق تكو تلك الرواياك هو الأصول ال ةح ام إذاعليت أن 
رسول الله ية قال فيما يرويه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ياو قال: «ما من نبي وقد أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي 
لقومه : إنه أعور وإن الله ليس بأعور» (© فالرسول يي قد أخبر أن الأنبياء قد أنذرت 
أممهم بالمسيح الدجال» وما يفعله بالناس الذين ينزل فيهم» وأخبر الرسول ئلا 
أيضًا بذلك إلا أنه زاد صفاته توضيحًاء فوصفه بأنه أعور» ولم يحدث نبي من 
الأننياء اهما 

ومما تحدث العهد الجديد عنه بالنسبة للدجال مدة حكمه. ورد في رؤيا 
يوحنا اللاهوتى: «وأعطى فما يتكلم بعظائم وتجاديف» وأعطى سلطانًا أن يفعل 
اثنين وأربعين شهرًا) 00 يقول ميخائيل مينا: (أما مدة حكم الدجال فثلاث سنين 
ونصف» يعاني فيها العالم من الأهوال والشدائد الفادحة ما يقصر عنه البيان» وقد 
ينتشر سلطانه ويمتد ملكه إلى أقصى الأرض كلهاء حيث يكون له أتباع وأعوان 
في كل مكان» يحملون لقب ملوك وولاة» ليرغموا الناس على الإسرار بألوهيته» 
(۱) نفسه ج ۱۳ ص على ۸۷» 88 . 


(۲) فتح الباري ج ۱۳ ص 28٠١‏ ۸۱ . 
(۳) رۇيا يوحنا اللاهوتى ۱۳ - 1/9 . 


علامات الساعة ۲۳ 


وإلا ساموهم ظلمًا وحسقًا» “. ومعلوم أن رسول الله بي قد حدد المدة التي 
يمكث فيها الدجال في الأرض بأربعين يوماء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيام الناس» ولا شك أننا نتمسك هنا بصحة المدة التي 
حددها رسول الله لا . 


نهاية الدجال في التصور النصراني: 

يعتقد النصارى أن الدجال ستكون نهايته على يد المسيح عليه السلام» وذلك 
قبل أن تقوم الساعة» وأنه سيطرح في النار حبًا ومعه أحد الكذابين؛ وأما الذين 
اتبعوه وصدقوه بكذبه فسوف يُْتَنُونَ بيد المسيح الذي يخرج جالشا على فرس؛ 
ورد في سفر الرؤيا - يوحنا اللاهوتي- ما نصه: «ورأيت ملاكًا واحدًا واقفًا في 
الشمس» فصرخ بصوت عظيم قائلاً لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء : هلم اجتمعي 
إلى عشاء الإله العظيم» لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد. ولحوم خيل والجالسين 
عليهاء ولحوم الكل خُرًا وعبدًا صغيرًا أو كبيرّاء ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم 
مجتمعين » ليصنعوا حربًا مع الجالس على الفرس ومع جنده» فقبض على الوحش والنبي 
الكذاب معه الصانع » قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا اسمه الوحش » والذين سجدوا 
لصورته» وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المُتّقدة بالكبريت» والباقون قتلوا بسيف 
الجالس على الفرس الخارج من فمه» وجميع الطيور شبعت من لحومهم» ”". ويقال: إن 
المدة التي يمكث فيها الدجال بعد أن تنتهي يذهب إلى جبل الزيتون - المكان 
الذي يزعم النصارى أن المسيح صعد منه إلى السماء - ليصعد إلى السماء كما 
صعد المسيح» ولكن يسوع يضربه ضربة قاتلة» يتحدد على أثرها إلى الجحيم» 
حيث النار المتقدة بالكبريت "» والذين معه سوف يقتلون وتترك لحومهم لطيور 
السماء تأكلها وتتغذى عليهاء وبعد ذلك نجد أن النصارى يختلفون فيما بينهم 


. ۱۷٦ علم اللاهوت ج ۲ ص‎ )١( 
. 1/1۷ - 1۹ رؤيا يوحنا‎ )۲( 


(۳) علم اللاهوت ج ۲ ص 78 .١‏ 


۲٤‏ واقعات اليوم الآخر 


عن المدة التي يبقى فيها المسيح على الأرض» وحال الناس في تلك الفترة التي 
تعرف بالملك الألفى - أي الألف سنة التي يقضيها المسيح على الأرض - 
يملك مع قديسيه ألف سنة على الأرض» وأنه فى تلك الفترة يعيش القديسون 
تحت لوائه في حالة عظيمة من المجد والسعادة» وأن هذه القيامة التي يقوم فيها 
المسيح مع قديسيه هي سعادة النفس وحدهاء أما القيامة الثانية فهي سعادة الروح 
والجسد معًا. وقد أيد هذا الرأي الكثير من مشاهير علماء الكتاب © 
الأرثوذ كس. 

الرأي الغاني: يذهب إلى أن الألف سنة مدة محصورة بدايتها موت الدجال 
وتنتهى بالقيامة العامة» وحينذاك يقوم الأبرار من الأموات» ويملكون على الأرض 
مع المسيح ألف سنة» وفي هذه الفترة ينتشر والأمن الأمان» ويسكن الذئب مع 
البروتستانت. 

وهذان الرأيان لا احتلافًا كبيرًا فيما بينهماء إذ يتفق الرأي الأول والثاني على 
الملك الألفى والقيامة الخاصة التي تسبق القيامة العامة» ون الأبرار من الأموات 
يقومون ليعيشوا في سعادة حسية على الارض مع المسيح عليه السلام» 
والاحتلاف في الزمن هل هو قبل الدجال أو بعده» والأرثوذ كس يرجحون الرأي 
الاول» والبروتستانت يرجحون الرأي الثاني 60 

وهذا الملك الألفى الذي اختلف حوله النصارى نجد أن في إنجيل متى نصا 
يشير إلى أن النصارى لن يكونوا هم أصحاب هذا الملكوت» وإنما ينزع منهم 
(۱) انظر علم اللاهوت ج ۲ ص ١91/١594‏ . 


(۲) انظر سفر أشعياء 7١/5 : ۱١‏ . 
(۳) انظر علم اللاهوت ج ۲ ص ٠۷١/۱۷۱‏ . 


علامات الساعة 1Yo‏ 


ويعطى لغيرهم» ويفسر بعض علماء الإسلام هذا النص بأنه إشارة إلى حكم 
المسيح عليه السلام بشريعة الإسلام في آخر الزمان بعد قتل الدجال. ونص 
متى هو «لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تحمل أثماره» ”. 

يقول الد كتور الفرت في تعليقه على نص متى: «إنه لكيلا يبقى إخواننا المسيحيون 
في حيرة من أمرهم» ولكي لا يظنوا أن المسيح يكذبهم» يمكن القول بأن ذلك الملكوت 
يمكن توقعه في مجيء المسيح الثاني حين انقضاء الدهر» ليقضي على الدجال والدجال في 
آخر الدنياء وليصلح الأرض بالإيمان بعدما استشرى فيها الفساد والكفر والضلال» وبذلك 
تكون على دعوته نهاية العالم» وإنا لنجد في نصوص الإنجيل ما يؤكد هذا المسلك» فإن 
المسيح لما رأى انتظار القوم لحلول الملكوت أبهم تحديد وقته على وجه التعيين» ولما 
كان التلاميذ في شغف من معرفة وقت حلول الملكوت الذي يأتي عند انقضاء الدهر أكد 
لهم أن لذلك اليوم مقدمات وعلامات متى تأتي يكون الملكوت ”" . 

ويذهب الدكتور الفرت إلى أن ما أخبر به المسيح عليه السلام من مجيئه الثاني 
قبل انقضاء الدهرء ليقيم مملكة قائمة على أسس قويمة من الدين» وأنها ستكون 
مملكة مثالية في سعادتها تحت تطبيق الشريعة التي ينادي بها المسيح عليه 
السلام» قول صدق وخبر حق. ونجد في الإسلام ما يؤكدها. 

يقول الدكتور الفرت: «والله أكبر حين يتلى على أسماعنا قوله» ويكرز ببشارة 
الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم» ثم يأتي المنتهى» وبذلك 
يتفق عيسى ومحمد على أن العالم ستسوده دعوة عيسى وحكم عيسى قبل انقضاء 
الدهر» لكن بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام» والذي يؤكد نبوءة محمد هذه أن 
المسيح عليه السلام ذكر أن بشارته ستكون لجميع الأمم؛ لأن عيسى عليه السلام 
في رسالته الأولى لم يرسل لبني إسرائيل خاصة» أما في المجيء الثاني فإن بشارته 
(۱) متى ٤۳ :753١‏ . 


(۲) انظر بولس والمسيحية ص ١ ٤١ ء١ ١١‏ للد كتور أبو الغيط الفرت. الناشر دار الطباعة المحمدية - 
الطبعة الأولى. 


۲۹ واقعات اليوم الآخر 


ستكون لجميع الأمم حمًا وصدقًا» (2. وأميل إلى ما ذهب إليه الد كتور الفرت؛ 
لأن ما ذهب إليه هو ما يتفق مع التصور الإسلامي في نزول المسيح وحكمه 
بشريعة الإسلام التي جعلها الله عز وجل خاتمة الشرائع وختم بنبيّها النبوة» ومما 
تجدر الإشارة إليه أن إنجيل برنابا يشير إلى عودة المسيح قبل القيامة» ليشهد على 
الذين حدّفوا الإنجيل واتخذوه إلهًا. ورد في إنجيل برنابا قول المسيح: «إني رجل 
فان كسائر الناس» على أني وإن أقامني الله نبيًا على بيت إسرائيل لأجل صحة الضعفاء 
وإصلاح الخطاة» خادم الله وأنتم شهداء على هذاء كيف أني أنكر على هؤلاء الأشرار بعد 
انصرافي من العالم سيبطلون حق إنجيلي بعمل الشيطان» ولكن سأعود قبل النهايةء 
وسيأتي معي أخنوخ وإيلياء ونشهد على الأشرار الذين ستكون آخرتهم ملعونة» . 

تعقيب على علامات الساعة بين التصور الإسلامي والتصور النصراني: 

بعد عرضنا لعلامات الساعة بين الإسلام والنصرانية يمكن أن نقرر مواطن 
الاتفاق والاختلاف على الوجه التالي: 


أوجه الاتفاق: 

أولاً: يتفق التصور النصراني مع التصور الإسلامي في أن الساعة لا يعلمها إلا 
الله وحده» ووردت نصوص في الأناجيل تتفق مع نصوص القرآن الكريم في هذه 
القضية» ولا شيء في هذا التوافق بين بعض نصوص الأناجيل ونصوص القرآن» ما 
دمنا نعترف أن للأناجيل أصلا صحيحًا انحرف عنه» هذا الأصل الصحيح يتمثل 
في الإنجيل الذي أخبرنا الله عز وجل أنه علمه لعيسى ابن مريم عليه السلام. 

ثانيَا: أن أشراط الساعة وعلاماتها فى الأناجيل جاءت موافقة فى المعنى العام 
معنا وخ اختراطا الاه ي الومنزل كل ن ادف وو الا جما 
عند النصارى والتفصيل عند المسلمين» وأيضًا بعض الجزئيات التي انفرد بها 


. ١٠٤١ 42١158 بولس والمسيحية ص‎ )١( 
. ١8/١ إنجيل برنابا الفصل الثاني والخمسون‎ )۲( 


علامات الساعة ¥ 


ثالتا : أن ظهور المسيح الدجال والفتن التي يحدثها قرب قيام الساعة مما اتفق 
والتفصيل عند المسلمين» وأيضًا بعض الجزئيات التي انفرد بها الإسلام عن 
النصرانية كصفة المسيح الدجال» وكيف أنه أعورء وأن تلك الصفة أخبر بها 
الصفة للدجال في كتب النصارى لم نجد لها أي ذ كر وهذا تصديق للرسول وَكِ. 

رابعًا: أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان لقتل الدجال مما يتفق فيه 

أوجه الاختلاف: 

أولاً: التناقض الموجود عند النصارى بين اعتقادهم في ألوهية المسيح عليه 
السلام وكونه لا يعلم الساعة» وبلوغ هذا التناقض أقصى حد في عبارة أحد 
المفسرين» «وباعتباره إنسانًا لا يعلم وقتها»» وهذا يخالف التصور الإسلامي جملة 
وتفصيلا. ٠‏ 

ثانيا: يختلف التصور النصراني عن التصور الإسلامي في حكم المسيح بعد 
قتل الدجال» إذ يعتقد النصارى أن المسيح سينشر الإنجيل في كل المسكونة» 
وهذا يخالف ما في العهد الجديد من أن المسيح رسالته لبني إسرائيل خاصة» 
ويخالف التصور الإسلامي في أن المسيح عليه السلام سوف ينزل ليحكم بشريعة 
الإسلام» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحد» ومعلوم أن دعوة الإسلام هي الدعوة العالمية للناس كافة» وهي الدعوة 
التي يأتي المسيح عليه السلام ليدعو الناس إليها. 

ثالئًا: علامات الساعة فى التصور اليهودى 

نظوًا لقلة المصادر اليهودية فإنني لم أعثر في المراجع المتاحة لي على أي 

إشارة عن علامات الساعة في التصور اليهودي على عكس ما في الإسلام» وما في 


۲۸ واقعات اليوم الآخر 


النصرانية» ويبدو أن التوراة الحالية لا تهتم كثيوًا باليوم الآخر وما يسبقه وما يقع 
فيه» وإنما تجعل اهتمامها بالحياة الدنيا وما فيهاء وأنه إذا وجد عند مفكري اليهود 
تفصيلات عن الآخرة وعلاماتها فقليلا ما يعثر عليها الباحث» نظرًا لأن الديانة 
اليهودية غير تبشيرية» ولأن اليهود لا يحبون نشر دينهم خارج جنسهم من اليهود. 

وهذا ما أسجله في البداية عن قلة المصادر اليهودية التي يمكن أن يرجع 
الباحث إليهاء وعلامات الساعة لا نجد في العهد القديم حديئًا عنها» حتى 
النصارى الذين يستدلون على الساعة وعلاماتها نجدهم لا يرجعون إلى العهد 
القديم في الاستدلال على علامات الساعة بالرغم من أنهم يعتبرون العهد القديم 
من الأصول التي يرجعون إليها ويستدلون بها على كثير من قضاياهم» ولو كانت 
علامات الساعة واضحة في العهد القديم لاستدل النصارى عليها بالعهدين القديم 
والجديد معاء وهذا ما لم نلحظه في استدلال النصارىء إذ رأينا أنهم يكتفون 
بالعهد الجديد فقط. 

وللأمانة العلمية» فإنني قد عثرت على نص عند أحد مفكري اليهود» فيه إشارة 
ضمنية إلى علامات الساعة» تتمثل هذه الإشارة في استدلال هذا المفكر على أن 
رسيي هه انض له الامو لمعيل فى الذدنا أولة فيل a‏ ريمال 
حياتهم الآخرة بحياتهم الدنيا. يقول سعديا الفيومي: «أليس نحن معشر الموحدين 
مقرين بأن الخالق جل جلاله يحيي جميع الموتى في دار الآخرة للمجازاة؟ فأي 
شيء لمنكر أن يكون فضل هذه الأمة بمدة زيادة» يحيى فيها موتانا قبل دار 
الآخرة» حتى يصل حياتهم تلك بحياة الآخرة وأي شيء السبب المانع من ذلك 
والدافع له؟ أو ليس هو عدلاء يعوض كل ممتحن حسب محنته» وأمتنا هذه قد 
امتحنها بالأمور العظيمة» فبالأحرى أن يزيدها هذه المدة من قبل الدار الآخرة؛ 
فتكون أفضل من جميع المحسنين» كما كان صبرها ومحنتها أفضل منهم) . 
وهذا النص يعطي إشارة ضمنية إلى علامات الساعة؛ إذ إن ذلك يحدث قبل قيام 
الساعة. 


. ١8857 طبعة ليدن‎ - ١١5 الأمانات والاعتقادات لسعديا الفیومی ص‎ )١( 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۲۹ 


البععث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 

أولا: البعث في التصور الإسلامي 

احتل البعث مكانا كبيرًا في القرآن الكريم لدرجة «أننا قلما نجد سورة في التنزيل 
إلا وللبعث واليوم الأعرفيهااسه: وأي سهم» 27 واهتمام القرآن الكريم يك 
واليوم الآخر يرجع إلى نواح منها 

الأولى: عرض صورة واقعية للبعث وما يصحبه وما يقع بعده من أحداث؛ وهذا 
ل وس و O‏ 
بالروح أم بالجسد أم بهما معا إلى الفصل الثاني بعل الح 
اليوم الآخر بين المتكلمين والصوفية والفلاسفة. 

الثانية : مناقشة المنكرين لل للبعث ودحض شبههم وإثبات البعث بالأدلة العقلية 


والوجدانية والعملية والبعث من هذه الناحية سنتعرض له فى فصل مستقل إن شاء 
الله. 


من مقدمات البعث : النفخ في الصورء والصور هو القرن الذي ينفخ فيه. روى 
الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما 
الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه» ”. ولقد تكرر الصور في القرآن الكريم في سورة: 


: ١717 قصد السبيل في التفسير ال موضوعي لآي التنزيل ص‎ )١( 
تحقيق أحمد شاكر.‎ ١ مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 1د‎ )۲( 


١‏ واقعات اليوم الآخر 


«الأنعام» و«المؤمنون» و«النمل» و«الزمر؛ و«ق» وغيرها ”» وورد ذكره في السنة 
النبوية الشريفة وقد اختلف العلماء في عدد النفخات في الصور بعد اتفاقهم على 
أنه مما يسبق القيامة والبعث» فمن العلماء من اعتبر أن عدد النفخات ثلاث» من 
هؤلاء العلماء: ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم يقول: «النفخات في 
الصور ثلاث نفخات» نفخة الفزع » ثم نفخة الصعق» ثم نفخة البعث» 7" والإمام الطبري 
عند تفسيره لقول الله عز وجل وم يمح في ضور مَمَْعَ من في لسوت ومن في 
hl 1‏ اء آله وا توه خرن [النمل :۸۷]. يقول: «اختلف آهل التأويل 
في تأويل قوله تعالى : ويم بْمَعٌ ني ألصُور € [النمل :۸۷]. عن محمد بن كعب القرظي 
عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة أنه قال لرسول الله يَكِ: يا رسول الله ما 
الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». قال: وكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث 
نفخات الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق, والثالثة نفخة القيامة لله رب 
العالمين»0©. 

ويذهب الإمام النسفي في تفسيره إلى أن «الجمهور على أنها ثلاث . الأولى 
للفزع كما قال : ويم ينفح في ألصّور َ4 والثانية للموت» والثالثة للإعادة» (, 

وذهب بعض العلماء إلى أن عدد النفخات اثنتان. 

يقول القرطبي في التذكرة بعد أن أورد اختلاف العلماء في عدد النفخات: 
اوهما نفختان» ونفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لهاء أي فزعوا فزعًا 
ماتوا منهء والسنة الثابتة على ما تقدم» والأحاديث تدل على أنهما نفختان لا ثلاث» وهو 


ع4 ب 


الصحيح إن شاء الله لقول الله تعالى : #وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ من فى ألسَّمووْتٍِ وَمَن في 


. ۳۰۸ ص‎ ١١ فتح الباري ج‎ )١( 

(؟) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ج ١‏ ص ۲۷۹ . 

(۳) جامع البيان للطبري - المجلد العاشر ص .١ 5/١8‏ الناشر دار المعرفة بيروت - الطبعة الرابعة 
۰ . 

)٤(‏ تفسير النسفي ج ٤‏ ص 55 - الناشر عيسى الحلبي. 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۳1 


رض إل من َا ا [الزمر :54] فاستثنى هنا كمااسة ستشنى في نفخة الفزع» فدل 
على أنهما واحدةء Cu A ult‏ 
«بين النفختين أربعون سنة . الأولى : يميت الله تعالى بها كل حيّ. والأخرى يحبي الله بها 
كل ميت» . وذهب النيسابوري في تفسيره إلى أن «النفخ في الصور مرتان» وذهب 
البعض إلى أنه ثلاث نفخات : الأولى للفزع كما جاء في سورة النمل» والثانية للموت وهو 
معنى الصعق. والثالثة للإعادةء والأظهر أن الفزع يتقدم الصعق فلا يلزم منه إثبات 
نفختيد 77 , 

ويذهب صدر الدين الشيرازي إلى أن نفخة الصور نفختان: «الأولى لإماتة 
الإنسان ولمن يزعم أن له حياة» والنفخة الثانية لأجل الإحياء بعد الإماتة حياة أخرى أرفع 
من الأولى» (©. قال تعالى: ف نيِح فيه أُخرئ دا هُمْ قِيَام يترون [ [الزمر :14]. 

ورجح ابن حجر في فتح الباري القول بأن النفخ ذ في الصور مرتان فقطء 
وحديث الصور الطويل الذي فيه ثم ينفخ في الصور ثلاث : نفخات: نفخة للفزع» 
ونفخة للصعق ونفخة للقيام لرب العالمين» هذا الحديث أخرجه الطبري مختصواء 
وسنده ضعيف ومضطرب. والأحاديث الصحيحة تثبت أنهما نفختان» منها ما 
رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر» ( کو ا 
عن ابن مسعود موقوفا «ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه والصور 
قرن» فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات» إلا من شاء ربك» ثم يكون 
بين النفختين ما شاء الله أن يكون». وفي حديث أوس بن أوس الثقفي» رفعه أن «أفضل 
أيامكم يوم الجمعة» فيه الصعقة» وفيه النفخ» الحديث أخرجه أحمد وأبو داود 


. ۲۲١ التذكرة للقرطبي بتصرف ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) تفسير غرائب القرآن للعلامة نظام الدين النيسابوري بهامش تفسير الطبري المجلد الحادي عشر 
ص ١9‏ بتصرف. 

(۳) حقائق البعث والنشور. صدر الدين الشيرازي ص 55» 2٠٠١‏ بتصرف - الناشر دار التراث 
العربي - الطبعة الأولى ۱۹۸٩‏ . 

4 ساق ذكر هذا الحديث 


۳۲ واقعات اليوم الآخر 


والنسائي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وفي كل ذلك دلالة 
على أنهما نفختان فقط) » وبهذا التحقيق من ابن حجر للأحاديث التي وردت 
تبن أن النفخ في الصور مرتان» فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكِ: «ما بين النفختين أربعون». قال: أربعون يومًا؟ قال: «أبيت» 
قال: أربعون شهرًا؟ قال: «أبيت». قال أربعون سنة؟ قال: «أبيت» (©. وقوله أبيت 
أي امتنعت من الإخبار بما لا أعلم . قال صاحب الفتح: «النفخة الأولى هي نفخة 
الصعق » ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية» وهي نفخة البعث . قال ابن عباس : الراجفة النفخة 
الأولى» الرادفة النفخة الثانية» . وبعد هذا العرض لآراء العلماء حول عدد 
النفخات في الصور نرجح ما ذهب إليه القرطبي في التذ كرة» وابن حجر في 
الفتح» نظرًا لأن ظاهر الأحاديث الصحيحة تؤيد أن النفخ مرتان» وما استدل له 
العلماء من كون النفخ ثلاث مرات - كابن كثير - فإن الاحاديث فيه ضعيفة كما 
بن ابن حجر في الفتح» ودليل آخر أن الاستثناء في قوله تعالى: لا سن شا 
أذ [النمل :۸۷] ورد في آيتي الفزع والصعق» ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن 
لا يحصلا معا من النفخة الآولى. 

وقد ورد في الشنة أن الصور من مقدمات القيامة» وأنه يسبق البعث مباشرة» 
فقد ورد في صحيح الإمام مسلم حديثٌ طويل عن علامات الساعة» وما يقع قبل 
النفخ في الصورء وما يقع بعد النفخ فيه النفخة الأولى والثانية. 

روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر حديث الصورء وفيه «ثم ينفخ في 
الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِينَا ورفع ليتا قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض 
إبله قال: فيصعق الناس» ثم يرسل الله - أو قال: ينزل مطرًا - كأنه الطل اللّْهُمْ أو قال الظل 


. ۲۱۱ ۳۱۰ فتح الباري ج ۱۱ ص‎ )١( 

4 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص ۸۲۳. للأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي - وزارة 
الأوقاف والشغون الإسلامية بالكويت 191/7 . 

(۳) نفسه. )٤(‏ فتح الباري ج ١‏ ص 5١١‏ 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۲۳ 


- فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم قال: يا أيها الناس 
هلموا إلى ربكم «وََمُومْرَ لم نمو [الصافات »]۲٤:‏ ثم يقال أخرجوا بعث النار» 
فيقال من كم؟ فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فذلك يوم يجعل 
الولدان شيئاء وذلك يوم يكشف عن ساق» . يقول النووي في شرح الحديث 
السابق. «أصغي لينا ورفع ليتاء الليت بكسر اللام صفحة العنق وهي جانبه» وأصغى مال 
عنقه ليستمع جيدًا من السماءء والطل أي كمنيٌ الرجال؛ وقوله يوم يكشف عن ساق: أي 
يوم يكشف عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك ويقال كشفت الحرب عن ساقها إذا 


۲ 
١ ) اشتدت»‎ 


البحث: 

عرف العلماء البعث بأنه توجه الشيء إلى ما كان عليه» والمراد هنا الرجوع إلى 
الوجود بعد الفناءء أو رُجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق» وإلى الحياة 
بعد الموت» والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة ”"» ويعرف البعث بأنه «إعادة 
الأجزاء الأصليةء لا إعادة الأجزاء الفاضلة» “ ويعرف أيضًا بأنه «عبارة عن إحياء 
الموتى وإخراجهم من قبورهم» بعد جمع الأجزاء الأصلية التي من شأنها ذلك كالظفر»9©. 
وهذه التعريفات كلها تُجْمِعُ على إحياء الموتى بأجسادهم بعد الموت وخروجهم 
من القبور. 

يقول إمام الحرمين في الإرشاد: «فإن سيلا الدليل على جواز الإعادة استقرأناه من 
نص الكتاب وفحوى الخطاب. وشَبّهنا الإعادة بالنشأة الأولى» كما قال تعالى ردًا على 


)١(‏ صحيح مسلم ج ۲ ص 007/575 طبعة الحلبي. 

(۲) صحيح مسلم ج ۱۸ ص ۷۷/۷٦‏ وتفسير ابن كثير ج ۳ ص ۳۷۷ . 

(۳) شرح المقاصد للسعد ج ۲ ص ٠١۳‏ . 

)٤(‏ الأربعين في أصول الدين ص ۲۹۲ للإمام فخر الدين الرازي - الطبعة الأولى مجلس دائرة 
المعارف العثمانية ه7١‏ ه. 

(5) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ۲٠۲‏ . 


۳٤‏ واقعات اليوم الآخر 


منكري البعث : 65ل من يحي اموه ره € [يس :۷۸ ]. 

والقرآن الكريم يصور بعث الناس وخروجهم من قبورهم أبلغ تصوير في قوله 
تعالى: فلن وم لقصل کان بقعا @ يوم بقح ف الور فاون أفوجا ©6 وفحت 
الما فکانت ایوا 9) وسرت ابال فَكَانَتَ سراب [النبأ :۲۰-۱۷]. 

ويصور القرآن الكريم البعث وخروج الناس من القبور لله رب العالمين يقول 
ا وش ف الور َإِدَا هم شم من مدا إل ريه ينوت © قال وتا 

مس بعتا من دا هذا ماود التق ومدق 0 © إن ڪات إل 
صَيحَة وده تا هُمْ يخ تبت صروت © فلوم لا طلم تفش سیا ولا 
شروت إل ما نتر تعلو [يس :54-51]» هذا إخبار من الله تعالى بأن 
الأموات بعد النفخة الثانية يبعثون ها من القبور» ويتحسرون متسائلين مَنْ بعثنا من 
مرقدناء أي من أهبنا؟ من هب من نومه إذا انتبه وأَهَبَهُ غيره» ويجابون بأن هذا ليس 
بالبعث الذي عرفتموه» وهو بعث النائم من مرقده» حتى يهمكم السؤال على 
الباعث» إن هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال والأفزاع» وهو الذي وعده الله في 
كتبه المُنرّلة على ألسنة رسله الصادقين " 

ويقول الله عز وجل مصؤرًا حالة الناس حين البعث لوفو ول عَنْهُمٌ يوم يع 
لمع ِل سى و نكر 2) حسما أتصرهر 0 ا کا 
(©) مْطِعِينَ 3 الع قول ل الكفرون هايم عير [القمر ]۸-٠:‏ ويقول ا 
تفسيره لهذه الآية «كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموج والتفرق في الأقطار» © 

ومما اهتم به القرآن الكريم والسنة النبوية ما يسبق البعث من أهوال» تتمثل في 
زلزلة الأرض» ونسف الجبال؛ وتكوير الشمسء وتفجير البحار» وتناثر النجوم؛ 


(1) وانظر الإرشاد إلى قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني ص ۲۷۲ تحقيق 
الدكتور محمد يوسف موسى» علي عبد المنعم مكتبة الخانجي ١96٠‏ . 

(۲) انظر الكشاف للزمخشري ج ۳ ص 777/9758 . 

(۳) تفسير أبي السعود ج ٤‏ ص 594 . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية o‏ 


وتبعثر القبور» وغير ذلك من الأحداث التي 3 يوم القيامة. يقول الله تعالى: هل إدًا 
a E 56 0‏ عر 
وفعت الواقعة ج لشن لوة نيه کد ) عات نه O‏ يمن الت كا وه 
وشت ألْجِبَالٌ بسا © ai‏ س4 [ [الواقعة .]5-1١:‏ 
ده Hr‏ م مغر لوس 0 عرص ع سر 3A‏ 


دقر سبحانه وتعالى: يا فع ف 00 نفحة واجدة وحملتِ الا أ ض والجبال 


ل کے E‏ 


اک ولجدة وميد َع الواقعة و نَشَقَتِ نشت الا فى وم وَاهِيَة 4 


. “1 ٠١-۱۳:ةقاحلا[‎ 


ويقول تعالى: دا ررب الْأَرَصٌ زارا © وَأَحْرَجَتٍ الْأَرَض أَنْفَالَهًا 9© وَمَالَ 


لضن مَا ها © يَْمَبِذٍ صرت أَحَارَمَاً @ بن ريلك أبس لها @ يَرْمِدِ 
يَصَدُرُ الاش أَشَْان روا أعملي © فمن مل وال در کا ر 
كل ينكان برسم م [الؤلزلة :8-1]. يقول صاحب ظلال 
القرآن: «إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجاقّاء وتزلزل زلزالاء وتنفض ما في 
جوفها نفضًاء وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلاء وكأنها 
تتخفف من هذه الأثقال التي حملتها طويلاء وهو مشهد يهز تحت أقدام المستمعين لهذه 
السورة كل شيء ثابت» ويخيل إليهم أنهم يتأرجحون ويترنحون والأرض من تحتهم تهتز 
وتمورء مشهد يخلع القلوب من كل ما تتشبث به من هذه الأرض» وتحسبه ثاببًا باقيا» ". 
ويبلغ تصوير القيامة عند الرسول بيا مبلغه حين يشخص لنا يوم القيامة متمثلا 
في بعض سور القرآن الكريم» روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ب «من سره ان ينظر إلي يوم القيامة كأنه رأي عين فليق رأ إا التّسش كرت 
[التكوير :1] ودا أَلسَّمَاءُ أَنمَطَرَتَ4 [الانفطار :1] و إِدًا ألساء أنشَقَتَ4 [الانشقاق ]١:‏ 


وأحسبه أنه قال: اسورة هون 


ومن الور التي تحدثت عن أهوال يوم القيامة سورة احج الطورء الواقعة» المعارج» القيامة 
المرسلات» النبأء النازعات» الغاشية. 

(؟) في ظلال القرآن ج ٦‏ ص ۳۹۰٤‏ - دار الشروق الطبعة العاشرة ١945‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمد ج ۲ ص ۲۷ . 


۳۹ واقعات اليوم الآخر 


وإن المتأمل في السور الذي ذكرها الرسول ية على أنها تعرض يوم القيامة 
مشهودًا للناس يجد حقا أنها تصور يوم القيامة بأهوال أحداثه ومشاهده أبلغ 
تصویں ولنأخذ سورة التكوير كمثال على ذلك يقول تعالى: إا تمس ورت 

ودا شحوم أتكدرت © وَإِذَا نبال سِيرتَ © ولا الْعِمَّار عَطْلَتَ 9 وَل 
الخوش خت © وَإذَا الِسَارٌ سجرت © ودا انقوس زوجت © ولا المووردة 
سيت © پاي دب ّت ©) إا الف شرت © ودا لئاه كشت © إا المحم 
سمرت © ودا لد َرَت ©) امت نفس مآ أَحَصَرَتٌ 4 [التكوير:١4-1١].‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب في تفسيره لهذه الآيات: «هذا هو مشهد الانقلاب التام 
لكل معهود. والتوراة الشاملة لكل موجودء والانقلاب الذي يشمل الأجرام السماوية 
والأرضية والوحوش النافرة» والأنعام الأليفة» ونفوس البشرء وأوضاع الأمور» حيث 
ينكشف كل مستورء ويعلم كل مجهول» وتقف النفس أمام ما أحضرت من الرصيد والزاد 
في موقف الفصل والحساب» ”"©. 

ومما تجدر الإشارة إليه إخبار رسول الله ويا بما يفعله الله بالسماء والأرض. 


روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: 
«يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض» 27 
وهذا الحديث إشارة إلى ما في سورة الزمر في قوله تعالى: «إومَا دروا الله 
عن كديب والارش جبحا انتم بم التكمة لكوت ليك 
ینو سبحم ونما عَمَا شروت 4 [الزمر :107]. 

والعلماء على اختلاف» هل قبض السماوات والأرض يقع بعد النفخ في الصور 
النفخة الثانية أو معه؟ (© وأميل إلى أن قبض السماوات والأرض وما يقع في 


(۱) في ظلال القرآن ج + ص ۳۸۳۷ - الطبعة العاشرة. 
(۲) فتح الباري ج ١١‏ ص ۳۱۳ . (۳) فتح الباري ج ۱١‏ ص 3١7‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية TY‏ 


الجبال مما يصاحب النفخة الثانية في الصور ذلك لأن الآيات التي تحدثت عن 


ذلك مثل قوله تعالى: إا ف ف لور EEE‏ وحمت ايض واا ولال گا مگ 
وده مُوْمِيذٍ وَقَعتِ الواقعة N‏ ام فى وم [الحاقة her‏ 

5 5 سور وم عم e‏ 2 و > 2 

وقوله تعالى: : يوم ينفح ف أَلصُورٍ فاون وما فئِحَتٍ ألسَّمَلء فحنت بوا 


© وَسْيتِ لَلْبَالُ کات سرب [النبأ:18-١٠]‏ أقول 5 6 تحدثت عن النفخ 

في الصور جاء العطف بعدها بالواو» وهي لا تفيد الترتيب» بعكس د نم التي تفيد 
الترتيب والتراخي 

وظاهر النصوص القرآنية تفيد أن نسف الجبال وغير ذلك مما يصاحب البعث 
وي ومن الجدير بالذكر أن رسول الله اة هو أول من تنشق 
الأرض يوم القيامة. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة حديئًا طويلا وفيه أن 
رسول الله يكل قال: «لا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان موسى فيمن صعق فأفاق 
قبلي» أو كان ممن استثنى الله عز وجل» "“ وللعلماء آراء عدة فيمن استثنى الله عز 
وجل يوم القيامة» فيذهب الإمام الطبري إلى أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت» ويستدل بحديثِ عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله يَكلِِ: 
وقح في الصور فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ ومن في لْدرْضٍ إلا من سام آل ن [الزمر 
:4] فقيل من هؤلاء الذين استفنى الله يا رسول الله؟ قال: «جبريل» وميكائيل» 
وملك الموت». وينقل عن قتادة عن الحسن: يُستثنى الله وما يدع أحدًا من أهل 
السماوات ولا أهل الأرض إلا أذاقه الموت. ونفس المعنى يذهب إليه الإمام 
البغوي في تفسيره إذ ينقل عن الحسن إلا من شاء الله» قال: يبقى الله وحده (". 

وابن حجر في الفتح ينقل اختلاف العلماء فيمن استثناهم الله عز وجل في نفخة 


. ۳۱۲ 51١ فتح الباري ج ۱۱ ص‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري اجلد الحادي عشر ص ١8‏ ۲ وانظر تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل ج ٣‏ 
ص ٤۳١‏ - الطبعة الأولى - دار المعرفة. 


۳۸ واقعات اليوم الآخر 


الصعق» ويذ كر أن الأقوال عشرة في هذه المسألة» فالبعض يقول إنهم الأموات 
لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون. والبعض ذهب إلى أنهم الشهداء» وهذا الرأي 
ل 
بسالفه الذي يستثني الشهداء لأن الأنبياء أحياء عند ربهم» فإذا نفخ في الصور 
النفخة الأولى صعقواء : ف لأركرة نولاق ج مات ی ب ا 
وذهب بعض العلماء إلى أنهم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» ثم 
يموت الثلاثة» ثم يقول الله لملك الموت: مت. فيموت. وقد استدل الذين ذهبوا 
إلى أن الذين استشناهم الله الملائكة المشار إليهم بحديث عن أنس» أخرجه البيهقي» 
ويقرابن حجر أن هذا سنده ضعيف وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة أيضّاء ويزيد 
بعض العلماء على الملائكة المشار إليهم حملة العرش» وحجتهم ما رواه أبو هريرة 
في حديث الصورء وحديث الصور يقول عنه صاحب الفتح: إن سنده ضعيف 
ومضطرب» وذهب بعض العلماء إلى أنه موسى وحده. هذه هي الاراء المعوّل عليها 
(' والتي تستحق أن نرجح بعضها عن بعض. 

وبعد هذا الاستعراض نميل إلى أن الذين استثناهم الله عز وجل هم الأنبياء 
والشهداء وذلك لصحة الحديث الوارد في الشهداء. 

عن أبي هريرة عن النبي اة أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذين لم يشأ الله أن 
يُصعقوا؟ قال: «هم شهداء الله عز وجل». قال صاحب الفتح: صححه الحا كم ورواته 
ثقات» ورجحه الطبري "» وذهب إليه القرطبي في التذكرة وقال بأنهم الشهداء 
وهو الصحيح (؟». ولأن الأنبياء أحياء عند ربهم أيضًا فيلحقون بالشهداء“. 


)١(‏ هناك بعض الآراء تذهب إلى أنهم الولدان الذين في الجنة والحور العين» والنار وما فيها من الحيّات 
والعقارب» ويذهب ابن حزم إلى أنهم الملائكة كلهم لأن الملائكة لا أرواح لهاء فلا يموتون أصلا. 
(۲) انظر فتح الباري ج ١١‏ ص »"١١‏ ۲ والتذ كرة للقرطبي ج ١‏ ص Y1 (° ٠۷‏ 

(۳) فتح الباري ج ١١‏ ص ۲۱۲ . )٤(‏ التذكرة ج ١‏ ص ۲۰۷ . 

(ه) فتح الباري ج ١١‏ ص ۲۱۱» ۲۱۲ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١8‏ 


ثانيًا: البعث في التصور النصراني 

يطلق البعث عند النصارى على القيامة. ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت 
كلمة القيامة: «تتضمن القيامة بحسب تعاليم الكتاب المقدس» قيامة الأجسادء وتغير هذه 
الأجسادء وبقاؤها إلى الأبد» 0 ويفرق قاموس الكتاب المقدس بين القيامة عند 
الأمم كالمصريين واليونانيين» فيذكر قاموس الكتاب المقدس أن قيامة الأجساد 
عند النصارى تختلف «عن عقيدة المصريين القدماء التى تقول بأن ال اباء» أو الشخصية 
الهيولية لالإنسان الميت كانت تقوم بزيارة جسم المحنّط من وقت إلى آخرء 
ويختلف هذا التعليم - قيامة الأجسام عند النصارى - عن الرأي الذي قال به 
الفيلسوف اليوناني «أفلاطون» أن النفس هي الخالدة فحسب» © ويواصل قاموس 
الكتاب المقدس تفريقه بين القيامة العامة عند النصارى» والتي تتمثل في قيامة 
الأجساد المشار إليها سابقاء والتي تشمل جميع البشرء وتكون في آخر الزمان» 
وبين بعض الأفراد الذين قاموا بعد الموت» وورد ذكرهم في الكتاب المقدسء 
ويذكر الكتاب المقدس أن قيامة الأجساد «تختلف أيضًا عن القيامة والعودة إلى 
الأرض المألوفة كما حدث في قيامة ابن أرملة نابين ”"' وكما حدث في قيامة لعاذر» “. 

ويواصل قاموس الكتاب المقدس حديثه عن القيامة العامة فيذكر أن السيد 
المسيح علم بوضوح «أن الموتى سيقومون» ولقد نقض حجة الصدوقيين الذين كانوا 
ينكرون القيامة من أساسها» 09©. 

ويربط قاموس الكتاب المقدس بين قيامة الأجساد» وبين الحساب والجزاء 


. ۷٤۸ قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 

(۲) نفسه. 5 لوقا: ۷/ ۱۱/ ۱۷ . 
)٤(‏ إنجيل يوحنا ٠٤٤/١ :١١‏ وانظر قاموس الكتاب المقدس ص ۷٤۸‏ . 
(5) قاموس الكتاب المقدس ص 76٠١‏ . 


١:٠‏ واقعات اليوم الآخر 


للأبرار والأشرار فيقول: «وكثيرا ما نرى تعليم المسيح عن القيامة العامة مرتبطا بتعليمه 
عن الدنيوية النهائية ' ولقد علّم الرسل أيضًا أن القيامة العامة التي فيها يقوم الأبرار 


والخطاء عند الدينونة الأخيرة» ". 


مقدمات البعث عند النصارى: 

من مقدمات البعث عند النصارى البوق وهو عبارة عن «آلة موسيقية على هيئة 
القرن كانوا ينفخون فيها في الأعيادء وعند إعطاء علامة الحرب وما أشبهء وكانت أبواق 
الكهنة من الفضة» وسيعلن البوق مجيء المسيح الثاني "» وكذلك يعلن قيامة 


الأموات». 


ورد في رسالة كورنثوس الأولى قول بولس في الربط بين البوق والبعث: «هو ذا 
سر أقوله لكم لا نرقد كلناء ولكننا نتغير في لحظة من طرفة عين عند البوق الأخيرء فإنه 
سيبوق فيقام الأموات عديمي فسادء ونحن نتغير» . وهذا النص يربط بين البوق 
والبعث» ويعتبر النصارى أن «عقيدة قيامة الأجساد من أخص العقائد المسيحية ء لأنها إذا 
انتفت ينتفي معها الخلاص المسيحي " كما يقول الأنبا يؤانس» ونلاحظ أن النصارى تربط 
ربا بين البعث والخلاص المسيحي» ولسنا في معرض مناقشة هذا الربط فما يهمنا هنا هو 
تصوير عقيدة النصارى في البعث» ثم المقارنة بينها وبين عقيدة البعث في الإسلام . 

يقول ميخائيل مينا: «لم تدع النصوص الإلهية أقل ريب في نفوس المؤمنين من 
جهة قيامة الأجساد للحساب والدينونة بل تكلمت عنها بإيضاح واف وصراحة مستفيضة . 

وإنني أتساءل: كيف يتناسب قول ميخائيل مينا في هذا النص مع نص ورد في 
الصفحة التالية لنصه السابق» يقرر فيه ميخائيل مينا أن كلام الكتاب عن قيامة 


. 1/٣۱ ۲۰ 4٤: ۱۲ ۲۲ - ۱۱ إنجيل متی‎ 09 

(۲) قاموس الكتاب المقدس ص ٠۹١٩‏ . 

: ٠۹١ قاموس المقدس ص‎ )٤( . 7١ :۲٤ متى‎ )۳( 

(0) رسالة كورنفوس الأولى ٠۲ - ٠١‏ . 

(1) السماء للأنبا يؤانس ص ٩٩‏ . (۷) علم اللاهوت ج ۲ ص ۱۳۸ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١١‏ 


الأجساد غير مستوفي» يقول: «إن إقامة الموتى الذين تطورت أجسادهم بهذه الحال - 
من آدم إلى آخر إنسان يموت - هي بلا شك أسرار يعجز العقل البشري عن فهمها عجرًا 
كاملاً ليس لسموها في نفسها فقطء بل لأن كلام الكتاب فيها غير مستو» 27 في النص 
الأول يبت أن قيامة الأجساد تحدثت عنها النصوص الإلهية بإيضاح واف 
وصراحة مستفيضة» وفي النص الثاني يذكر أن كلام الكتاب عن قيامة الأجساد 
غير مستويء فضلا عن عجز العقل البشري أن يفهمها. فهل النصوص الإلهية 
الواضحة في النص الأول غير كلام الكتاب غير الوافي في النص الثاني؟ لا أعتقدء 
إذ إن المصدر واحدء ولا فرق فيما أرى بين النصوص الإلهية وكلام الكتاب» 
وربما كان النص المعوّل عليه هو النص الثاني الذي يقول فيه المؤلف بأن كلام 
الكتاب غير مستوفي عن قيامة الأجساد, وهذا الرأي هو ما يذهب إليه النصارى 
أنفسهم من أن العهد الجديد «لم يقل إلا قليلا لإشباع رغبة حب الاستطلاع» والوقوف 
على وصف تفصيلي مسهب للعالم الآخر» ". 

وهذا ما يعبر عن الواقع الموجود في العهد الجديد إذ إننا نستطيع أن نؤكد 
بدون تجاوز للحقيقة أن ما ورد عن البعث والقيامة في الأناجيل المعتمدة ”> 
وأعمال الرسل لدى النصارى لا يعادل ما جاء في سورة الانفطار والتكوير 
والانشقاق في القرآن الكريم» هذا عن العهد الجديد, أما العهد القديم الذي 
يقدسه النصارى فإن الأنبا يؤانس يقول إن ما ورد «في العهد القديم إشارات عابرة عن 
القيامة من بين الأمواك 290 

ويذكر صاحب كتاب تراث العالم القديم في معرض حديثه عن البعث عند 
(۲) أديان العالم: حبيب سعد ص ۲١۸‏ - دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. 
(۳) أقول «المعتمدة» لأن ما ورد في إنجيل برنابا قريب جدًا مما ورد في القرآن الكريم من ناحية الحقائق 
- وشيء في التفصيل يختلف عن الاناجيل الموجودة لدى النصارى الآن - انظر إنجيل برنابا الفصل 


الثاني والخمسون إلى الثالث والستين ص 28١‏ 45 . 
)٤(‏ السماء للأنبا يؤانس ص 47 بتصرف يسير جدًا. 


۲ واقعات اليوم الآخر 


اليهود «أن النصوص الواردة في العهد القديم التي تشير إليه قليلة ومتأخرة» وعندما تأصل 
الاعتقاد بين اليهود كان في صورة تتميز بأنها يهودية وفي اتحاد وثيق مع الانتظار القومي “ 
للملکوت» (©. 

وسنواصل استعراض النصوص التي تتحدث عن البعث في العهدين القديم 
والجديد لنصور اعتقاد النصارى في البعث كواقعة من واقعات يوم القيامة. 

البعث في العهد القديم: 

يذكر الأنبا يؤانس أن «في العهد القديم نجد إشارات عابرة عن القيامة من بين 
الأموات كما نجد براهين عملية على هذه الحقيقة» 0©. 

ويستدل الأنبا يؤانس بنصوص من سفرى أشعياء ودانيال» وسوف نتعرض 
لهذين النصين لنتبين هل هما يشيران إلى البعث الأخروي أم يشيران إلى البعث 
القومي لليهود واستقرارهم السياسي؟ كما يذهب إلى ذلك بعض النصارى. ورد 
في سفر أشعياء «تحيا أمواتك» تقوم الجشث» استيقظواء ترنموا يا سكان التراب» . 

وبالرجوع إلى السنن القويم في تفسير العهد القديم نجد أن النص لا يشير إلى 
القيامة في الآخرة» ولكن يشير إلى بعث اليهود بعد السبي. ورد في تفسير النص 
السابق «أن أعداد اليهود أخيلة لا تقوم ولكن الرب قال لشعب اليهود: تحيا أمواتك› 
كانت اليهود في بابل في مدة السبي في الذل فكانوا بلا اسم ولا قوة ولا حرية كأنهم أموات» 
فقال لهم الرب: إنهم سيرجعون إلى بلادهم فتقوم ثانية» أي الكلام هنا في موت الأمة 
السياسي وقيامتهم للحياة الجديدة . 

وواضح أن تفسير النص يخرجه عن المراد منه أي البعث الأخروي إلى البعث 


(۱) سنناقش هذا بالتفصيل عند حديثنا عن البعث عند اليهود. ونرجح ما نراه إن شاء الله. 

(۲) تراث العالم القديم ج ١اص‏ 8 المؤلفة د.ج دي بورج ترجمة زكي موسى مراجعة الد كتور 
يحيى الخشاب الناشر دار الكرنك ١958‏ . 

(*) السماء للأنباء يؤانس ص )٤( . ٩٩‏ أشعياء 19/75 . 

(ه) السنن القويم في تفسير العهد القديم ج ۸ ص ۱۸۷/١۱۸١‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١‏ 


القومي لليهود» ونفس التفسير لنص أشعياء يذهب إليه «ناشد حنا» في تفسيره لسفر 
اقا وتض اشا الذي ادل اها بو ف غك ا الأخروي» 
وصاحب السنن القويم» وناشد حنا على البعث القومي - يفسره بعض الباحثين 
على أنه إشارة إلى مجيء الإسلام : وإن كنت أوافق الأنبا يؤانس فيما ذهب إليه 
من دلالة النص على البعث الأخرويء إذ إن نص أشعياء فيه إشارة إلى الحياة بعد 
ارك نفام هداد و ا فد ارت :رقيات العا دياق اف 
الأخروي» وتفسيرها بالبعث القومي السياسي لليهود ربما كان نَوْعَا من التحريف 
الذي تعرضت له النصوص الأصلية. 

والذي دعاني إلى ذكر التفسيرات المختلفة لدى النصارى لنص أشعياء هو بيان 
عدم الصراحة التامة التي زعمها ميخائيل مينا لإشارات الكتاب المقدس عن البعث 
كما سبق ورددنا عليه. أما نص دانيال الذي ذهب الأنبا يؤانس إلى أنه إشارة إلى 
البعث الأأخروي: «وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة 
الأبدية» وهؤلاء إلى العار إلى الازدراء الأبدي» 27 فهذا النص مختلف حول دلالته 
على البعث الأخروي فمن النصارى من يرى» النص يشير إلى البعث الأخروي» 
ومنهم من يصرفه عن البعث الأخروي إلى البعث القومي السياسي. 

يقول ناشد حنا فى تعليقه على نص دانيال: (وقد أخذت الآية أيضًا على أنها قيامة 
أموات حرفية» وأنها قيامة عامة لبعض يذهبون إلى الحياة الأبدية والبعض الآخر إلى 
جهنم» لكن المقصود هنا بالراقدين في تراب الأرض اليهود المسْئّتون» الآنء 
سيجمعهم الرب» بعضهم يرجع رجوعًا قوميًا وروحيّاء فهؤلاء إلى الحياة والأبدية 
أي الملك | لألفي) ©». وكما نرى فإن ناشد حنا يعرض الاختلاف حول نص 
دانيال» ويرجح القول الذي يذهب بأن البعث هنا إشارة إلى العودة السياسية لليهود. 
)1١(‏ انظر أشعياء مفصّلا آية آية تأليف حنا ص ۲٤٤‏ . 


(؟) يقظة أولى الاعتبار صديق حسن خان. تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا ص ١5‏ للمحقق. 
(۳) دانیال ۱۲ - )٤( . ٦‏ أشعياء مفصّلا آية آية + ١‏ ص ۲٤٠٠١‏ . 


5 | واقعات اليوم الآخر 


وإذا كنا قد رجحنا نص أشعياء في الدلالة على البعث الأخروي لا القومي لليهود 
مخالفين صاحب السنن القويم» وناشد حنا فيما ذهب إليه» فإننا ا 
دانيال لا يشير إلى البعث الأخروي» ونستأنس بما ذهب إليه النصارى في هذا 
الصدد» فضلاً عن أن النص بظاهره لا يشير إلى البعث الأخروي, وذلك «بدليل أن 
الذين يستيقظون ليسوا الراقدين جميعاء بل كثيرون منهم هم الذين يستيقظون, وإذا كانت 
اليقظة غير عامة شاملة فليست بعنًا لليوم الآخر» ”“ وسوف يكون لنا رأي في نص 
دانيال نرجئه عند الحديث عن البعث عند اليهود وأكتفي بهذا القدر من استدلال 
النصارى على البعث في العهد القديم» لأن للبعث عند اليهود مبحئًا خاضًا.... 

البعث في العهد الجديد: 

ورد في إنجيل متى محاورة بين المسيح والصدوقيين 7 الذين ينكرون البعث: 
«وأما من جهة قيام الأموات أفما قرأتم من قبل ما قيل لكم من قبل الله القائل : «أنا إله 
إبراهيم وإله إسحاق» وإله يعقوب . ليس الله إله أموات» بل إله أحياء . فلما سمع الجموع 
بهتوا من تعاليمه» . يقول بنيامين بنكرتن مفسر إنجيل متى: «عاد الرب فأثبت 
حقيقة القيامة» وأظهر أنها من الإعلانات القديمةء ومن أصول إيمانهم كنسل إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب بزمان طويل» قال الله لموسى : أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله 
يعقوب»“ ويستدل المفسر بما ورد في متى أنا إله إبراهيم وإله إسحاق ويعقوب 
بأن ذلك دليل على أنهم أحياء» يقول: «لو كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب قد كفوا 
بالموت عن الوجود لما كان من الأمور اللائقة بالله أن يقول لموسى أنا إلههم» لأنه ليس إله 
غير الموجودين» كان يمكن أن يقول أنا كنت إلههم . فإذن الوقت وانحلال الجسم الثاني لم 
يقطع العلاقة الكائنة بين الله وبينهم› وهذه العلاقة نفسها توجب إقامتهم» لأن الموت 
)١(‏ الديانات والعقائد في مختلف العصور ج ۲ ص 47 ؟ تأليف أحمد عبد الغفور الطبعة الأولى ب 
مكة المكرمة. 


(۲) الصدوقيون فرقة من فرق اليهود تنكر البعث والقيامة» وكانت تجادل السيد المسيح في ذلك. 
(5) إنجيل متى ۳۳/۳٣-۲۲‏ . (4) تفسير إنجيل متى بنيامين بنکرتن ص ۳۸۰ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١‏ 


مرحلة استثنائية دخيلة على الإنسان» لأن الله خلقه جسدًا ونفسًا وروحًاء ومن ثم فلا بد أن 
يقيم الجسد حتى يكون مقدسوه أمامه إلى الأبد» ('© ونلاحظ أن مفسر الإنجيل يغبت 
البعث لدى النصارىء ويدلل عليه بأن الله إله أحياء؛ فلا بد أن يحيى الأجساد بعد 
الموت حتى يجازي الصالحين منهم. 

ورد عن البعث ومقدماته في إنجيل متى ما نصه: «وللوقت بعد ضيق تلك الأيام 
تظلم الشمسء والقمر لا يعطي ضوءه» والنجوم تسقط من السماء» وقوات السماوات 
تتزعزع» وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماءء فحينئذ تفوح جميع قبائل الأرض» 
ويبصرون ابن الإنسان آتيًا على سحاب السماء بقوة ومجد كثيرة» فيرسل ملائكته ببوق 
عظيم الصوت فيجمعون مختاربه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها» ° 
وهذا النص الوارد في إنجيل متى يبين البعث ومقدماته» وكيف الشمس تظلم» 
والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع» ويأتي المسيح ليجمع 
المختارين من أقصاء السماوات إلى أقصائها. ونلاحظ في النص أن جميع قبائل 
الأرض تنوح» وأن المختارين هم الذين يكونون مع المسيح. 

وورد في إنجيل مرقس النص التالي: «وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس 
تظلم» والقمر لا يعطي ضوءه» ونجوم السماء تتساقط» والقوات التي في السماوات 
تتزعزع» وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آنيَا في سحاب بقوة كثيرة ومجد فيرسل حينئذ 
ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء» . 

ونلاحظ أن ما ورد في إنجيل مرقس يتفق مع ما أورده إنجيل متى في أن ابن 
الإنسان يرسل ملائكته ليجمعوا مختاريه بعد أن تنوح جميع قبائل الأرض. 

وورد في إنجيل يوحنا: «لا تتعجبوا من هذاء فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين 
في القبور صوته» فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة» والذين فعلوا السيئات 


. ۳۸۱ / ۳۸۰ نفسه ص‎ )١( 
. ۲۸/۱٤ :۱۳ مرقس‎ )۳( . ۳۳/۲۹ - ۳٤ متى‎ )۲( 


١.‏ واقعات اليوم الآخر 


إلى قيامة الدينونة» ('2.. ويعلق صاحب كتاب «إيماننا الحي» على نص يوحنا بقوله: 
«سوف يسمع الأبرار نداء الرب بفرح لا يوصف. أما الأشرار فبعثر بهم الرعب» وتتحد 
أجساد الموتى عند القيامة بنفوسهاء فيظهر الخاطئون في صورة قبيحة ينعكس فيها بأسهم 
وخبثهم» أما الأبرار فتتجلى أجسادهم بمجد يشبه مجد ابن الله المتجلي» . ولسنا في 
مجال مناقشة النصارى في اعتقادهم بنوة المسيح لله تعالى الله عن ذلك علوًا 
کبیا 600 

ونكتفي بهذا القدر من الاستدلال على واقعة البعث من الأناجيل» وننتقل إلى 
رسائل بولس» لنجد أن فكرة البعث والقيامة احتلت مكانًا باررًا في رسائله إلى 
الكنا ئس المختلفة في ذلك الوقت. ورد في رسالة «كورنثوس الأولى»: 

«فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد» ونحن نتغير» لأن هذا الفساد لا بد أن يلبس عدم 
فساد» وهذا المائت يلبس عدم موت» *. ونص بولس يربط بين النفخ في الصور وقيامة 
الأموات وتغي ر أجسادهم ليتسنى لهم دخول الملكوت. وورد في الرسالة الثانية 
لكورنفوس قول بولس: «الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضًا معه» . وهنا یربط 
بولس بين قيامة المسيح وقيامة النصارى في الآخرة. وورد في سفر أعمال الرسل قول 
بولس: «إنه سوف تكون القيامة للأبرار والأئمة» » ونص بولس يوضح أن القيامة سوف 
تكون للأبرار والأشرار معاء ويورد صاحب دينونة البشر العامة نصوصًا من 
الأناجيل عن القيامة والبعث» ويحيل إلى غيرهاء يقول: «إن القيامة حقيقة راسخة 


جه ص م 


تؤيدها البراهين الكتابية» 9 ويعتبر الانبا يؤانس أن «أروع ما كتب عن حقيقة قيامة 


(۱) إنجيل يوحنا ه - ۲۸ . 

(۲) إيماننا ا لحي ص ٥۲۷‏ . 

فيه انظر في تفنيد حجج النصارى في ادعاء بنوة المسيح لله الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
لابن تيمية ج ۲ ص 755/ ٠ه"‏ مكتبة المدني. 

. ٠۴/٠۲-٠١ رسالة كورنثوس الأولى‎ )٤( 

(ه) رسالة كورنثوس الثانية ٩ - ١‏ . (5) أعمال الرسل ٠١/۲٤‏ . 

. ۳٤ 1750/55 :۲۲ متى‎ »۲۸ :٥ يوحنا‎ )۷( 

(۸) دينونة البشر العامة ص 4١‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 4۷ 


الأجساد في العهد الجديد ما دونه معلمنا القديس بولس الرسول في إصحاح بأكمله هو 
الإصحاح الخامس عشر في رسالته إلى كنيسة كورنثوس» . 

وورد في الإصحاح المشار إليه قول بولس: «ولكن إن كان المسبح يكرز إليه أنه قام 
من الأموات» فكيف يقول قوم بينكم أنه ليس قيامة أموات» فإن لم تكن قيامة أموات فلا 
يكون المسيح قد قام؛ فباطل كرازتنا وباطل أيضًا إيمانكم» ". والذي يقرأ الإصحاح 
السابق يجد أن ما ورد فيه من عبارات يختلف في أسلوبه عما ورد في سائر 
الأناجيل» وعن سائر رسائل «بولس» نفسه» لأنه في هذا الإصحاح كان e‏ 
العقل تارة» ويضرب الأمثلة تارة أحرى» وليبرهن على البعث وحقيقته» ولعل 
السبب في ذلك كما يقول الأنبا يؤانس أن «معالجة الرسول بولس لهذا الموضوع في 
رسالة إلى كنيسة في بلاد اليونان مهد الفلسفة» وهي كنيسة كورنثوس كان بلا شك ردا 
على تأثيرات كل من الفلسفة الرواقية والأبيقورية» » التي أنكرت قيامة الأجساد التي 
انتشرت في تلك البلاد “. 

وبعد هذا العرض للنصوص التي تشبت البعث من الأناجيل؛ وأعمال الرسل 
نستطيع أن نقرر أوجه الاتفاق» وأوجه الاختلاف بين التصور الإسلامي للبعث 
والتصور النصراني. 

أولا: أوجه الاتفاق: 

-١‏ نستطيع أن نؤكد بعد عرضنا للبعث في التصور الإسلامي» والتصور 


. ٠١ السماء للأنبا يؤانس ص‎ )١( 

(۲) رسالة كورنثوس الأولى ٠١/١۳ - ١٠‏ . 

() نلاحظ أن الأنبا يؤانس يؤكد على رد بولس على الفلسفات المنتشرة في ذلك الوقت في بلاد 
اليونان» ويذهب كثير من الباحثين في تاريخ الأديان وعلى رأسهم شارل جنيبير إلى أن بولس تأثر بهذه 
الفلسفات» وأن المسيحية لم تعرف كثيرًا من الأشياء إلا عن طريق تأثر بولس بهذه الفلسفات انظر في 
ذلك المسيحية نشأتها وتطورها تأليف شارل جنيبير ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود ص ۸۸/ 
Fek‏ 

. ٠١٤/٠١۳ السماء للأنبا يؤانس ص‎ )٤( 


۱٤۸‏ واقعات اليوم الآخر 


النصراني بأن ما جاء في الأناجيل يتصل في أصل الفكرة مع ما جاء في الإسلام(© 
مع اعتبار التفصيلات في التصور الإسلامي عن التصور النصراني. 

؟- أن مقدمات البغث من زلزلة الأرض» وتساقط النجوم مما يشعرك فيه 
التصور النصراني مع التصور الإسلامي» ويتضح ذلك التوافق في البوق الذي يفخ 
فيه لجمع الناس في التصور النصراني» الذي يقابله الصور في التصور الإسلامي» 
وحين نقرر أوجه الاتفاق بين التصور الإسلامي والتصور النصراني للبعث نقرر 
أيضًا أن مصدر هذا التوافق هو أن للنصرانية أصلا سماويًا انحرفت عنه بعد رفع 
الله للمسيح عليه السلام. 


ثانيًا: أوجه الاختلاف: 


-١‏ نلاحظ أن الأناجيل لم تتحدث عن البعث كواقعة بنصوص كافية؛ وهذا 
هو الملاحظ في الأناجيل وأعمال الرسل» وما يقرره أيضًا علماء النصارى الذين 
عرضنا آراءهم عند حديثنا عن البعث في التصور النصراني. 

؟ - لم تقدم الأناجيل أي صورة عن خروج الناس من القبور للقيامة» بعكس 
القرآن الكريم الذي صور في كثير من آياته أحوال الناس وصورتهم أثناء بعثهم» 
النبوية. ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن الاختلاف بين النصرانية والإسلام في اليوم 
الآخر دقيق وكثير» ويبرهن على أن اليوم الآخر في الإسلام ياتي من مصدره 
الأصيل ألا وهو لوحن )ا وأنه تانق لسار خر وس حا فن ا جل 
للاختلاف البيّن في صورته» ولأن نبي الإسلام لم يطلع على الأناجيل» فهي لم 
تكن مترجمة إلى العربية كما هو ثابت» ونبي الإسلام لم يكن يعرف العبرية أو 
)١(‏ انظر الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي للد كتور محمد البهي ص ۲۰٦‏ وانظر صور 
استشراقية للد كتور عبد ال جليل شلبي ص ۷۲/۷١/۷٠‏ في هذا الكتاب يُفئّد مزاعم أحد المستشرقين 
من اليهود الألمان» الذين يزعمون أن الرسول تأثر في فكرة البعث والجزاء باليهودية والمسيحية - نشر 
مجمع البحوث الإسلامية 1۹۷۸ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١:64‏ 


السريانية أو اليونانية حتى يزعم زاعم أنه اطلع عليها في إحدى هذه اللغات» وهذا 
الاختلاف بين البعث في الإسلام والبعث في النصرانية يبطل زعم المستشرقين 
الذين يزعمون أن فكرة البعث والجزاء أخذها الرسول يَلهِ عن المسيحية أو 
اليهودية. 

ثالثًا: البعث في التصور اليهودي 

من الحقائق المعروفة لدى المسلمين أن الله عز وجل أنزل على موسى عليه 


السلام التوراة فيها هدى ونور يقول تعالى: إا أرَلتا أَلتَوَرَ فبا هدى وور 
[المائدة :44] ومعلوم أن هذه التوراة قد اشتملت على التعاليم التي أرادها الله من بني 
إسرائيل سواء كانت متعلقة بالعقيدة أو بالشريعة. 


لقد اشتملت التوراة عل العقائد والش ائع 20 وم. ضمء آمو العقيدة اله 
ر و اج م وین صن امول ابعر : 
وردت في التوراة «اليوم الآخر» وتفصيلاته المختلفة» يقول الله تعالى: وتبا 
> .ل اصح حل ا 2- درك 2 ع ص ررس 2 0 2 روو 
م فى الألوَاح ين ڪل تَْءٍ مَوعِظة وَتَتْصِيلَا لڪل تو فخڏها برو وأمر 
سإ لام ررم و 


4 م : 0 ب 6 ساس موس 54 
مَك يحوأ يأحْسَيْبَا سأري كداز الْمَسِقِينَ4 [الأعراف :40 .]١‏ 


وسواء أكانت التوراة هي الألواح أم كانت الألواح مغايرة للتوراة ”"» فموسى 
عليه السلام أوحى الله تعالى له تفصيلا لكل الأشياء سواء في التوراة أم فى 
الألواح. ومن ضمن الأشياء التي فصلها الله تعالى لموسى عليه السلام اليوم الآخر 
تعالى: اتتا موی اکب ناما ل الى اخسن رکنیا لح یر 
[الأنعام .]٠١٤:‏ 

ولكن بالتأمل في أسفار موسى الخمسة الحالية» والتي يطلق عليها اليهود اسم 


. 95 مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص‎ )١( 

ع يذهب جمهور العلماء إلى أن التوراة هي الألواح ومن جمهور العلماء: الجلالان السيوطي 
وامحلی» وابن كثير انظر الاراء في ذلك في كتاب مقارنة الاديان بين اليهودية والإسلام 
ص .٠١٠٠١٠٠١ ¬ ٩٩‏ 


١66‏ واقعات اليوم الآخر 
التوراة وجدنا أنها خالية من الحديث عن البعث والجزاء والجنة والنار. يقول 
الدكتور «دراز»: لا نصادف منذ آدم حتى موسى إلى آخر عهده أية إشارة في أي 
مكان إلى حياة بعد الموت» كأن لم يكن لعقيدة الحياة الأخرى مكان في 
ادا 

ووجدنا «ابن كمونة» اليهودي في كتابه «تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث» يعترف 
بخلو التوراة من البعث» والثواب والعقاب الأخرويين» ويدافع عن خلو التوراة من 
البعث ويعلل ذلك بتعليلات سنتعرض لها عند الحديث عن ذلك. 

وإذا ت ركنا أسفار موسى الخمسة» وتأملنا أسفار الأنبياء الذين جاءوا من بعد 
موسى على حد قولهم» وجدنا أن هناك بعض الإشارات عن البعث والجزايء 
وبدراسة هذه النصوص وجدنا أنها مختلف حولهاء فالبعض 7( يذهب إلى أن 
المقصود بها العودة القومية لليهود» وانتصارهم على أعدائهم» والبعض الآ( 
يذهب | إلى أن تلك النصوص مقصود بها البعث الأحروي» ولكن اليهود تأثروا فى 
عصورهم المتأخرة بالبعث من الديانة الفارسية N‏ 
وتوجد بعض النصوص من التي عثرت عليها من التلمود ““ والمشناة تشير إلى 
البعث» والحساب» والجزاء في الآخرة. 
)١(‏ دستور الأخلاق في القرآن ص ۲۸ الدكتور محمد عبد الله دراز ترجمة الدكتور عبد الصبور 
شاهين - مؤسسة الرسالة - دار البحوث العلمية - بيروت الطبعة الثالئة ١94١‏ م. 
(۲) منهم على سبيل المثال صاحب كتاب - تراث العالم القديم و. ح دي بورج ص 45) ومنهم 
ناشل حنا في تفسيره لسفر أشعياء. ومنهم صاحب الغصن القويم في تفسير العهد القديم. ومنهم 
ذكرنا أسماءهم أو أسماء كتبهم من غير اليهود إلا ننا نستأنس بآرائهم» ولا يلزمنا أن نأخذ باتجاهاتهم 
في التفسير لنصوص البعث في أسفار الأنبياء. 
() من هؤلاء على سبيل المثال صاحب كتاب علم اللاهوت الكتابي» صاحب كتاب الفكر 
الإسلامي أطواره ومذاهبهء اليهود تاريخحًا وعقيدة» ومفصل العربء واليهود في التاريخ؛ قصة الحضارة 


لديورانت. 
)٤(‏ التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص 45 . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١١‏ 


وبعض المصادر التي عثرت عليها العلماء من اليهود تتحدث عن اليوم الآخر» وأن 
اليهود يعتقدون في البعث والجزاء وأن عقيدة البعث عقيدة أساسية عند أمة اليهودء 
وأمام إقرار اليهود بخلو التوراة الحالية - وأعني بها أسفار موسى الخمسة - عن 
البعث ووجود بعض الإشارات عن الآخرة في أسفار الأنبياء المتأخرين» وبعض 
نصوص التلمود وأقوال اليهود واعتقادهم في البعث بعد الموت؛ رأيت أن أدرس 
البعث عند اليهود في اتجاهات ثلاثة: 

الاتجاه الأول: 

التوراة الحالية وخلوها من الحديث عن البعث والجزاءء وأعني بالتوراة هنا 
أسفار موسى الخمسة الحالية - كما يسميها اليهود - فهم يطلقون التوراة على 
أسفار موسى الخمسة فقطء معلقًا على خلو التوراة الحالية من الحديث عن اليوم 
الآخر وما السبب في ذلك؟ 

الاتجاه الثاني: 

عرض الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء المتأخرين ودراسة ما قيل حولها. 

الاتجاه الثالث: 

عرض عبارات التلمود وشراح العقائد اليهودية» وبيان توافقهم واختلافهم عن 
التوراة وأسفار الأنبياء» وأسجل العذر في البداية من قلة المصادر اليهودية التي 
عثرت عليهاء ورجعت إليهاء وذلك لان اليهود لا يحبون نشر دينهم خارج بني 
جنسهم» لاعتقادهم هم أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأنهم شعب الله المختار. 

ثم التعقيب على هذه الاتجاهات» والحكم عليها من خلال الاحتكام إلى 
القرآن الكريم باعتباره اي رم يقول تعالى : ES:‏ 
إلبك الكتب باحق مص مصَدِفًا لما بيرت يديد من الحكتب و عله د E‏ 
ا ال اا ر يح هر هوا هُمْ عَمّا جلك مِنّ ألحي ل جملا نکم د 
و نا [المائدة .]٤٨۸:‏ 


١6!‏ واقعات اليوم الآخر 


الاتجاه الأول: خلو التوراة من البعث والجزاء: 

يقصد بالتوراة هنا ما يقصده اليهود «فقد اصطلح الإسرائيليون على تسمية أسفار 
موسى الخمسة باسم التوراة المكتوية» وتسمية التلمود باسم التوراة الشفاهية أو 
المنقولة». 

وخلو التوراة من الحديث عن البعث والجزاء كان مثارًا للطعن فيهاء والجدل 
حولهاء ورد في كتاب تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث لابن كمونة تحت عنوان 
الاعتراض الخامس ما نصه: 

«إن هذه التوراة لم نجد فيها تصريحًا بالثواب والعقاب الأخرويين» وذلك من أهم ما 
يذكرء وهو الأصل الأعظم في التشريع . فلو كانت التوراة التي بأيدي اليهود منزلة من الله 
تعالى لما جاز خلوها من التصريح بذلك» والعدول عنه إلى الدنيويين الذين قد أكثر من 
ذكرهم في التوراة» فإن الدنيا زائلة ولا اعتداد بنعيمها ولا شقائها» . 

هذا جزء من الاعتراض الذي وُجه للتوراة أثناء مجادلة ابن كمونة 00 
ويرد ابن كمونة على هذا الاعتراض قائلا: «إن خلو التصريح بذلك لا يضر إذا كان قد 
أنزل على موسى» يقصد البعث والجزاء» «وخاطب به بني إسرائيل واستفاض فيهم. فإن 
قيل : فلم لم يكتبه في التوراة مصرحًحا؟ قيل : إن الأمور الإلهية لا يجوز المعارضة فيهاء ولا 
السؤال عنهاء بل ربما يكون ذلك لحكمة لا نعرفها» ”". 

ثم يشرح خلو التوراة من الحديث عن البعث والجزاء بقوله: «إن الأنبياء أطباء 
النفوس بإرشاد الله تعالى إياهم» وكما أن طبيب الأبدان إنما يعالج على حسب ما يجده في 
زمانه» وأهل زمان موسى لم يكونوا منكرين لثواب الآخرة وعقابهاء بل كان مرضهم عبادة 
الأصنام والكواكب وغيرهاء وبالجملة عبادة غير الله تعالى» واعتقادهم أن بعبادتهم 


)0( صله 5 1 ص e۲‏ رت 
5 تش اس 6. 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية or‏ 


وتقريب القرابين لها تعمر الأرض» وتخصب البلاد» وتصح ثمار الأشجارء كان علماؤهم 
ونُسّاكهم وأهل التقوى منهم يعظون الناس» ويعلمونهم أن الفلاحة التي بها قوام وجود 
الإنسان إنما تتم وتجيء على الاختيار» بأن تعبدوا الشمس والكواكب» وإن سخُطموها 
بعصيانكم أقفرت البلاد وخربت» وقالوا في كتبهم التي ذكرناها: إن المشتري سخط على 
البراري والصحارى؛ ولذلك صارت عادمة الماء وعادمة الأشجار يأويها الغيلان» وكانوا 
يعظمون الفلاحين والأكارين جدًا لاشتغالهم بعمارة الأرض التي هي من إرادة 
الكواكب»('. 

ويحكي ابن كمونة عن الصابئة أنهم كانوا يذ كرون في كتبهم أن «الحكماء 
القدماء كلهم» والأنبياء قد فرضوا أن يضرب بالآلات في الأعيادء وبين أيدي الأصنام» 
وأن الآلهة يعجبها ذلك» وأنها تكافئ فاعليه أحسن مكافأة, وأكثروا في هذا الفصل من 
الوعد والوعيد على ذلك من تطويل الأعمارء ودفع الآفات» وصرف العاهات» وخصب 
المزارع » وزكاة الشمارء فلما شهرت هذه الآيات حتى ظنت يقيتًاء وأراد الله «تع» "° 
رحمة منه محو هذا الغلط من الأذهانء ورقع هذا التعب عن الأجساد» بتعطيل 
تلك الأعمال الشاقة الغير مفيدة» أخبر على لسان رسوله موسى «عم» (" أنه إن 
عبدت هذه الكواكب والأصنام انقطع المطرء وخربت الأرض فلم تنبت شيئاء 
وسقطت ثمار الأشجار وحلت الافات والعاهات بالأجسام» وقصرت الأعمار؛ 
وبالإقبال على عبادة الله «تع» تنزل الأمطارء وتخصب الأرض» وتصلح الأحوال» 
ويصح الجسم وتطول الأعمار» وكرر هذا الوعد والوعيد في عدة مواضع من 
التوراة؛ ليزول ذلك الرأي وينمحي أثره من النفوس) (*6. 

ويبين «ابن كمونة» أن سبب خلو التوراة من الحديث عن البعث والجزاء هو معرفة 


. ٠١ تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث لابن كمونة ص‎ )١( 
(؟) لعلها «تعالى» وقد نقلت النص بحرفيته.‎ 

(۳) لعلها عليه السلام. 

. 4١ تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث ص‎ )٤( 


of‏ واقعات اليوم الآخر 


بني إسرائيل بهذه العقيدة؛ ولذلك لا تحتاج إلى تكرار. يقول: «ولو كان مرضهم إنكار 
البقاء الأبدي للنفوس بعد الموت والثواب والعقاب فيه لكان قد كرر ذكره في التوراة للتأكيد 
والتقرير» رال يكن الام دنت ان باستقاضعه بين الا والصمريهو با ولهذا كانت 
اليهود معتقدة ومقرة بالبعث والنشور للأموات» وبقاء النفس بعد موت الأجسام» وتناقلوا 
ذلك سلقًا عن خلف ” وترحموا على موتاهم وأذعنوا بالتوبة عند ظنهم حلول الأجل» . 

ويذكر ابن كمونة تأكيدًا لعقيدة البعث عند اليهود أنهم «قد أوجبوا ذكر الإيمان 
بإحياء الموتى في الصلاة وغير الصلاة وعند اجتيازهم بمقابر أمتهم» (©. 

والنص الذي نقاناه عن ابن كمونة يبرز أمرين: 

الأمر الأول: ش 

أن التوراة حالية من البعث والثواب والعقاب» وذلك راجع إلى أن بني إسرائيل كانوا 
على علم بالبعث والجزاء قبل موسى عليه السلام» فلم يحتاجوا إلى تكرار الحديث 
عنه» وإنما جاء موسى ليذ كرهم بعبادة الله وحده» لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. 


الأمر الثاني: 

أن التوراة وإن حلت من الحديث عن البعث والجزاء فإن ذلك لا يعنى أن اليهود 
ينكرون البعث» فهم يعتقدون ويقرون بالبعث والدشور للأموات» وبقاء النفس بعد 
موت الأجساد وتناقلوا ذلك خلفًا عن سلف» كما يقول ابن كمونة» وإن خلو التوراة 
«أي أسفار موسى الخمسة» من الحديث عن البعث والجزاء جعل كثيرًا من الباحثين <(“ 
يذهبون إلى أن اليهود لا يعتقدون بالبعث والعقاب في الآخرة» وهذا يغاير الواقع 
)١(‏ لعلها خلقًا عن سلف حتى يستقيم المعنى. 1 
(۲) نفسه ص 47 . (۳) تنقيح الابحاث ص ”17 . 
(4) انظر على سبيل المثال قصة الحضارة ج ۲ ص 40" وانظر الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص 
حزم ج ۲ ص 85» وفصل العرب واليهود في التاريخ ص 45 ه - وانظر مقارنة الاديان بين اليهودية 
والإسلام ص 2113-١‏ وقصة الأديان للدكتور رفقي زاهر ص ۳۰۹» 7٠١١‏ - واليهود تاريحًا 
وعقيدة ص ١5١‏ - اليهودية للدكتور أحمد شلبي ص ١95‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية هه ١‏ 


الذي يصرح به اليهودء ويكون كلام الباحثين موافقًا للحقيقة وإذا قصدوا أن توراة 
موسى الحالية خالية عن البعث والجزاء؛ لأن اليهود يقرون بذلك ويقدمون أسبابًا 
لخلو التوراة من الحديث عن الآخرة» كما ورد في نص ابن كمونة وهم يعترفون «بأن 
التوراة لم تفصح عن المعاد إفصاح التلموديين» 7"©. 

ولأن التوراة ليست هي المصدر الوحيد الذي يستقي اليهود عقائدهم منهاء 
وقبل أن نبين السبب الحقيقي في خاو التوراة الحالية عن البعث والجزاء» ونرد 
على ابن كمونة في زعمه بأن سبب خاو التوراة من البعث» هو الإيمان السابق ب 
فلا حاجة للتكرار؛ بأن نقول: إن المسائل الغيبية - بخاصة فيما يتعلق بالبعث 
والجزاء والجنة والنار - لا سبيل لمعرفتها إلا من خلال الوحي المنزل» والمتمثل 
في النصوص المكتوبة التي يرجع إليهاء خاصة ون العاس دافا عرضة للسهو 
والنسيان» فلا تترك أمور كعقائد الآخرة لتعليمها للناس» ثم إن التكرار في المسائل 
السمعية مهم جدًا وضروري لاستمرار الإيمان» خاصة في تلك العقائد التي 
تتحدث عن أمور لا يشاهدها الناس ولا يخبرون عنها ممن سبقوهم» وتكرار أمر 
من الأمور يدل على أهميته» وعدم استغناء البشر عنه» خاصة في أمور عقيدة 
الآخرة التي توجه حياة الناس» ولما كانت الآخرة بهذه المنزلة فإنه من غير 
المعقول ألا تشتمل التوراة عليهاء والحديث عنهاء ويتبين لنا أن خلو التوراة التي 
نزلت على موسى عليه السلام» والقرآن الكريم يقرر ذلك في قوله تعالى: فإقُلٌ 
انوا التَوَرَحةَ فَأتَلُوها إن ك صروت( [آل عمران :47]. 

والدليل على التحريف الذي لحق بالتوراة من بعد موسى - أن هناك توراة عبرية 
وتوراة سامرية وبينهما اختلافات جوهرية؛ تتعلق بالأصل الذي نبحثه» وهو البعث 
والجزاء. يقول الد كتور السقا: «إن موسى عليه السلام سلّم التوراة التي أنزلها الله عليه إلى 
بني إسرائيل» وكان موسى نحو ١51/1١‏ ق . م وفي مدينة بابل بالعراق - من بعد سنة 0/5 ه 


)١(‏ التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص 25 4١‏ ترجمة عن العبرانية وشرحه د/ شمعون يوسف مويال 


١‏ واقعات اليوم الآخر 


- غير علماء بني إسرائيل نصوصًا من التوراة التي أنزلها الله على موسى . ومن هذه النصوص 
التي غيروهاء النص على يوم القيامة» ولما رجع بنو إسرائيل من بابل بالتوراة الجديدة التي 
كتبها لهم «عزير» في بابل اختلفوا على عاصمة الدولة أورشليم أم شكيم؟ واختلفوا 
على الجبل المقدس صهيون أم جرزيم؟ ولما لم يتفقوا انقسموا إلى فريقين: 

السامريين في شكيم» ويقدسون جرزيم» ويتجهون إليه في الصلاة. 

والعبرانيين في أورشليم» ويقدسون صهيون» ويتجهون إليه في الصلاة ”» وابن 
حزم في الفصل يذ كر أن «بأيدي السامرية توراة غير التي بأيدي سائر اليهودء يزعمون 
أنها المنزلة ويقطعون أن التي بأيدي اليهود محرفة مبدلة» وسائر اليهود يقولون: إن التي 
بأيدي السامرية محرفة مبدلة» ”» ولا يعلق ابن حزم على التوراة السامرية وما فيها 
لعدم اطلاعه عليها يقول: «ولم يقع إلينا توراة السامرية؛ لأنهم لا يستحلون الخروج عن 
فلسطين والأردن أصلاه © ولكن إن كانت التوراة السامرية لم تصل إلى ابن حزم 
فقد اكْتُشِفَتٌ هذه التوراة أخيراء وترجمت إلى اللغة العربية» ومن الاختلافات التي 
بينها وبين التوراة العبرية النص على يوم القيامة. 

يقول الد كتور السقا «قد وجدنا التوراة التي بأيدي السامريين تختلف في بعض الآيات 
عن التوراة التي بأيدي العبرانيين» ومن الآيات المختلف فيها النص على يوم القيامة؛ فهو 
في التوراة السامرية صريح للغاية» وهو في التوراة العبرانية يحتمل معنيين إما الجزاء في 
الدنياء وإما الجزاء في الآخرة» 2*7 والنص المختلف حوله في التوراة العبرانية هو 
ا دل ي » لي النقمة والجزاء في وقت تزل 
أقدامهم»" 


() مقدمة يقظة أولي الاعتبار بما ورد في ذكر النار وأصحاب النار للشيخ صديق حسن خان ص ” 
تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا 0 دار التراث الإسلامي بالأزهر. 

(۲) الفصل لابن حزم ج ١‏ ص ٩٤‏ . 

(۳) نفسه. 

. ۷ مقدمة يقظة أولى الاعتبار ص‎ )٤( 

(ه) سفر التشنية ۳۲ - عم - ٠١‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية /اه ١‏ 


وقد رجعت إلى تفسير النص في السنن القويم في تفسير العهد القديم» فوجدت 
«النقمة والجزاء» أي أنا المنتقم والمجازي لا سواي» وقد اقتبس الرسول ”“ هذه 
العبارة في المعنى مع تغيبر زهيد في اللفظ بقوله في رسالة العبرانيين «فإننا نعرف 
الذي قال لي الانتقام أنا أجازي». 

يقول الرب ويقوله في رسالة الرومانيين لأنه مكتوب: لي النقمة وأنا أجازي 
بقول الرب في وقت تزل أقدامهم. وزلة القدم هنا استعارة للخطأ (©. 

ونلاحظ هنا أن النص فسر في التوراة العبرانية على أن المقصود من الانتقام 
والجزاء في وقت زلة أقدامهم الجزاء في الدنيا لا الآخرة؛ وإن كنا نقرر أن تفسير 
صاحب السنن القويم ليس حجة على اليهود؛ إلا أننا نذكر رأيه اسئناسًا ليتبين لنا 
أن النص في التوراة العبرانية ليس صريحًا على يوم القيامة. 

أما النص في التوراة السامرية التي يقول اليهود السامريون إنه صريح في الإشارة 
إلى يوم القيامة فهو «أليس هو مجموعًا عندي مختومًا في خزائني إلى يوم الانتقام 
والمكافأة» وقت تزل أقدامهم» إذ قريب يوم تعنتهم وتسرع المستعدات إليهم» إذ يدين الله 
قومه» وعن عبيده يفصح» إذ يرى إن زلت اليد وانقرض المحاصر والمطلق» ويقول أين 
آلهتهم القوية التي استظلوا بهاء التي شحوم ذبائحهم يأكلون ويشربون خمر سكبهم تقوم 
وتعينكم وتكون عليكم سترة» انظروا الآن إنني أنا هو وليس آلهة معي آنا أميت وأحيي؛ 
أمرضت وأنا أشفي وليس من يدي مخلص» ”. 

هذا هو نص التوراة السامرية الذي يقول عنه السامريون: إنه يدل على يوم 
القيامة. 


)١(‏ يقصد «بولس» لأن المفسر نصراني» وهو يربط بين ما ورد في العهد الجديد والعهد القديم» لأنه 
يعتبر هو والنصارى أن المصدر واحد. 

(۲) السنن القويم في تفسير العهد القديم ج ۲ ص ٠٠١‏ الناشر مجمع الكنائس في الشرق الأدنى 
191 . 

() التوراة السامرية - سفر تثنية الاشتراع 4 - 78 . 


مه ١‏ واقعات اليوم الآخر 


ويعلق اليهود السامريون على النص السابق بقولهم: «إن قوله يوم «الانتقام 
والمكافأة» يدل بصراحة ووضوح على قيام الناس من القبور للقاء الله» فيجزيهم 
على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا» ©. 

وهذا النص بالرغم من ادعاء السامريين من صراحته على يوم القيامة» إلا أننا 
نجده لا يتناسب مع طول أسفار موسى الخمسة»ء واشتمالها على تفصيلات كثيرة 
أقل شأنًا بكثير من يوم القيامة» وهذا يدل على أن تلك التوراة - أعني السامرية - 
محرفة هي الأحرى» أين ذلك النص المختلف حوله على فرض أنه يشير إلى 
الآخرةة في التوراة العبرية مع النص الذي يقول عنه السامريون إنه يدل صراحة على 
يوم القيامة على فرض صحة ادعائهم» أقول أين هذان النصان من حديث القرآن 
الكريم عن اليوم الآخر وتفصيلاته التي استوعبت معظم سور القرآن الكريم إلى حد 
أننا قلما نجد سورة في القرآن الكريم إلا تتحدث عن البعث والجزاء والجنة 
وأوصافهاء والنار وعذابها. 

ونحن نعتقد أن التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام كان فيها تفصيل 
لكل شيء» ومن الأشياء التي أوحى الله بها إلى موسى «اليوم الآخر» وما فيه من بعث 
وجزاء وجنة ونار باعتبار أن اليوم الآخر أحد الأصول العقائدية في جميع رسالات 
الأنبياء قبل موسى عليه السلام وبعده» ونجزم أيضًا أن دعوة موسى عليه السلام كان 
فيها الإنذار بالعذاب ف في اليوم الآخرء يقول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: 
تاقد ایی إا لساب ی من کد وول [طه »]٤۸:‏ ويقول تعالى :و 
أنَا اه إل ٥‏ ˆ آنا تابدن اق الصّكرة كرت © إن ألساَة ءاه اكد 
أخْفبًا لِنْجرّى ٤‏ نفس بِمَا سی( [طه »]١٥-:‏ ويقول تعالى: 0 سمت له فى 
ا ين ڪل تئ موه وَتَنْصِيلا لڪل سي فخڏها يفو وار 1 


ر محا سم 


ادوا اعا سأۇري دار لْفَسِقِينَ4 [الأعراف .]٠٤١:‏ 


)١(‏ التوراة السامرية ص ۳۹۲» ۳۹۳ تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا. 
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والذين آمنوا بموسى عليه السلام كان عندهم علم بأمور الآخرة» وما ينتظر 
الصالحين من ثواب» وما يعاقب به الطالحون من عذاب» يقول الله تعالى عن 
ر فرعون الذين آمنوا بموسى: قال کن ویر لك ا كا ون ايت وى 
0 قاين نما ی عزو كلوز ١ © Gi‏ ااا ا ل ا 
حَطيننًا وما ادرا 12 لھ ی الخ وا عب ا © م من ا محرا ين 
î‏ ناولا بی 09 ون O E NO‏ ویک هم 


دسم 


لدَرَحتٌ الم © َتَدْعَدْنِ ری من کا ادر حَِينَ فا ولك جرا من ترق 4 
[طه .]۷٦-۷۲:‏ 5 التي تتحدث عن الحوار الذي دار بين الذين آمنوا بموسى 
وبين فرعون» إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإيمان بالآخرة قد تغلغل في 
نفوسهم لدرجة أنهم لا يخشون عذاب فرعون وجنوده» وعقيدة الآخرة تلك التي 
أفصحوا عنها لا بد وأنهم سمعوها من موسى قبل أن يؤمنواء ورسخت في 
نفوسهم» بعد أن خالط الإيمان شغاف قلوبهم. 

والذي ننتهي إليه بعد عرضنا للاتجاه الأول وهو خلو أسفار موسى الخمسة 
من الحديث عن البعث والجزاء هو: 

أولا: أن خلو التوراة من الحديث عن اليوم الآخر يدل على التدخحل 
البشري على الوحي الأصلي المنزل على موسى عليه السلام» ولا ينفي 
التحريف البشري على نصوص التوراة قول ابن كمونة: إن اليهود يؤمنون 
ا و ا ف عاج ررم لأن الا ر الاد اة ها ق 
منها بالغيبيات لا بد من ذكرها والنص عليها في التوراة» ولأهميتهاء فلا بد 
من تكرارها إذ إن التكرار إنما يكون للاهتمام بها والتأكيد عليها. 

ثائيًا: خلط بعض الباحثين بين خلو التوراة من الحديث عن الآخرة 
وعقيدة اليهود في البعث والجزاء. إذ إن خلو التوراة الحالية عن البعث لا 
يعني أن اليهود لا يعترفون بالآخرة وثوابها وعقابهاء هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى لأن التوراة ليست هي المصدر الوحيد الذي تؤخذ عقائد اليهود 


57 واقعات اليوم الآخر 
منه» إذ هناك التعاليم الشفو ية» كالتلمود وأسفار الأنبياء المتأخرين والتي يرجع 
إليهما اليهود في عقائدهم وشرائعهم. 


الاتجاه الثاني: الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء عن البحث: 


إذا تركنا أسفارموسى البخمسة» وتأملنا أسفار الأنبياء بعد موسئ جد أن هتاك 
إشارات عن البعث» وبعض الباحثين يذهب إلى أن هذه الإشارات مقصود بها 
البعث القومي لليهود» وعودة دولتهم» وانتصارهم على أعدائهم» وسوف نناقش 
الباحثين فيما ذهبوا إليه. 

والبعضن ا خر من الناحديق :يرون أن ال شار ت الع :ورو ع في اسار اا بيا 
مقصود بها البعث الأخروي» ولكنهم يرجعون ذلك إلى تأثر اليهود بعقيدة اليوم 
الآخر من الديانة الفارسية والبابلية بعد الأسر البابلي» وسوف نناقش هذا الرأي 
أيضًا. 

ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت عنوان «القيامة في العهد الجديدا: «يظهر 
من الإيمان بالإثابة والجزاء الوارد في أيوب ”" بأن القيامة مفهومة ضمئًاء وكذلك تذكر 
القيامة ضمئًا في المواضع التي يعبر فيها عن رجاء الحياة الآتية مع الله وفي حضرته في 
المزامير "» ويحدثنا أشعياء ”" عن قيامة المؤمنين» وكذلك يعلم دانيال”*' عن قيامة 
البعض للحياة الأبدية» وقيامة آخرين للعار للازدراء الأبدي» ويصف حزقيال ‏ نوعًا من 
القيامة يرمز إلى نهوض شعب الله» . وسوف نعرض النصوص التي أشار إليها 
الكتاب المقدس لنرى هل تشير إلى البعث الأخروي أم تشير إلى البعث القومي 
لليهود كما يذهب البعض؟ 


. ۲۷ - ۲١ : ۱۹ :بويأ)١(‎ - 

. VTE IVT Me أن‎ No NY 1-۹:17 () 

. ۲:۲ )( . ٠۹ :75 أشعياء‎ )۳( 

. 745 - ۷٤۸ حزقيال. (5) قاموس الكتاب المقدس ص‎ )٥( 
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نص أيوب: «أما آنا فقد علمت أن ولي حي» والآخر على الأرض يقوم؛ وبعد أن يفنى 
جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه لنفسي وعيناي تنظران» وليس آخرء إلى ذلك 
تتوق كليتاي في جوفي» ('2 ويشرح صاحب السنن القويم في تفسير العهد القديم 
نص أيوب هكذا: «فقد علمت امتحنه الله بمصائب عظيمة؛ حتى ظهر له أن الله قد تركه 
وأصحابه كانوا له معزين متعبين» وليس له رجاء بالحياة» ولا بذكر طيب بعد الموت» 
وليس أمامه إلا الظلام» ومع ذلك ظل إيمانه ثابتا بأن الله يحبه ولا يترك من خلقه واعتنى 
به» والشركة التي كانت له مع الله عربون شركته أفضل تدوم إلى الأبدء فقال بشدة قد 
علمت»» ولم يعلم إلا بالإيمان «ولي»: هو النسيب الأقرب» الذي له حق أن يأخذ 
بالثأر» وله حق أن يفك الميراث "» والله ولي شعبه ”» وهو ولي المؤمنين 
أفراداء أي يعينهم وينتقم لهم كنائب عنهم» ولا يشير الاسم «ولى» إلى من يخلص 
من الخطية كالاسم «فادي» في العهد الجديد» وقال إن وليه حي سيبرره بعد موته» 
وخصص هذا الولي لنفسه (ولى» والآخر لم يقم له ولي» وهو حي ولكنه رجا كل 
الرجاء بولي يقوم له في الآخرء أي بعد موته الأول اشتاق إلى مصالح بينه وبين 
الله» بدون جسدي أي بعد موته فيكون جسده قد تلاشى» أرى الله» وذلك بعد 
موته وبدون جسده (4). 

ولا شك في أن معرفة أيوب بقيامة الجسد ورؤية الله في السماء كمعرفة غيره 
من قديسي العهد القديم» 29 وهذا النص يشير إلى البعث الأخروي؛ وليس 
المجال هنا مناقشة هل النص يشير إلى البعث الجسدي أم البعث بالروح ؟ 0©. 
الذي يثبته النص أن أيوب كان عنده إيمان أنه سيبعث ويرى الله وهذا ما يرجوه 
وينتظره. 
١)أيوب‏ ۱۹ - ۲۰ - ۲۹ . (۲) راعوث 4: ١‏ . 
(۳) أشعياء ٥٤‏ : ه. 
)٤(‏ المزامیر ۱۹۰: ٠١‏ . 


(5) السنن القويم في تفسير العهد القديم ج ه ص ۲١١‏ . 
(7) التوراة السامرية ص ٤٠ء ٠١‏ تحقيق الدكتور السقا. 


1۲ واقعات اليوم الآخر 


أما النصوص في المزامير» والتي أشار إليها قاموس الكتاب المقدس على أنها تشير 
إلى البعث والقيامة فهي: «لأنك لم تترك نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى فساداء 
فعرفني سبيل الحياةء أمامك شبع وسرور في يمينك نعم إلى الأبده ”. 

«أما أنا فالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك» 0©. 


«إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني» 0 


«برأيك تهديني وبُعد إلى مجد تأخذني . من لي في السماء ومعاه لا أربد شيئًا في 
لار 

فهذه إشارات ضمنية إلى البعث والقيامة والنعيم عند الله. 

وننتقل بعد ذلك إلى نص أشعياء. «تحيا أمواتك» تقوم الجثث» استيقظواء ترنموا 
بإسكان التراب» لأن طلك طل أعشاب» والأرض تسقط الأخيلة» ”“. 

ويفسر نص أشعياء على أنه إشارة إلى البعث القومي» وعودة اليهود لأرضهم. 
يقول صاحب السنن القويم: «الرب قال لشعب اليهود (تحيا أمواتك) كانت اليهود في 
بابل مدة السبي في الذل» فكانوا بلا اسم ولا قوة ولا حرية كأنهم أموات» فقال لهم الرب: 
إنهم سيرجعون إلى بلادهم» فتقوم أمة اليهود ثانية؛ أي الكلام هنا في موت الأمة السياسي 
وقيامتهم للحياة كأمة جديدة . وإسكان الأرض» إن الرب دعا هنا المذلين والحزانى إلى 
الفرح والتسابيح لآنه سيخلصهم «طل أعشاب» شبه اليهود بعشب قل يبس من عدم 
الرطوبةء ثم نزل عليه المطر أي نعمة الله فانتعش (تسقط الأخيلة) معنى هذه 
الجملة كمعنى الجملة في أول الآية (تحيا أمواتك) أي هي إشارة إلى قيامة أمة 
البهود السبياسية) 0©, 


ونفس التفسير يذهب إليه ناشد حنا فى تفسيره» يقول: «الحياة من الموت هنا 


(۱) مزامير 15: ۱۰ - ۱۱ . (۲) مزامير ۱۷: ٠١‏ . 

. ۲١ - ۲٤ :۷۳ مزامير‎ )٤( . ۱١ :٤٩۹ مزامیر‎ )۳( 
. ۱۹ :7١ أشعياء‎ )0( 

(9© السنن القويم في تفسير العهد القديم ص ١۱۸٠ء AY‏ . 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 11۳ 


كناية عن نهضة قومية ورجوع روحي معًاء يغفر خطاياهم . قال البعض إن هذه قيامة جسدية 
حرفية قيامة أموات» لكن قيامة الأموات نوعان : 

النوع الأول: الذين فعلوا الصالحات يخرجون إلى قيامة الحياة. 

النوع الثاني: الذين فعلوا السيئات يقومون إلى قيامة الدينونة. يقول 
«استيقظوا» أي كانوا نائمين كعظام في التراب» لكنها ستقوم» «والأرض تسقط 
الأخيلة» أي تلفظ الأموات» . 

والنص على ظاهره يتحدث عن البعث «تحيا أمواتك» ولا أدري لماذا حرفه 
صاحب السنن القويم» وناشد حنا في تفسيره عن بعث الأموات» إلى بعث اليهود 
القومي؟ وعلى فرض أن النص كناية عن العودة القومية لليهود, فإن اليهود يعتقدون 
أنهم سيبعثون قبل يوم القيامة» وتقوم دولتهم» وينتصرون على أعدائهم؛ وبعد ذلك 
الانتصار والعودة القومية يبعثون للآخرة» باعتبارهم أبناء الله وأحباؤه» ويعتبرون أن 
العودة القومية التي تسبق الحياة الأخرىء من المميزات لهم عن بقية الأمم. يقول 
«سعديا الفيومي»: «ألسنا نحن معشر الموحدين مقرين بأن الخالق جل جلاله محيي جميع 
الموتى في دار الآخرة للمجازاة؟ فأي شيء لمنكر أن يكون فضّل هذه الأمة مدة زيادة يحبي 
فيها موتانا قبل دار الآخرة» حتى يصل حياتهُم تلك بحياة الآخرة؟ وأي شيء السبب المانع 
من ذلك والدافع له؟ أو ليس هو عدلا يعوض كل ممتحن حسب محنته؟ وأمتنا هذه قد 
امتحنها بالأمور العظيمة» ("2 فعلى فرض أن النص كناية عن العودة القومية فتلك العودة 
يتبعها مباشرة البعث الأخروي.. وأرى أن النص بظاهره يشير إلى البعث الأخروي» 
أما إشارته إلى العودة القومية» فبتأويل كما رأينا في تفسير السنن القويم» وناشد حنا. 

ونص دانيال الذي أورده قاموس الكتاب المقدس هو: «وكثيرون من الراقدين في 
تراب الأرض يستيقظون » هؤلاء إلى الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي» 0 
)١(‏ أشعياء مفصلا آية آية ص 414 ”ء ١146‏ ج ١‏ ناشد حنا. 


(؟) الأمانات والاعتقادات سعديا الفيومي ص ۲۲۹ . 
(۳) دانیال ۱۲ - ۲ . 


١1‏ واقعات اليوم الآخر 


يقول ناشد حنا: «وقد أخذت الآية أيضًا على أنها قيامة أموات حرفية وأنها قيامة عامة» 
البعض يذهبون إلى الحياة الأبدية» والبعض الآخر إلى جهنم لكن المقصود هنا بالراقدين 
في تراب الأرض اليهود المشتتون سيجمعهم الرب» بعضهم يرجع رجوعا قوميًا فقط 
كالذين في دولة إسرائيل الآن» والبعض الآخر يرجعون رجوعا قوميًا وروحيًا فهؤلاء للحياة 
الأبدية أي الملك الألفي»”'. 

ونص دانيال لا يشير إلى البعث الأخروي كما رجحنا في نص أشعياء؛ بدليل 
أن قوله «وكثيرون من الراقدين» لا يمكن أن يشير إلى البعث الأخروي» لأن البعث 
الأخروي عام وشامل. يقول صاحب الديانات والعقائد «ولئن كانت كلمة دانيال أو 
نبوءته تذكر اليقظة التي هي العودة إلى الحياة فليست البعث الذي يتم في اليوم الآخرء 
بدليل أن الذين يستيقظون ليسوا هم الراقدين جميعًاء بل كثيرين منهم هم الذين 
بستيقظون» وإذا كانت اليقظة غير عامة شاملة فليست بعدًا لليوم الآخر» ° 

أما نص حزقيال: «أيتها العظام اليابسة» اسمعي كلمة الرب» هكذا قال السيد الرب 
لهذه العظام» هأنذا أدخل فيكم روحًا فتحيون» وأضع عليكم عصباء وأكسيكم لحماء 
وأبسط عليكم جلداء وأجعل فيكم روحًاء فتحيون وتعلمون أني آنا الرب» . 
٠٠‏ يقول رشاد فكري» في تفسيره لسفر حزقيال: «هذه الأعداد تتكلم عن رجوع 
الشعب وإحيائهم كأمة يتمتعون بالبركات الإلهية» فالموضوع هنا ليس رجوع النفس ولا 
القيامة الطبيعية؛ لكن عمل الله في إسرائيل لكي يحيا مرة أخرى كأمة» . ونفس 
المعنى الذي ذهب إليه رشاد فكري ذكره مؤلفو قاموس الكتاب المقدس. وإن 
كنت أرئ أن ظاهر النصض شديد الدلالة على البعث» والحياة بعد الموت «أدخل 


. 550 ص‎ ١ أشعياء مفضلا آية آية - ناشد حنا ج‎ )١( 

)۲( الديانات والعقائد في مختلف العضصور :ج ۲ ص ۲٤۳‏ ك أحمد عبد الغفور عطا الطبعة الأولى 
١‏ - مكة المكرمة. 

(۳) سفر حزقيال ۲۷ : 4 ¬ ۷ . 

)٤(‏ تفسير حزقيال ص ۰۲۲۱ E Y۲‏ - مكتبة كنيسة الأخوة. وانظر قاموس الكتاب 
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فيكم روحًا فتحيون: وأضع عليكم عصباء وأكسيكم لحمّاء وأبسط عليكم جلدًا» ("©. 

هذه عبارات واضحة تدل على البعث وتبين قدرة الله على ذلك «وتعلمون أني 
أنا الرب»» ولا أدري لماذا عدّل مفسرو النصارى عن القول بأن نص حزقيال يشير 
إلى البعث الأخروي» ورجحوا دلالة النص على البعث القومي السياسي» ونحن هنا 
نستأنس بآراء مفسري النصارى فقط لأن آراء النصارى ليست ملزمة لليهود. 

وهنا اتجاه آخر يذهب إلى أن الإشارات السابقة فى أسفار الأنبياء تشير إلى 
البعث الأخروي, وأن الاعتقاد ENE‏ ورد في 
علم اللاهوت الكتابي «أن الاعتقاد بالآخرة مثله مثل التوحيد في العهد القديم» كلاهما 
من اختراع الأنبياء» وهذا معناه أنه لم يكن هناك توحيد أخلاقي قبل عصر الأنبياء» فإنه لم 
يكن قبل ذلك وجود للاعتقاد بالآخرة» . 

ولكن هذا الاتجاه يذهب إلى أن اليهود تأثروا بعقيدة اليوم الآخر من الأمم 
الأخرى كالفارسية والبابلية» يرى مؤلف تراث العالم القديم أنه حتى «عشية النفي 
كانت الأمة مسئولة عن خطايا أعضائهاء وكان البريء والمذنب على السواء ينالهما الجزاء 
الذي يقع على المجتمع» ثم حدث مع النفي تغيرء وأصبحت مطالب الفرد في عدالة يهوه» 
تلح إلحاحًا يطرد ازديادا لإرضائهاء وقد رأينا أن مفكرين كمؤلف سفر أيوب 
جاهد على غير طائل للوصول إلى جواب عن المسألة» لقد كانت وطأة الاضطهاد 
في عهد أنطيوخوس هي التي فرضت الاعتقاد في البعث على العقل اليهودي» 
ولقد كان قاصرًا قبل ذلك الوقت على أقلية صغيرة» تأثرت فيما يُرَجُحُ 
بالاتصال بالأفكار الزرادشتية في عهد الحكم الفارسي» وأن النصوص الواردة في 
العهد القديم التي تشير إليه قليلة ومتأخرة) . 
(۲) علم اللاهوت الكتابي ج ۲ ص 447 - تأليف جرهاردوش فوس - ترجمة الدكتور عزت زكي 
الناشر - دار الثقافة ١945‏ . 


(۳) تراث العالم القديم ج ١‏ ص 49 تأليف ز . ح - دي بورج ترجمة زكي الناشر دار الكرنك 
6٥‏ . 


۱٦‏ واقعات اليوم الآخر 


ويذهب إلى هذا الرأي أيضًا - تأثر اليهود بالبعث من الاتصال بالفرس» وبابل - 
جرهاردوش فوس بقوله: «إن الإيمان العبراني كما أنه تأثر في أمور كثيرة بالمعتقدات 
السائدة . تأثر أيضًا فيما يختص بالآخرة» . 

يقول الد كتور كامل سعفان: «وإذا كان دانيال قد أشار إلى يوم البعث والجزاء بقوله : 
«كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» هؤلاء إلى الأبدية» وهؤلاء إلى العار 
للازدراء الأبدي» فهذا دليل على ما أصاب من تحريف أو تزييف» ‏ ولقد ذكرنا 
من قبل كيف استدل بعض الباحثين بنص دانيال على أنه إشارة إلى البعث القومي»› 
لأن البعث الأأخروي عام وشامل» ونص دانيال فيه «كثيرون من الراقدين في التراب» 
ولعل أصلها الصحيح قبل التحريف «الكثيرون الذين رقدوا في تراب الأرض» ويكون 
المعنى حينئذ مشيرًا إلى البعث الأخروي؛ ولكن اليهود مارسوا عملية التحريف 
والتبديل في تون الاسفان: 

ويذهب الدكتور كامل سعفان إلى احتمال آخر» وهو التأثر بالفرس في عقيدة 
البعث والجزاء يقول عن أسباب التحريف في النصوص: «إنه أثر الاتصال بالديانة 
الزرادشتية زمن الأسر الطويل» وإبان الاتصال بدولة الفرس في عهد قورش ., وهو احتمال 
يؤكده العبث بالأصل السماوي» . وسوف نناقش عملية التأثر تلك عند عرضنا 
لرأي صاحب قصة الحضارة. 

يقول «وول ديورانت»: «ولم تبن فكرة البعث في خلد اليهود إلا بعد أن فقدوا 
الرجاء في أن يكون لهم سلطان في هذه الأرض» ولعلهم أخذوا الفكرة عن الفرس» أو 
لعلهم أخذوا شيتًا منها عن المصريين» ومن هذه الخاتمة الروحية ولدت المسيحية» (9). 


يقول الأستاذ «عبد الكريم الخطيب» فى تعليقه على عبارة «ديورانت» الأخيرة: 


. 44" علم اللاهوت الكتابي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) اليهود تاريخًا وعقيدة ص ١5١‏ . 

(۳) نفسه. 

.55-98 قصة الحضارة ج ۲ ص ه78 - وانظر تراث العالم القديم ج ۱ ص‎ )٤( 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 11¥ 


«هكذا يقول ديورانت ونحن نخالفه في هذاء فإن شريعة موسى لا شك قد حملت إلى بني 
إسرائيل صورة واضحة عن البعث والحسابء والجنة والنارء وإن يكن بنو إسرائيل قد عبثوا 
بهذه الصورة في عهد من عهودهم فإنهم حين جددوا العهد والتمسوا الحياة الآخرة فيه كان 
أقرب شيء إليهم هو ما في شريعة موسى المكتوبة في الصحف أو المحفوظة في بعض 
الصدورء فذلك أقرب إليهم بلا شك من أن يلتمسوا هذه الصورة عن الحياة الآخرة بين 
الأمم الأخرى. التي تعد ذات ديانات وثنية بالنسبة للديانات الموسوية» . 

والحق ما ذهب إليه الأستاذ «الخطيب» فإنه مهما كان التحريف في عهد من 
عهود اليهود فإن احتمال رجوعهم إلى شريعة موسى أقرب من رجوعهم إلى 
غيرهم من الأمم الوثنية» وإذا كانت الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء 
المتأخرين محتملة كما رأيناء أو يُرْعَم أن اليهود تأثروا فيها بغيرهم من الأمم 
الوثنية؛ فإننا نستطيع أن نجد بعض الأدلة على البعث بطريق غير مباشرة» 
هذه الاذلة تتضح من عدة نماذج لإحياء الموتى كمعجزات للأنبياء . 

وبعد أن استعرضنا الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء عن البعث» نجد 
أنها لا تقدم صورة مسهبة ومفصلة تتناسب مع الأصل العقائدي الهام الذي يتمثل 
في الاعتقاد باليوم الآخر. 

وإذا أردنا أن نحدد بدقةٍ أوجة الاتفاق وأوجه الاختلاف بين ما ورد في العهد 
القديم وما ورد في القرآن الكريم. فإن أوجه الاتفاق تتمثل في: 

أولاً: أن أصل فكرة البعث مبثوثة في العهد القديم كإشارات مجملة؛ ولا 
تعطي تصورًا مفصلا عن الآخرة وما فيها. 

ثائيًا: أن بعض الإشارات كالتي وردت في سفري أشعياء وحزقيال تتفق 
بوجه من الوجوه مع بعض ما ورد في القرآن الكريم من قيام الناس لله رب 


الاي 


(۲) سنتحدث عن هذه الحالات تفصيلا عند مبحث الاستدلال على اليوم الآخر عند اليهود. 


۱۸ واقعات اليوم الآخر 


أما أوجه الاختلاف: فتتمثل في: 

أولاً: أن العهد القديم لا يقدم تفصيلاتٍ تذكرء كالتي يذكرها القرآن 
الكريم؛ من إرهاصات يوم القيامة» ونسف الجبال؛ وتبديل الأرض غير 
الأرض والسماوات» كما لا يشير إلى نفخ الصور» كما تحدث القرآن 
الكريم» وتحدثت بعض النصوص في الأناجيل. 

ثانيًا: أن العهد القديم لا يقدم أي تصور مفصل عن خروج الناس من 
القبور سراعًا» ولا عن كيفية بعثهم ونشرهم يوم القيامة» وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على التحريف الذي لحق بالتوراة الأصلية التي أنزلها الله 
على موسى والكتب التي نزلت على الأنبياء من بعده. 

ويدلنا أيضًا أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي برجم إليه ويحَْكُمْ له 
عند الاختلاف بين ما ورد في الكتب السابقة وبين ما في القرآن» وصدق الله إذ 
يقول: إن ن نا لكر وا آَم لظو [الحجر :1]. 

الاتجاه الثالث: عرض النصوص التي تشبت البعث من التلمود والكتب 
اليهودية: 

يتمثل هذا الاتجاه في عرض النصوص التي تثبت البعث من التلمود والكتب 
اليهودية التي تتحدث عن العقائد اليهودية. وتجدر الإشارة إلى أن اليهود يقررون 
أن التلمود يتحدث عن المعاد «لأن التوراة لم تفصح عن المعاد إفصاح التلموديين» 
خصوصًا بعد عودتهم من سبي بابل» ”. وإن كنت لم أعثر على نصوص من التلمود 
تتحدث عن البعث وكيفيته؛ فإن هذا لا يعني أن التلمود لم يتحدث عن البعث 
وكيفيته» وعذرى في ذلك أن التلمود من الكتب النادرة الوجود. يقول الأستاذ 


اشوقي عبد الناصر»: «إن التلمود ومعناه كتاب تعاليم اليهود وآدابهم , فهو من أندر الكتب 


. ٩۱ 294٠ التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص‎ )١( 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۱۹ 


الموجودة في عالمنا على الإطلاق» وأستطيع أن أؤكد أنه لا يوجد منه في العالم أجمع أكثر 
من خمس نسخ» 200. 

وإذا ت ركنا التلمود فإننا نجد أن مفكري اليهود وعلماءهم يقرون بالبعث 
والقيامة. يقول سعديا الفيومي: «إن إحياء الموتى الذي عرفنا ربنا أنه يكون في دار 
الآخرة للمجازاة فذلك مما أمتنا مجمعة عليه» ‏ وبين السبب في ذلك بقوله: «لأن 
المقصود من جميع المخلوقين هو الإنسان» وسبب تشريفه الطاعة› وثمرتها الحياة الدائمة 
في دار الجزاء» ”“ ويواصل حديثه عن البعث قائلا: «ورأينا إحياء الموتى» ولا شاهد 
يدفعه» لأنه ليس نقول يحيون من ذواتهم» وإنما نقول إن خالقهم يحييهم»› ثم لا العقل يرده 
من أجل أن إعادة شيء قد كان فتفرق أقرب من المعقول من اختراع شيء لا من شيء» “. 

وموسى بن ميمون اليهودي يقرر أن البعث والقيامة من الأموات من أركان 
الإيمان عند اليهود. وقد نقلها عن ابن ميمون الدكتور حسن ظاظا. يقول ابن 
ميمون: «أنا أؤمن ‏ إيمانًا كاملا بقيامة الموتى» في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك إرادة 
الخالق تبارك اسمه وتعالى ذكره الآنء وإلى أبد الآبدين» ". 


وعقيدة الآخرة نجدها مبثوثة فى ثنايا كتب اليهود» إذ يعبرون بأن الغرض 
الأسمى نيل السعادة فى الآخرة. جاء فى كتاب شعار الخضر فى الأحكام 
الإسرائيلية قول مؤلفه: «إن جل قصد شريعتنا الإلهية هو أن ينال الإنسان السعادة 


الأبدية“. 


. ۲ 2١ بروت وکولات حكماء صهيون وتعليم التلمود ص‎ )١( 

(؟) الأمانات والاعتقادات ص 7١١‏ . 

(5) نفسه ص ۲۱۳ . )٤(‏ نفسه ص 7١7‏ . 

(0) انظر الفكر اليهودي الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص ٠١۷‏ وما بعدها ويذهب الد كتور ظاظا إلى 
أن موسى بن ميمون تأثر بالمسلمين في عقيدة الآخرة. 

(5) نقلا عن الفكر الإسرائيلى أطواره ومذاهبه ص ١59‏ . 

(۷) شعار المخضر في الأحكام الشرعية الإسرائيلية للقرائيق ص ۷ تعريب مراد فرج مطبعة الغرائب 
بمصر ۱۹۱۷ . 


Y۰‏ واقعات اليوم الآخر 


وجاء في مقدمة كتاب التاريخ مما تقدم عن الآباء: «رزقنا الله الممات على حفظه 
وحب هذا النبي العظيم» أي موسى عليه السلام؛ (وحشرنا في زمرته» ولا جعلنا من 
المبعودين في هذه الدار من أمته المحرومين في الآخرة من شفاعته» . 

ومن فوق اليهود فرقة الكوستانية» وهي فرقة من فرق اليهود المتأخرة تقر 
بالآخرة» والغواب والعقاب » ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك بعض الفرق 
اليهودية تنكر البعث والآخرة» ومن هذه الفرق الصدوقيين «نسبة إلى صدوق أو 
صادوق بمعنى صادق» رئيس الكهنة أيام داود وسليمان» ومن عائلته حفظت رئاسة 
الكهنوت حتى عصر المكابين» فسّمي أنصاره وخلفاؤه صدوقيين» أو بمعنى أصح 
صادقيين» وكانوا ضد تقليد الآباء» على عكس الفريسين خصومهم. ومالوا إلى الفلسفة 
اليونانية» ومدافعة الشر وأنكروا وجود الملائكة والروح؛ ورفضوا الإقرار بالقيامة والثواب 
في الجسد» بدعوى أن النفس تموت مع الجسدء وأن النص التوراتي يخلو من أي إشارة 
إلن مادو 
تتحدث عن القيامة فقد تمسكوا بهاء ورفضوا التلمود وتعاليم الأباء الشفوية» بما 

وهناك بعضٌ الفرق اليهودية التى تنكر البعث والقيامة في الآخرة وتؤمن بأن 
الثواب والعقاب في الدنياء من هذه الفرق الدوستانية يقول الشهرستاني: 
«الدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا» 240 . 


. ٠١ نقلا عن مقدمة يقظة أولي الاعتبار ص‎ )١( 

(۲) الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص ٤۸‏ . 

(۳) الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ص ٠١١‏ الد كتور عبد المنعم الحنفي دار المسرة - بيروت 
الطبعة الأولى ١58١‏ » وانظر الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ص ۲١۹‏ وانظر عبقرية المسيح للعقاد 
ص ۲ - نشر كتاب اليوم ۹١۳‏ وانظر دينونة البشر العامة ص 28١‏ 07 . 

: ٤۸ الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل + ۲ ص‎ )٤( 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1۷1 


تعقيب على البعث في التصور اليهودي: 

بعد عرضنا للاتجاهات الثلاثة التي مرت يمكن أن نخرج بالنتائج الآتية: 

أولاً: أن خلو التوراة الحالية من الحديث عن البعث والآخرة» وما يسبقها 
من نفخ في الصور وما يصاحبهاء من نسف الجبال» وتبديل للأرض غير 
الأرض والسماوات» وما يقع فيها من حساب وجزاءء وجنة ونار» يدل على 
التحريف الذي لحق بالتوراة» بعد موسى عليه السلام. لأن أمور البعث 
والآخرة أنزلها الله على موسى في التوراة مفصلة 

يقول الله تعالى: ناتتا موی الْكتبٌ تناما َل ازى أحْسَنّ تمصي 
924 شیر وَهُدَّى وة لمهم بلا اء ريه ومون [الأنعام :4 .]١6‏ 

ولما كان اليهود قد سيطرت عليهم النزعة المادية التي جعلتهم يتعلقون بالدنيا 
ومتاعهاء كتموا ما أنزل الله في التوراة» من ذكر للآخرة وما فيهاء وبقيت صورة 
مضطربة» ليس لها ما يسندها من نصوص مكتوبة تتعلق بمستقبلهم عند الله بعد 
الموت.... ومن هنا نفسر كراهية اليهود للموت وما بعده» لغلا يشغلوا بالاخرة 
عن الدنيا ومتاعها التي سيطرت عليهم سيطرة تامة. يتضح ذلك في التوراة الحالية 
ا 

ولقد تحداهم القرآن الكريم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في إيمانهم 
بالله وما أعده لهم. 

ثانيًا: أن أسفار الأنبياء المتأحرة أشارت إلى البعث إشارات عابرة» ولكن 
تلك الإشارات لا تعطي تفصيلات مناسبة عن اليوم الآخرء تتناسب مع ذلك 
الركن العقائدي الهام» خاصة وأن تلك الأسفار مليئة بالحديث عن تفصيلات 
التحياة ادنا من أسون الزراعة والتعاملات »بين البهوة وه من الات 
وأيضًا أمور الحرب والقتال وغير ذلك من الأمور التي تعتبر أقل أهمية من 
الآخرة التي كان يجب أن تحتل مكانة كبيرةً في أسفارٍ اليهود» ولكن 


١‏ واقعات اليوم الآخر 


التحريف والتبديل سبب كثيرًا من المفارقات عند اليهود. 

ثالفًا: إن علماء النصارى شاركوا اليهود فى التحريف للنصوص» فإنُ كنا 
ذهبنا إلى أن اليهود حرفوا النصوص الواردة :0 العهد القديم عن الآخرة وما 
فيهاء بكتمانها وعدم إثباتها؛ فإن النصارى أيضًا شاركوا في التحريف بتأويل 
البقية الباقية من الإشارات عن اليوم الآخر في ا 
البعث الأخروي إلى البعث القومي السياسي» بالرغم من صراحة بعض 
النصوص كنص أشعياء وحزقيال. ونحن نتعرض للنصارى ومشاركتهم في 
التحريف وإن كان التعقيب على البعث عند اليهود» وذلك لان النصارى 
تعتقد في قدسية العهد القديم» ويستدلون بنصوصه في تصوير كافة 
عقائده'» وهذا ما جعلنا نعلق على مسلك النصارى في تأويل نصوص 
العهد القديم» مع علمنا بأن تفسيراتهم ليست ملزمة لليهود» وإنما نستأنس 
بما قيل حول النصوصء لا أكثر من ذلك. 

رابعًا: أن التلمود وتعاليم الآباء الشفوية كانت مصدرًا من أهم المصادر 
لدى اليهود في تصورهم للآخرة» وما فيها من بعث للأموات وثواب وعقاب. 

خامسًا: أن اليهود باستثناء بعض الفرق - كالصدوقيين - يقرون بالبعث 
على نحو ما ورد فى أسفار الأنبياء المتأخرة. والتلمود والتعاليم الشفوية التي 
يدعون انتقالها عن الآباء الذين كانوا قبل موسى وبعده. 

سادسًا: أن اليهود على عهد النبي بلا كانوا يؤمنون بالآخرة. 

روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر إلى النبي بلا 
فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم» إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على 
إصبع والأرضين على إصبع؛ والجبال والشجر على إصبع» والماء على إصبع؛ 
وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله يا 
)١(‏ لسنا في مجال مناقشة التصارى في ادعائهم قدسية العهد القديم مع أنهم يخالفون كثيوًا من 
الأمور الواردة فيه. 


البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١‏ 


تعجبا بما قال الحبر تصديقًا له» ثم قرأ وما ولاس سكا 
ىم آله 2 چ 2 وأ لمن مَطويت OEE‏ 6 30 ا ر رص کے 


ليمي مينك سَبِحَام وع عك 
١‏ 
0 و [الزمر ١ 41 ٦۷:‏ 


ەم وو 


(۱) صحيح مسلم ج ۲ ص ٥٠١‏ - طبعة عيسى الحلبي. 


:7و١‏ واقعات اليوم الآخر 


البحث الخامس 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية 

أولاء الحشر في التصور الإسلامي: 

للحشر كما ورد في القرآن الكريم أربعة أنواع: حشران في الدنياء وحشران في 
الآخرة. وسنتحدث بإيجاز عن نوعي الحشر في الدنياء ثم نفصل نوعي الحشر في 
الاخرة» فنذكر تعريف الحشرء وعمومه للإنس والجن والحيوان والطير» وسمائه 
وأرضه» وكيفيته وذ كر العرق يوم القيامة في الحشرء وحشر المؤمنين إلى الجنة؛ 
وحشر الكاذيين إلى النار. 

الحشر في الدنيا: 

أول نوع من أنواع الحشر في الدنيا: هو ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: 
هو آل لبن كوا ِن هَل لكب ين يرج لأول اسر [الحشر ]١:‏ 
والمقصود من الآية أن الله أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشرء أي 
في أول حشرهم إلى الشام» وكانوا من سبط من اليهود لم يصبهم جلاء قط 
وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاءء وهم أول من أخرج من جزيرة العرب 
إلى الشام» وآخر حشرهم يوم القيامة. ويقول ابن عباس: من شك أن الحشر في 
الدنيا فليقرأ هذه الآية» وذلك أن النبي بيا قال لهم: «اخرجوا». قالوا إلى أين؟ قال: 
«إلى أرض الحشر». قال قتادة: هذا أول الحشر (©2. 

النوع الثاني في الدنيا: الحشر الذي يكون قبل يوم القيامة» والذي يعتبر 


. ۲٤۲ ص‎ ١ والتذكرة للقرطبي ج‎ 8٠7 7٠١ :4 أبو السعود ج‎ )١( 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية Vo‏ 


من علامات الساعة» وفيه أن النار تحشر الئاس من المشرق إلى المغرب» 
تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتأكل من تخلف منهم» 
وهذا الحشر هو الذي ورد عنه الخبر فيما رواه البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي ية قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق» راغبين وراهبين» واثنان على 
بعير» ثلاثة على بعير» أربعة على بعيرء عشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار تقيل 
معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسى 
معهم حيث أمسوا» . والعلماء مختلفون حول هذا الحشر هل هو في الدنيا 
أم في الآخرة؟ 

فذهب بعض العلماء إلى أن المراد بهذا الحشرء الحشر في الآخرة. وحجتهم 
أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع يراد به الحشر من القبور ما لم يخصصه دليل» 
كما في الحديث السابق» وأيضًا أن بقية الناس التي تحشرهم النار قول لم يرد فيه 
توقيف» وليس لأحد أن يحكم على أهل الشقاوة بتسليط النار عليهم في الدنيا". 
ويحتج من يذهب من العلماء إلى أن هذا الحشر في الآخرة بأن التقسيم في 
الحديث للناسء إشارة إلى التمثيل في سورة الواقعة» ويرون أن قوله وَكُ: «بحشر 
الناس على ثلاث طرائق» إشارة إلى الأبرار والذين خلطوا عملا صالحًا وآخر سيمًا 
وإشارة إلى الكفار. فالأبرار هم الراغبون إلى الله تعالى فيما أعد لهم من ثوابه» 
والراهبون هم الذين بين الخوف والرجاءء والأبرار يُحملون على النجائب» 
والراهبون على الأبعرة» والفجار تسوقهم النار» تقيل معهم حيث قالواء وتبيت 
معهم حيث باتوا . هذا رأي من ذهب من العلماء إلى أن الحشر الوارد في 
حديث أبي هريرة يقصد به الحشر في الآخرة. 

وفريق آخر من العلماء ذهب إلى أن الحشر الوارد في الحديث حشر في الدنيا 
وليس في الآخرة» وحجتهم في ذلك أن الحشر في الآخرة على خلاف الصورة 
(۱) فتح الباري ج ١١‏ ص ۳۲۰/۳۱۹/۳۱۸ . 
(۲) نفسه ص ۳۱۸ . (۳) التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ۲٤۳‏ . 


۱۷٦‏ واقعات اليوم الآخر 


التي ورد بها الحديث من ال ركوب على الإبل والتعاقب عليهاء وإنما حشر الآخرة 
5 ورد فى حديث ابن عباس» بأن الناس يحشرون حفاة عراةء واستدل هذا 
التزيق هن العلتماء على أن هذا الجر ف الدانيا بان الناز:التى اتسيف ا وا 
ورد بها الخبر ليست نار الآخرة» وإنما هي كناية عن الفتنة التي تفتن الناس قبل 
يوم القيامة» وهذه الناز مغل قوله تعالى: فإ كلما أَوقدُوأ تارا لحري الاما أن 
[المائدة :54] ونميل إلى أن الحشر الوارد في حديث أبي هريرة حشر في الدنيا لا في 
الآخرة» لأنه قد ورد في نفس الحديث أن النار تحشرهم وتقيل معهم حيث قالواء 
وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسى معهم حيث أمسواء وليس في الآخرة صباح 
ولا مساء. وقد رجح ابن حجر هذا الرأي في الفتح» يقول: «يبعد غاية البعد أن 
يحتاج من يساق إلى الموقف إلى الجنة» إلى التعاقب على الأبعرة» فرْجمّ أن ذلك إنما 
يكون قبل البعث . والله أعلم» ("©. 

الحشر في الآخرة: 

حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث إلى الموقف» وهو في اللغة: 
الجمع ورد في مختار الصحاح: حشر الناسّ جمعَهُمْ وبابه ضرب ونصر» ومنه 
يوم الحشر (©. وفي الاصطلاح عند علماء التوحيد: «سوقهم جميعا - أي 
المخلوقات - إلى الموقف» وهو الموضع الذي يقفون فيه من الأرض المقدسة المبدلة التي 
لم بعص الله عليهاء لفصل القضاء بينهم» لا فرق في ذلك بين من يجازى وهم الإنس 
والجن والملك» وبين ما لا يجازي كالبهائم والوحوش على ما ذهب إليه المحققون» ”© 
يقول السعد في شرح المقاصد: «المعتمد في إثبات حشر الأجساد دليل السمع. 
والمفصح عنه غاية الإفصاح من الأديان دين الإسلام» ومن الكتاب «القرآن»» ومن الا نبياء 
محمد عليه السلام) . 


. ١١7 مختار الصحاح ص‎ )۲( . ۳۲١ ص‎ ١١ فتح الباري ج‎ )١( 


(۳) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ۲٠۳‏ . 
)٤(‏ شرح المقاصد للسعد ج ۲ ص ١١ء‏ الاقتصاد في الاعتقاد ص 2178 ج المسايرة في علم 
الكلام ص ؟57١.‏ 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ¥ 


وهذا الحشر يكون للمخلوقات كلها يقول الله تعالى: فما ين دَآبَهَ في الْأرضٍ ولا 
طر يط تاد إل أمم مال تمتك و الک قر يق يد 
کوک [الأنعام :۳۸] ا 
التؤدن الحقوق إلى أهلها: حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشقاة القرناء» ”“. 

وهذا الحديث يدل على حشر البهائم يوم القيامة وإعادتهاء كما يعاد أهل 
التكليف. وقد اختلف أهل التأويل في حشر الحيوانات والطيور المذكور في آية 
الأنعام» فعن ابن عباس أن موت البهائم حشرهاء وقال آخرون: الحشر في هذا 
الموضع يعني به الجمع لبعث الساعة وقيام القيامة» واستدلوا بما ورد عن أبي 
هريرة في تفسير قوله تعالى: «ثُمَّ ِل دم ؛ مسرو [الأنعام :۳۸] قال: يحشر 
الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم» والدواب» والطير» وكل شيء» ويبلغ من عدل 
الله يومعذ أن يأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول كوني تراباء فلذلك يقول الكافر يا 
ليبن كيك ترابًا. واستدلوا أيضًا بما ورد عن النبي كَل عن أبي ذر قال: بينما أنا 
عند رسول الله يا إذ انتتطحت عنزتان» فقال رسول الله كَكِْ: «أتدرون فيم 
انتطحتا؟» قالوا: لا ندري. قال: «لكن الله يدري وسيقضي 0 

وبعد أن يستعرض الإمام الطبري آراء القائلين بالحشرء » والقائلين بأن الحشر 
بالنسبة للحيوانات والطيور يعني به الموت» يذهب إلى أن «الصواب من القول عندي 
أن يقال إن الله تعالى أخبر أن كل دابة وطائر محشورٌ إليه» وجائز أن يكون معنيا به 
الحشرات جميعاء ولا دلالة في ظاهر التنزيل ولا في خبر النبي يك أي ذلك المراد في 
قوله: ْم إل رهم يسرو [الأنعام :۳۸] إذا كان الحشرٌ في كلام العرب 
الجمع؛ من ذلك قوله تعالى: لإوَالطيرٌ شو ل له وب [ص :14] يعني 
مجموعة» فإذا كان الجمع هو الحشر وكان الله تعالى جامعًا خلقه إليه يوم القيامة 
وجامعهم بالموت» كان أصوب القول في ذلك أن يعم بمعنى الآية ما عمه الله 
)١(‏ تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ج ۷ ص ٠١4‏ . 
)١(‏ انظر الطبري ج ه ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ وانظر ابن كثير ج ۲ ص ١7١‏ › والبغوي ج ۲ ص ©160. 


۱۷۸ واقعات اليوم الآخر 


بظاهرهاء وأن يقال كل دابة وكل طائر محشور إلى الله بعد الفناء» وبعد بعثِ 
القيامة» مادام الله قد عم بقوله: هثم إل رمم مروت [الأنعام :۳۸] ولم 
بخصص شا دون خش 

والذي أميل إليه هو أن الحشر في الآخرة عام يشمل جميع المخلوقات لقوله 
تعالى: نر إل ري يحخسَروت4 [الأنعام :*] ولقوله تعالى: #إوإذا الوحوش 
حشرت [التكوير:ه] وفي تفسير هذه الآية ورد أن معبّى حشر الوحوش جمعها 
وبعثها للقصاص. قال قتادة: «يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص» فإذا قضى بينهما 
ردت ترابًاء فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته كالطاووس 
ونحوه:(©. ولا معنى لصرف الحشر في آية الأنعام وآية التكوير إلى الموت» لأن 
اللغة تغبت أن الحشر بمعنى الجمع؛ وسياق الآية الأخيرة يبين أنها في معرض 
الحديث عن القيامة وأهوالهاء والرسول ية أخبر أن هناك قصاصًا بين الحيوانات 


أرض الحشر في الآخرة: 

إن أرض المحشر التي يحشر الله الخلق إليها يوم القيامة تكون غير أرض الدنياء 
مصدافًا لقوله تعالى: هيوم كَل الاش ر الأرض لوت ويروأ يله اليد 
لار [إبراهيم :48] الآية فيها دليل على أن الأرض يوم القيامة سوف تبدل» 
وكذلك السماوات وتبديل الأرض قد يكون بالذات» أي أن الأرض ذاتها تبدل» 
كقوله تعالى: ا ضحت جلودهم بذهم جلودًا َيرَهَا ليذوفوا لداب [النساء 

5 8 و یر ے ی ا ر م“ سكي مين اس 

:5ه] وكقوله تعالى: (إويدَأنَهم ينتوم جنتينِ ذواق أحكلي خط وأثلٍ وشي مّن 
ِدر قَليِل» [سبا:1] وإلى هذا الرأي ذهب جماعة من العلماء © وهذا الرأي 
7 کک کر 


* ١۹ الطبري بتصرف ج ه ص‎ )١( 
. ۸۳۷ ص‎ ٤ أبو السعود ج‎ )۲( 
. ۲0۹ 2٠١8 انظر الكشاف للزمخشري ج ۲ ص 584) وأبو السعود ج ۳ ص‎ )۳( 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۱۷۹ 


يؤيده ما رواه البخاري بسنده عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي ييو يقول: 
ايحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقى». قال سهل أو غيره: 
ليس فيها معلم لأحد. قال الخطابي: العفر بياض ليس بالناصع» وليس فيها معلم 
لأحد: أي ليس فيها علج لأحد» أي أنها مستوية» والحديث يدل على أن أرض 
الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة» والحكمة في ذلك أن ذلك اليوم يوم 
عدل وظهور حق» فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرا 
عن عمل المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه على عباده على أرض تليق 
بعظمته» ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده» فناسب أن يكون المحل خالصًا له 
و 

وذهب بعض العلماء إلى أن تبديل الأرض والسماء يوم القيامة يكون بالصفات 
لا بالذات» ومعنى تبديل صفات الارض سير الارض عن جبالهاء وتفجر مجاريهاء 
وتسويتهاء فلا یری فيها عوجا ولا أمتاء وتبديل السماء بانتثار كواكبهاء وكسوف 
شمسهاء وخسوف قمرهاء وانشقاقهاء وكونها أبوابًاء كما في قوله تعالى: 

وفحت الما فَكَانتَ وبا [النبأ ٠۹:‏ <" . 

ويستدل العلماء بأن صفات الأرض هي التي تبدل بما أخرجه الحاكم عن عبد 
الله بن عمر قال: «إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» وحُشِر الخلائق». 
ويستدلون بما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى: يوم دل الْأرَصُ عير الْأرْضٍ» 
[إبراهيم :48] قال: «يزاد فيهاء وينقص منهاء ويذهب آكامها وجبالها وأوديتها 
وشجرها". 

ويمكن الجمع بين القائلين بتبديل الذات وتبديل الصفات بأن تبديل الصفات 
يكون عند نفخ الصور وقيام القيامة» وهذا يكون في أرض الدنياء أما أرض الحشر 
)١(‏ فتح الباري ج ١١‏ ص ۳٠١‏ . 
(؟) انظر الكشاف ج ۳ ص ۰۳۸٤۲‏ وأبو السعود ج ۳ ص 3.8 .۳٠۹‏ 
(۳) فتح الباري ج ١١‏ ص 5١5‏ . 


A۰‏ واقعات اليوم الآخر 


في الآخرة فتكون بتبديل الذات» كما نطقت بذلك الآية» ودلت عليها الأحاديث 
النبوية. وما يقال عن الأرض يقال عن السماء. وقد نقل ابن حجر الخلاف في 
تبديل السماء فقال: «واختلف في السماوات أيضًاء فقيل : إنها إذا طويت تكور شمسها 
وقمرها وسائر نجومهاء وتصير تارة كالمهل» وتارة كالذهان. وأخرجه البيهقي في البعثِ 
من طريق السدى عن مرة عن ابن مسعود قال: «السماء تكون ألوانا كالمهل والدهانء 
وواهيةء وتشقق» فتكون حالاً بعد حال» وجمع بعضهم بأنها تنشق أولا فتصير 
كالوردة» وكالدهان» والمهل» وتكور الشمسء والقمر» وسائر النجوم» ثم تطوى 
السماوات» وتضاف إلى الجنان) 0©. 

وبعد أن بينا آراء العلماء في تبدل الأرض والسماوات يوم القيامة» يُطرح هذا 
التساول: أين يكون الناس عند تبدل الأرض غير الأرض؟ 

وقد سألت السيدة عائشة رسول الله اة هذا السؤال. روى الإمام مسلم بسنده 
عن عائشة قالت: سألت رسول الله ية عن قوله عز وجل فوم دل الْأرْضُ عر 
لْرْضِ4 [إبراهيم ]٤٨:‏ فأين يكون الناس يومعذ يا رسول الله؟ فقال: «على 
الصراط:0©) وفي رواية الترمذي «على جسر جهنم» وروى مسلم من حديث ثوبان 
مرفوعًا «يكونون في الظلمة دون الجسر». ۰ 

يقول صاحب الفتح: «جمع البيهقي بين هذه الأحاديث بأن المراد بالحسر الصراط› 
وفي قوله َة على الصراط مجارًاء لكونهم يجاوزونه» لأن في حديث ثوبان زيادة 
يتعين المصير إليها لثبوتهاء وكان ذلك عند الزجرة التي تقع عند نقلهم من أرض 
الدنيا إلى أرض الموقف» ويشير إلى ذلك قول الله تعالى: إ٤‏ وا گن لأر 
و2 () وجا ريك اماف ص [الفجر :۲۲-۲۱ ]. 


. ۳۱۷ فتح الباري ج الا ص‎ )١( 
. ٥۱۷ رواه الإمام مسلم ج ۲ ص‎ )۲( 
بتصرف.‎ 5١7 ص‎ ١١ (؟) وانظر فتح الباري ج‎ 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۱۸1 


كيفية الحشر في الآخرة: 

ونعني بكيفية الحشر الصفة التي يكون الناس عليها أثناء حشرهم وسوقهم إلى 
الموقف للحساب. وقد وردت الأحاديث التي تبين الكيفية التي يحشر الناسٌ 
عليها يوم القيامة» من كونهم حفاةً عراة غرلا. فقد روى البخاري بسنده عن ابن 
عباس رض الله عنهما قال: سمعت رسول الله َي يخطب على المنبر يقول: 
«إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا» ("©. 

والحديث فيه دلالة على أن الاس سيحشرهم الله يوم القيامة حفاة» عراة من 
الملابس» غرلا ج جمع أغرل؛ وهو الأقلف» ومعناه كما قال ابن عبد البر: (يحشر 
الآدمي عاريّاء ولكل من الأعضاء ما كان له يوم ولد» فمن قطع منه شيء يرد حتى 
الأقلف»"“ وروى البخاري بسنده عن عائشة قال: قال رسول الله يِه «تحشرون 
حفاة عراة غرلا». قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضّهم 
إلى بعض؟ فقال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذاك»"©. 

وروى الترمذي والبخاري عن ابن عباس قال: قام فينا النبي يك يخطب فقال: 
«إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا « كما دنا أو اق يد4 [الأنبياء :4 ]٠١‏ الآية» وإن 
أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل» وإنه سيجاء برجال من أمتي؛ 
فيؤخذون ذات الشمال» فأقول: يا رب أصحابيء فيقول الله إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» كما قال العبد الصالح ونت عم سيدا ما دمت فی [المائدة 
:۷ ] إلى قوله: 2ل الحكيم 4. قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابه»(“ 

هذه الأحاديث فيها الدلالة على أن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلاء 
أي ترد عليهم القلفة» وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكرء ولكن وردت 
(۱) فتح الباري ج ١١‏ ص ۳۲۱ . (۲) نفسه ص 7517 ۳۲۳ . 


(۳) نفسه ص ۳۲١‏ . 
(5) نفسه ۳۲۳ ۳۲٤‏ وانظر الأحوذي شرح الترمذي ج ۷ ص ۱۰۷› ۱۰۸ ۱۰۹ . 


۱۸۲ واقعات اليوم الآخر 


بعض الأحاديث تبين أن المؤمنين يحشرون في أكفانهم يوم القيامة. وهذا بظاهره 
يعارض الأحاديث المتقدمة من كون الناس في الحشر حفاة عراة. يقول القرطبي 
في التذكرة: «وقد عارض هذا الباب» أي حشر الناس حفاة عراة» ما روى أبو داود في 
سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» لما حضرته الوفاة دعا بثياب جدد» فلبسهاء 
وقال: سمعتٌُ رسول الله َا يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي دفن فيها»› وذهب 
إلى ذلك أبو حامد الغزالي في كتابه «كشف علوم الآخرة» ”“. والحديث الذي رواه 
أبو داود قال عنه ابن حجر: صححه ابن حبان. وللعلماء في الجمع بين حديث 
أبي داود وغيره عدة طرق» فابن حجر يذهب إلى أن البعض يحشر عاريًا» والبعض 
يحشر كاسيّاء ويكون المؤمنون هم الذين يكتسون في الحشرء أو أن الجميع 
يحشرون عراة» ثم يكسى الأنبياء» فأول من يكسى من الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام". والقرطبي - في التذكرة - يذهب إلى أن الناس جميعًا يحشرون عراة 
بنص الأحاديثء أما من يبعث في ثيابه التي دفن فيها فهو الشهيد فقطء ويذ كر 
القرطبي أن هذا ما ذهب إليه أكثر العلماء» ويرجح القرطبي هذا الرأي بقوله: «ومما 


2 


يدل على قول الجماعة مما يوافق حديث عائشة وابن عباس قول الحق #ولقد حِتَتمونا 


ا 
ص 
0 ع م 
2 4 


درد ی اتفگ اود مرو © [الأنعام :44] وقوله: هو كما بدأ کم تَعُودُوت4 [الأعراف :۲۹]؛ 
ولأن الملابس في الدنيا أموال» ولا مال في الآخرة» زالت الأملاك بالموت» 
وبقيت الأموال في الدنياء وكل نفس يومفذ فإنما يقيها المكاره ما وجب 
لها بحسن عملهاء أو رحمة من الله مبتدأة من الله عليها ”. وأرجح ما ذهب إليه 
العلماء» ورجحه القرطبي من حشر الناس حفاةً عراة» وأن الذين يحشرون بثيابهم 
هم الشهداء لفضلهم ومنزلتهم عند الله. وأيضًا لأن الأحاديث في حشر الناس 
حفاة عراة قد وردت من أكثر من طريق» بعكس حديث أبي داود» الذي لم تتوافر 
له الطرق المتعددة التي توفرت لأحاديث حشر الناس حفاة عراة. 

5505 2555 ص‎ ١ التذكرة للقرطبي ج‎ )١( 


(۲) انظر فتح الباري ج ١١‏ ص ۳۲۲ . 
)"( التذكرة للقرطبي ج ۱ ص كهدلى, لاه؟. 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية YAY‏ 


صفة العرق يوم الحشر: 

من الأشياء التي تصاحب الحشر يوم القيامة العرق الذي يعم الخلق إلا من رحم 
الله» وقد وردت أحاديث عدة عن العرق وصفته يوم القيامة» منها ما رواه الشيخان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َا قال: «يعرق الناس يوم القيامة حتى 
يذهب عرقهم في الأرض سبعينَ ذراعًا ويلْجِمُهِمْ حتى يبلغ آذانهم» . 

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي اة قال: «يوم 
يقوم الناسُ لرب العالمين» حتى يغيب أحدُهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» ° وروی 
الترمذي عن سليم بن عامر أخبرنا المقداد صاحبُ رسول الله ا قال: سمعتٌ 
رسول الله ي يقول: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمسٌ من العبادء حتى يكون قدر ميل 
أو اثنين» قال سليم بن عامر: لا أدري أي الميلين عَتي» أمسافة الأرض أم الميل 
الذي يكحل به العين؟ قال: «فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم : 
فمنهم من يأخذه إلى عقبه» ومنهم من يأخذه إلى ركبته, ومنهم من يأخذه إلى حقويه؛ 
ومنهم من يلجم إلجامًا فرأيت رسول الله َا يشير بيده إلى فيه أي يلجم إلجامًا) ". 

والذي يتأمل ما ورد في تلك الأحاديث يعلم عظم الهول فيها. الميل في 
حديث الترمذي إما أن يكون الميل الذي يكتحل به» وإما أن يكون المراد به 
الفرسخ والمسافة» وقد ذهب بعض العلماء إلى ترجيح أن المراد بالميل الفرسخ» 
وكفى في ذلك في تعذيب وإيذاء من أراد الله يوم الحشرء ولا يعترض بأنه إذا كان 
العرق يلجم البعض» ويكون كالبحر فكيف يصل إلى كعب الآخر؟ ويجوز أن 
يخلق الله ارتفاعًا في الأرض تحت أقدام البعض» أو يمسك الله تعالى عرق كل 
إنسان بحسب عمله» فلا يصل إلى غيره منه شيء» كما أمسك جرية البحر 
لموسى عليه الصلاة والسلام والأولى ألا يعترض على ذلك بعقل» ولا قياس» ولا 
و ارا ا ای هليه اکا من و کی و د قواد الاي 


(۳) تحفة الأحوذي ج ۷ ص 2٠١5 2٠١٠‏ ومسلم ج ٤‏ ص 7١71١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 


A٤‏ واقعات اليوم الآخر 
عادة» وإنما يؤخذ بالقبول» ويدخحل تحت الإيمان بالغيب ”'. يقول الإمام 
الغزالي: «فتأمل يا مسكين في عرق أهل المحشر وشدة كربهم» وفيهم من ينادي فيقول: 
رب أرحني من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النارء وكل ذلك ولم يلقوا بعد حسابًا ولا 
عقابّاء فإنك واحد منهم» ولا تدري إلى أين يبلغ بك العرق» واعلم أن كل عرق لم يخرجه 
التعب في سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد في حاجة مسلم وتحمل مشقة في 
أمر بمعروف ونهي عن منكر فسيخرجه الحياء من الخوف في صعيد القيامة» ويطول فيه 
الكرب» ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب العرق في تحمل مصاعب 
الطاعات أهون أمرًا وأقصر زمانًا من عرق الكرب والانتظار في القيامة» فإنه يوم عظيم 
شدقة طويل مدن 29 ومعلوم أن هذا العرق وما يصاحبه» وإن كانت الأحاديث 
تدل بظاهرها على العموم؛ فلقد دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص 
بالبعض» وهم الأكثرء ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله» فأشدهم في العرق 
الكفار» ثم أصحاب الكبائر» ثم من بعدهم» والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى 
الكفار (". 

الحشر إلى الجنة والحشر إلى النار: 

هذا هو الحشر الثاني بالنسبة للآخرة» والرابع بالنسبة لأنواع الحشر عامة التي 
عدها العلماء . وإن كنت أميل إلى أن الحشر ضمن حشر الآخرة» ولا يعتبر 
رابعًا بالنسبة لأنواع الحشر عامة» ولا ثانيًا بالنسبة للحشر في الآخرة. 

وعلى هذا تكون أنواع الحشر التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ثلاثة: اثنان في 
الدنياء وواحد في الآخرء ومن ضمنه حشر المتقين وحشر الكفار. 
)١(‏ انظر فتح الباري ج ١١‏ ص ۳۳۲» 8" وتحفة الأحوذي ج ۷ ص .1١5 21٠١6‏ 
(۲) إحياء علوم الدين ج ٤‏ ص ١565‏ طبعة دار الشعب. 
(۳) فتح الباري ج ١١‏ ص ۳۳۲ . 


(4) انظر التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص 5457ء 2545 وفتح الباري ج ١١‏ ص ”١7‏ » وتحفة المريد 
شرح جوهرة التوحيد ص ۲۱۳ . 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ١/5‏ 


والقرآن الكريم يعرض صورًا مختلفة لحشر المؤمنين» والكافرين» وبينت السنة 
كيفية حشر المؤمن والكافر يوم القيامة. 

فعن حشر المتقين يقول الله تعالى: م تحدم ال إل ابن وفك اريم 
:86]. 

وذكر المتقين بلفظ التبجيل» وهو أنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم 
برحمته وخصهم برضوانه وکرامته» وهم كالوفد وهم قادمون على خير موفود 
إليه» إلى دار كرامته ورضوانه “. روى الإمام أحمد بسنده عن معاوية بن حيدة 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: «إنكم محشورون رجالاً وركبانًاء وتجرون على 
0000 

وعن حشر الكافرين يقول الله عز وجل: وترم يوم الِْيْمَةِ عل وجوههم 
نيا وََكَاوَسْمً4 [الإسراء :۹۷] والآية تدل على أن الكافر يحشر يوم القيامة على 
وجهه وهو أعمى وأبكم وأصم. وقد سكل رسول الله ا عن كيفية حشر الكافر 
على وجهه يوم القيامة. 

روى الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالكء أن رجلا قال: يا رسول الله كيف 
يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا 
قادرًا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» . ولا يستغرب الإنسان كيف يمشي 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ لأن الآخرة فيها من العجائب والغرائب ما لا 
يتصوره الإنسان. يقول الإمام الغزالي: «في طبع الآدمي إنكار كل ما لم يأنس به ولو 
لم يشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها كالبرق الخاطف لأنكر تصور المشي على 
غير رجل» والمشي بالرجل أيضًا مستبعد عند من لا يشاهد ذلك . فإياك أن تنكر شيئًا من 


(۱) ابن كثير ج ۳ ص ۳۷ء الكشاف للزمخشري ج ۲ ص 014 . 
(۲) مسند الإمام أحمد ج ه ص ”2 ه٠‏ . 


(۳) مسلم ج ٤‏ ص ۲۱١۱‏ . 


۱۸٦‏ واقعات اليوم الآخر 


عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس ما في الدنياء فإنك لو لم تكن شاهدت عجائب الدنيا ثم 
عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارًا لها» ”'“. 

وقد وردت آيات في القرآن الكريم في حشر الكفار ظاهرها التعارضء إذ إن الله 
عز وجل مرة يذكر عن الكفار وحشرهم أنهم يكونون عميا وبكما وصماء ومرة 
یذ کر انهم يتعارفون فيما بینهم» يقول تعالى: فإوَيومَ حشرشم کن لر لبوا إل سام 


ر 


ام مم يت ر ر رر E ERE‏ سم رم ر 
من آلنہار يتعارفون بم ) [يونس :ه؛] ويذ كر أيضًا قولهم «لقالوا يتويلنا من بَعقنًا 


من رقا 4 [يس :؟ه] وكلامهم مضاد للصمم» والبكم معًا. وفي آية أخرى یذ کر 
سؤالهم وتبکیتهم» يقول تعالى لمكن لأر إِلتِهِمَ وكساك الْمَرْسَنَ 
> [الأعراف :5] والسؤال لا بد فيه من سماع منهم وجواب» وفي آية أخرى يقول: 

شر الْمجَمينَ ومين ره [طه ]٠٠۲:‏ أي زرق العيون من شدة ما هم فيه من 
الأهوال. وهذا ينافي العمى» وفي آية أخرى يقول: لذا هُم ين الْشَمَدَاثِ إل 
يهم ينوت 4 [يس :1ه] ويقول في آية أخرى فإ من لبا برها كم إل 
صب بوصو [المعارج :١٤]ء‏ والنسلان» والإسراع مخالفان للحشر على الوجوه» 
كما يقول القرطبي في التذكرة (©. 

ويوفق القرطبي في التذكرة بين الآيات التي وردت في حشر الكفارء والتي 
ظاهرها التعارض» فيقول: «إن الناس إذا أحيوا وبعثوا من قبورهم فليست حالتهم حالة 
واحدة» ولا موقفهم, ولا مقامهم واحدّاء ولكن لهم مواقف وأحوالاًء واختلفت الأخبار 
عنهم ؛ لاختلاف مواقفهم وأحوالهم. وجملة ذلك أنها خمسة أحوال: الأولى حال البعث 
من القبورء والثانية حال السوق إلى موضع الحساب» والثالثة حال المحاسبة» والرابعة حال 
السوق إلى دار الجزاءء والخامسة حال مقامهم في الدار التي يستقرون فيها . 


X% %*‏ د 


)١(‏ إحياء علوم الدين ج ٤‏ ص ۲۹۰٦‏ - طبعة دار الشعب. 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية AY‏ 


الحالة الأولى: 
فأما حال البعث من القبور فإن الكفار يكونون كاملي الحواس والجوارح» لقول 


الله تعالى: تارش بن [بونس :40] وقوله: فإ يفون ته إن تم إل 
ثرا © [طه ]٠١:‏ وقوله: قدا هم قِيَام ب سروك [الزمر :18] وقوله: فو کم لبر 
ف رض عدد سنك [المؤمنون :7 ]١١‏ إلى قوله: # تَيْجَعُوتَ4 [المؤمنون .]١١6:‏ 

الحالة الثانية: 

حال السوق إلى موضع الحساب» وهم أيضًا في هذه الحال بحواس تامة» لقوله 
عز وجل: احيرأ اين انوا أيهم وما كاو يدون 9 ين ذون آنه اهدو إل 
ال کے @ @ قر ام ووك [الصافات :4-77؟]. ومعنى فاهدوهم أي 
دلوهم» ولا دلالة لأعمى أصمء ولا سؤال لأبكم؛ فثبت بهذا نهم يكونون بأبصارء 
وأسماع» وألسنة ناطقة (. 

الحالة الثالثة: 

ويبين الحالة الثالثة بقوله: «والحالة الثالثة» وهي حالة المحاسبةء وهم يكونون فيها 
أيضًا كاملي الحواس» ليسمعوا ما يقال لهم» ويقرءوا كتبهم الناطقة بأعمالهم» وتشهد 
عليهم جوارحهم بسيئاتهم فيسمعونهاء وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم يقولون: مال هذا 
لصحتب لا يعَاِرُ سيره وا رة إل اصدا [الكهف :44] وأنهم يقولون لجلودهم لم 
شهدتم عليناء وليشاهدوا أحوال القيامة» وما كانوا مكذبين في الدنيا به من 
شدتهاء وتصرف الأحوال بالناس فيها». 

الحالة الرابعة: 


وهي السوق إلى جهنم فإنهم يسلبون فيها أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم» لقوله 


. ۲١۱ ص‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 


۸۸ واقعات اليوم الآخر 


تعالی: ورم بم ابلمة عل وموم عتا وبارش مارم ج ) 
[الإسراء :91] ويحتمل أن 50 قول الله تعالى: #يعرف المجرمو ا 
بألتصى ادام [الرحمن :41] إشارة إلى ما يشعرون به من سلب الأبصار 
والأسماع والمنطق ('. 

الحالة الخامسة: 

حالة الإقامة في النارء وهذه الحالة تنقسم إلى بدءٍ ومآل» فبدؤها أنهم قطعوا 
المسافة التي بين موقف الحساب ل وصمًا إذلالا لهي 
تمييزا عن غيرهم» ثم ردت الحواس إليهم ليشاهدوا النار» وما أعد الله لهم فيها من 
عذاب» ويعاتبوا ملائكة العذاب» وکل ما كانوا به مكذبين» esl‏ 
ناطقين سامعين مبصرين» ولهذا قال الله تعالی: ‏ وترنهم يَعْرَصُونَ مها حَْسِعِينَ 
من لل نروت من طرفي َف [الشورى :ه4]. 

وقال: وکو ترک إذ وا عل لار مالو يلا رد ولا گب ايت رتا وکن من 


ممم 


ل ون [الأنعام 2 وقال 34 دخلت ئة لَمَيَتْ لم أ ا إا 11 كوأ فيا 


ییا قات خرن ودم رین ملاو اوتا نام عاب وینما لار ال لر 


1 0 


هك هو 


کن لا كلمو © وقالت أولنهر لدوم هَن تا کت لگ اہی تر 
کر نداب يها 4 کی [الأعراف: ٠۹-۳۸‏ ] وقال: 227 کا الق فا ى 


4 7 
رم ره مسرب 7. وو سے کے و 31 


TCG‏ ا 


0 [المؤمئون ]٠١ ٠۷:‏ فقال الله 17 : خسوا کک ا ا 
:4 وكتب عليهم الخلود بالمثل الذي يضرب لهم» وهو أن يؤتى بكبش أملح» 
ويسمى الموت» ثم يذبح على الصراط بين الجنة والنار» وينادوا: يا أهل الجنة خلود 
فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت - سلبوا في ذلك الموقف أسماعهم) . 


.55١ التذكرة ج ۲ ص‎ )١( 
. 70١ ص‎ 2١ التذكرة للقرطبي ج‎ )۲( 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۱۸٩۹‏ 


وهكذا يوفق «القرطبي» بين الآيات التي قد يتعارض بعضها مع البعض ظاهراء فيبين 
أن لكل آية وجهًا وموقمًا خاصًا بهاء وبهذا يزول التعارض بين ظاهر الآيات 
وبعضها مع البعض الآخر. 

ثانيًا: الحشر في التصور النصراني 

لم أعثر في المصادر التي رجعت إليها عند النصارى على أي تصور لهم عن 
الحشر وأحوال الناس فيه» وصفة العرق فيه ولا على شيء من الأشياء التي تحدث 
عنها القرآن الكريم» وفصلها الرسول يكل ويبدو أن النصارى لا يفرقون بين البعث 
والحشر؛ لأن الحشر لم يرد عندهم» ولم يخصص بذ كر في العهدين القديم 
والجديد» والنصوص التي وردت - خاصة في الأناجيل وأعمال الرسل - تصور 
بعث الناس من الو رد بتماع صوت ابن الإنسان» كما يقول «لوقا» في إنجيله؛ 
وعند سماع صوت الملائكة كما يقول «متى» في إنجيله. 

ورد في الإصحاح الخامس والعشرين من إنجيل «متى»: «متى جاء ابن الإنسان في 
مجده فحينئذ يجلس على كرسي مجده» ويجمع أمامه جميع الشعوب» فيميز بعضهم من 
بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء» . 

وورد في إنجيل لوقا: «لا تتعجبواء فإنه تأتي ساعة فيها يسمع الذين في القبور صوتهء 
فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياةء والذين عملوا السيئات إلى قيامة 
الدينونة»". 

ما هي حالتهم أثناء الخروج» وما هي صفتهم؟ لا تحدثنا نصوص الأناجيل عن 
صفة الذين يبعثون إلى الدينونة. 

وورد في رسائل بولس: «الراقدون بيسوع يحضرهم الله أيضًا معه) ‏ «الله الذي 
يقيم الأموات» 2*0 ولا يدلي بولس بأي تصريح في رسائله عن صفتهم وحالتهم أثناء 
الوقوف أمام الله يوم القيامة. 


. ۲۸/١ متى: 31/956 . (۲) لوقا:‎ )١١ 
. 9/١ رسالة تسالونيكي الثانية‎ )٤( . ١4/4 رسالة تسالونيكي‎ )۳( 


1۹۰ واقعات اليوم الآخر 
ورد في رؤيا يوحنا اللاهوتي قوله: «ورأيت الأموات صغارًا وكبارًا واقفين أمام 
الله . 

هذه النصوص التي عرضناها لا تذ كر الحشرء أو بتعبير أدق يبدو أن النصارى لا 
يفرقون بين البعث» والحشرء ويعبرون عنه بالقيامة أو الدينونة أو البعث 0©. 

وكانت صورة الحشر التي بينها القرآن الكريم» وفصلها الرسول باو مثار طعن 
من بعض النصارى على الإسلام» وكانوا يجادلون علماء الإسلام في تفصيلات 
الحشر التي وردت في السنة. 

ورد في كتاب الانتصارات الإسلامية لنجم الدين الطوفي» شبهة أحد النصارى 
وسخريته من الأحاديث التي وردت عن حشر الناس حفاة عراة» وأيضًا حشر 
البهائم والجمادات يوم القيامة» ويسخر النصراني من الحديث الذي ورد فيه 
«يحشر الناس حفاة عراة غرلا؛ وحديث أبي هريرة «إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم 
يهوديًا أو نصرانيًا فيقول هذا فداؤك من النار» 2©0. 

ثم يقول النصراني مستبعدًا ومستنكرًا: «فانظر إلى هذه الأحاديث» وما تضمنته من 
الأخبارء وكيف أخبر عن حشر الحشرات والبهائم والعيدان» وأن الله يقضي بينهن» وكيف 


تمشي الجمال والبقر على الناس» ““. 

ويجيب الطوفي على النصراني من وجهين: 

أحدهما: «إن كل هذا ممكن لا شك في إمكانهء وقد أخبر به الصادق» فيجب 
ىل (©» 
قبو . 


ثانيهما: «إنه ليس عندك في إنكاره إلا كونه لم يذكر في كتابك ونحوه» . 
والحق ما ذهب إليه نجم الدين الطوفي؛ لأن حديث حشر الناس حفاة عراة 


(1) رؤيا يوحنا ۰ ۱۳/۲. (۲) علم اللاهوت ميخائيل مينا ص ۱۸۱/۱۳٤‏ . 
ف الانتصارات الإسلامية - جم الدين الطوفي ۳-.۰ 
)٤(‏ السابق. )٥(‏ نفسه. 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۹۱ 
ورد في أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى» فقد رواه الإمام البخاري عن ابن عباس 
والإمام مسلم عن قتيبة ”» ورواه الترمذي في جامعه عن ابن عباس 29 وقد 
اتفقت الآمة على قبول ما رواه الإمام البخاري ومسلم لصحة نسبته إلى رسول الله 
يِ. وجامع الترمذي من الكتب الصحاح. وقد ورد فيه الحديث أيضّاء وأما 
اقتصاص الحيوانات من بعضها يوم القيامة فتحقيقًا للعدل يوم القيامة» وأما حديث 
أبي هريرة «إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا فيقول هذا فداؤك من 
النار»؟ فليس في ذلك ظلم للنصارى» والعلماء قد شرحوا الحديث شرعًا بن 
مقصد الرسول بلا في ذلك» واليهود والنصارى قد سنوا سننًا سيئة» فإذا اتبعهم 
فيها أحد المؤمنين كان عليه وزر الاتباع» وعليهم وزر الابتداع» فإذا كان يوم 
القيامة غفر الله ذنب المؤمن فعفا عنه وبقيت سيئات اليهود والنصارى. الذين 
سنوا السنن السيئة فحملوا وزر الابتداع لتلك السنن السيئة © ويصف الطوفي ما 
عند اليهود والنصارى بأنه محرفء إذ الأصل أن الأشياء التي طعن فيها النصراني 
من الحشر وغيره موجودة عندهم» ولكنهم حرفوهاء وبدلوهاء يقول الطوفي: «إن 
أصول الدين الإسلامي مشتركة بين سائر الأديان» لقوله تعالى : لمَرَعَ لَكُم مَنَ الينِمَاوَصّئ 
پو وكا الد اوا ليك وما صتا يده اهم ومُومئ وعبسئ أن أقموا الي ولا مرا فيه » 
[الشورى: ]١8‏ ولكن ذلك بُدّل وعْيِر في كتبكم» لتطاول العهد» واعتوار اللغات 
والألسنة عليه (*». ونحن مع نجم الدين الطوفي في أن النصارى قد حرفوا وبدلوا 
كثيرًا مما في کتبهم» ومما بدلوه وحرفوه ما يتصل بالآخرة» ولكن لسنا معه في أن 
التفصيلات والفروع كانت موجودة عند النصارى واليهود كما في الإسلام 
فالاصول واحدة والفروع مختلفة. 


. ۳۲۲ فتح الباري ج ١ل ص !۲ء‎ )١( 
. ٠١۸ (؟) تحفة الأحوذي ج ۷ ص‎ 

(۳) انظر فتح الباري ج ١٠٠‏ ص ۲۲١‏ . 
)٤(‏ الانتصارات الإسلامية ص ۱۹۷ . 


۱۹۲ واقعات اليوم الآخر 


ثالنًا: الحشر في التصور اليهودي 

في المصادر المتاحة والتي رجعت إليها (2 لم أجد أي إشارة عن الحشر 
وأحوال الناس فيه بالتفصيل» وهذه المصادر تعتبر قليلة» ولكن عذري فى ذلك 
ندرة العثور على كتب يهودية› لأن اليهودية كما نعلم ليست ديانة مبشرة» وهم لا 
يدشرون دينهم خارج بني جنسهم؟ لاعتقادهم أنهم أبناء الله وأحباؤه, وأثناء 
الببحة عفرت على نض لأحد علماء الهو وهوسعتيا الرس فى كتابه 
الأمانات والاعتقادات - هذا النص ورد فيه كلمة الحشر» فى معرض حديث 
المؤلف عن الآخرة» وفيه يذ كر أن كل من لا يعتقد بالبعث فغير محشور فى جملة 
الأمة - أي أمة اليهود - والنص هو: «كل من لا يعتقد إحياء الموتى في دار الدنيا فغير 
محشور في جملة الأمة) 0 والعبارة «غير محشور في جملة الأمة». هل يقصد بها 
الحشر الأخروي؟ أو يقصد بها غير داخل فى جملة الأمة؟ هذا محتمل وهذا 
محتمل» ولكن الذي أرجحه الاحتمال الأول أي حشر الآخرة؛ لأن كلام سعديا 
الموت. وكما أوضحنا عند الحديث عن البعث عند اليهود» فإن الإشارات عن 
اليوم الآخر ترد قليلة في العهد القديم» هذا فضلا عن التفصيلات في الآخرة 

وهذا يدل: 

ولاه على كمال الإسلام» يإحاطته بالكليات والجزئيات عن اليوم الآخر. 
)١(‏ العهد القدي» انظر تنقيح الأبحاث لابن كمونة ص 4 27 4" التلمود أصله وتسلسله ص 50» 
١ ۳‏ التلمود تاريخه وتعاليمه ص ۰۷۹ 6 السنن القويم في تفسير العهد القديم + ١‏ ص 50) جاه 
ص 7١١‏ الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الإسكندري ص 27.4 7١1‏ قصة الحضارة ج ۲ ص ٠٤٠١‏ 
- اليهود تاريحًا وعقيدة ص ١1١‏ أديان العالم حبيب سعد ١40/١94‏ التوراة السامرية 895 
۳ قاموس الكتاب المقدس ۷٤۹ ۰۷٤۸‏ تراث العالم القديم ج ١‏ ص ۰۹۸ 44 - الأمانات 
والاعتقادات. 
)١(‏ الأمانات والاعتقادات ص ۲۱۹ . 


الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية 1۹۳ 


ثانيًا: على التحريف والتبديل الذي لحق بالتوراة وأسفار الأنبياء» لأن اليهود 
حرفوا ما جاء عن الآخرة في التوراة؛ لأن الأصول عند جميع الرسل واحدة 
وتلك الأصول قد حرفها اليهود. أين ما ورد عن الآخرة في التوراة من مثل 


م مە A‏ 


قوله تعالى: «إبل تُؤْيِرُونَ الْحَيؤة الذي © والكخرة حبر وأبق © إِنَّ هلدا نى 
مە م 2 
لصحف الأول ©) صف لبهي رموس [الأعلى :19-1] فإيثار الآخرة على 


الدنيا موجود في صحف موسى عليه السلام» ولا نجد لهذه التعاليم أي أثر 
في التوراة الحالية» وأيضًا قوله تعالى: ام لَمْ بَا بنا في صحف موس © 


رهيم الى وف ©© ألا رد وز وِذْرَ نى © وآن لس للإشكن إلا ما 


2 عرسم ل 


سی © وان سیم سوت يي © ث مرن الجر الأرف © َأ إلى ريك 


ألمب [النجم :۳۹-١؛].‏ 


۱۹٤‏ واقعات اليوم الآخر 


البحث السادس 


صحائف الأعمال بين الإسلام والنصرانية واليهودية 

أولاء صحائف الأعمال في التصور الإسلامي 

في مشاهد يوم القيامة صحائف الأعمال» وهي من السمعيات التي وردت في 
القرآن الكريم» وأخبر عنها الرسول باةً. وصحائف الأعمال عبارة الک التي 
كتبت فيها الملائكة ما فعله العباد فى الدنيا 2'7. وهذه الصحف هى التى 
اس الان ع ااا ا ا و 
يقول صاحب المقاصد: «من السمعيات تطاير الكتب» والدليل عليها قول الله تعالى : 
رل إنكي اسه رم ف عنقي وح لم م ألم ها بلقل مشر € [الإسراء :1] 
ويقول تعالى: اما مَنْ أو کب بس © سو ماسب سا٠ا‏ يا 
[الانشقاق :۸-۷] ويقول صاحب المواقف عن هذه الأية: «قد ثبت بها قراءة الكتب» 
ويذكر صاحب مطالع الأنظار أن سائر السمعيات - ومنها تطاير الكتب - الأصل 
في إثباتها أنها ممكنة في أنفسهاء والله تعالى قادر على كل هذه الأشياءء والصادق 
أخبر عن وقوعهاء فيكون هذا مفيدًا للعلم بوجودهاء ويذهب الجويني إلى أن 
العقول لا تحيل شيئًا من هذه السمعيات» والدلالة ثابتة على القطع بالميزان 
والحوض والكتب التي يحاسب عليها الخلائق (©. 

والقرآن الكريم يذكر الصحف التي كتبت فيه الحسنات والسيئات للعبد في الدنيا 
)١(‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ۲۲۲ . 


(؟) شرح المواقف ج ۲ ص ٤٥١‏ . 
(©) انظر مطالع الأنظار لأبي الثناء شمس الدين الأصفهاني ص 454 والإرشاد للجويني ص ۲۷۹ . 


صحائف الأعمال 14° 


د يا رہ 2 ور 2 e‏ 


بقوله تعالى : فمن يعمل يب اليلحت وهو مون فا ڪفران ستيه وا لم 
ڪون [الأنبياء 6 شر ان اا او ن 
هذه الصحائف هي التي يعبر عنها القرآن في بعض الآيات بالكتاب» كما في قوله 
تعالى: ووضع ع الكنب فرق لْمُجْرِمِينَ ن مسقي ماه ولون يوام هذا 
الحكتب لا اور صغيرة ولا كيه إل ا ا 
ر أحدا) [ [الكهف :44] أي أن صحائف الأعمال وضعت إما في أيدي أصحابها يميئًا 
وشمالاء وإما في الميزان» وهذه الصحائف لاتغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حوتهاء 
ووخدوا ماغماوا خاضعاء أي مسطووًا 20 والله لا بقلم أنخدايرم القيامة لان كل 
إنسان سوف يلزمه كتابه يوم القيامة» وهذا الكتاب مسطور فيه كل شيء فعله الإنسان 
من الحسنات والسيئات. يقول تعالى: ول إن الْرَسئه ميرم في علق ضر لو 
بوم اقم ها يلقله مَنشُورًا 9 اقرا كبك كن تيك الوم عك حب [الإسراء 
٤-۱۲:‏ ۱] والطائر هنا هو ما طارعنه من عمله من خير أوشرٌء وهو يُلزم به» ويُجازي 
عليه» كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهماء والمقصود من الآية الكريمة أن عمل ابن 
آدم محفوظ عليه قليله وکثیره» ويكتب عليه ليلا ونهارًا صباحًا ومساءًٌ7"©. وصحف 
الأعمال التي يعبر عنها القرآن الكريم بالكتاب تسجل كل الأشياء على الإنسان» 
مصداقًا لقوله تعالى: هَإًا يلَفِظ من دل إلا ديه رقب عَنيدُ 4 [ق :۸ ويقول تعالى: 
فون کم لَفِظِينَ © كراما نين لاب يعَلمُونَ ما تعلو عون [الانفطار 5-1١:‏ 1]. 
ةالص ادها الإتسان يجه إن كان من الصالحين وحاس على 
أساسها حسابًا يسيراء ويأخذها الطالح بشماله» ويحاسب على أساسها ابا 
غسيراء يقول تعالى: اما من أو که یبند © وف 2 سب سا ص4 
[الانشقاق :۸-۷ ] EES‏ مالو ول يبك ل أت كتبية ©© ور ا 


(۱) أبو السعود ج ۳ ص هاه 5 
(۲) أبو السعود ج ٣۳‏ ص 373868 3585 . 
(۳) انظر ابن كثير ج ٣‏ ص ۲۷ . 


١4‏ واقعات اليوم الآخر 


ساي [الحاقة: ]۲٠-۲١‏ » وهذه الصحف سوف تنشر يوم القيامة على رؤوس 
الأشهادء مصداقًا لقوله تعالى: ودا ألضحْفُ ميْرَتْ4 [التكوير ]٠١:‏ ويقرأ كل إنسان 
صحيفته يوم القيامة» لا فرق بين الذي يعرف القراءة والذي لا يعرف» ومنهم من لم 
يقرأ صحيفته ذهولا ودهشة» لاشتمالها على القبائح ('2 وهذه الصحف حين تنشر 
لا يملك أحدٌّ أن يقدم عذرًا أو يجادل عن نفسه. روى الإمام أحمد بسنده عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكّ: «يعرّضٌ الناس يوم 
القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال» ومعاذير» وأما الثالثة فعند تطاير الصحف في 
الأيدي» فآخذ بيمينهء وآخذ بشماله ”" والمراد أن الناس يدفعون عن أنفسهم» ويقولون لم 
يبلغنا الأنبياء» ويحاجون الله تعالى» ولكن عند تطاير الصحف يسكت الجميعٌ» ويأخذ 
أهل السعادة صحفهم بأيمانهم» وأهل الشقاوة بشمائلهم ”" . 

ثانيّاء صحائف الأعمال في التصور النصراني 

الغابت أن النصارى يعتقدون أن الحساب عن كل صغيرة وكبيرة» وعن الأقوال 
والأفعال ورد في قاموس الكتاب المقدس «وقد أعطيت الدينونة للرب يسوع المسيح. 
فهو الديان الذي يقف أمامه جميع البشرء لكي يعطوا حسابًا عن أعمالهم في الجسد» خيرًا 
كانت آم شرا “. وهذه الأعمال التي يحاسب عليها النصارى - كما يعتقدون - مسجلةً في 
أسفارء لذلك فإن الدينونة عند النصارى ستكون بموجب أسفار » وهذه الأسفار هي التي 
وردت الإشارة إليها في سفر الرؤيا «ورأيت الأموات صغارًا وكبارًا واقفين أمام الله» 
وانفتحت أسفارء وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة. ودين الأموات مما هو مكتوب في 
الأسفار بحسب أعمالهم» . فالنص في رؤيا يوحنا بين أن هناك أسفارًا فيها 


. ۲۲٤ تحفة المريد ص‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ج ٤‏ ص 4١4‏ . 

() تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ج ۷ ص 1١721١١‏ . 
)٤(‏ قاموس الكتاب المقدس ص ۳۸۲. 

)٥(‏ دينونة البشر العامة ص ۲ه. 

(1) رۋيا يوحنا :٠٠١‏ ۱۳/1۲ . 


صحائف الأعمال 1۹۷ 


الأعمال الخيّرة والشريرة» يحاسبون على أساسهاء ويعتقد النصارى أن «أول أسفار 
الدينونة الكتاب المقدس كما قال السيد المسيح: الكلام الذي تكلمت به هو يدينك في 
اليوم الأخير» “ ويفسدُ صاحب الكنز الجليل نص يوحنا. بأن كلام الإنسان هو 
الذي يدينه يوم القيامة. ويستدرك المفسر بقوله: «وهذا لا ينفي أن المسيح لا يدينه» 
إنما يبين أن الدينونة لا تكون على الهوى» بل بمقتضى الكلام الذي تكلم به المسيح سابقاء 
وتسليم المحكوم عليه بأنه سمعه فيقابل سيرته به» ويدين نفسهء ويشهد بعدل الله الديّان» 
وأنزل الكلام هنا بمنزلة شخص يشهد ويقضي» ويكون هو وضمير الخاطئ على وفاق في 
الحكم على الخاطئ» لرفضه المسيح» فيصمت ولا يفوه بكلمة ". والذي يفهم من كلام 
المفسر أن كلام الإنجيل سيكون حجة على النصارى يوم القيامة» لأن سيسلم بأنه قد 
سمعه» ويطابق كلام الإنجيل مع ضمير الخاطئ» في أنه رفض تعاليم المسيح» وهذا حجة 
عليه» والسفر الثاني هو الضمير ”” . ورد في أعمال الرسل «لذلك أنا أيضًا أدرب نفسي» 
ليكون لي ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس»“. 

والنص الذي أمامنا يفسره صاحب الكنز الجليل بقوله: «الذي له ضمير بلا عثرة 
هو الذي لا يفعل شيئًا مخالفًا لحكم الضمير» لأن الضمير السيء سيحاسب الإنسان 
عليه»”“ والشيء الأساسي الذي يسجل على الإنسان في اعتقاد النصارى الكلام. 
ورد في متى «كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابًا يوم الدين لأنك 
بكلامك تبرر» وبكلامك تدان» 2'7. يقول مفسر الإنجيل: «إن كلام الناس دليل واضح 
على صفاته» فذلك كان من جملة ما يحاسب الله عليه يوم الدين» كما أفاد المسيح خلافا 
لزعم الأكثرين» بأنه لا حساب على الكلام؛ إذ لا طائل تحته . والكلام الذي يقصده المسيح 
الغير نافع عمومّاء وليس معنى أن الحساب مقصور على الكلام بدون نظر إلى الأعمال. بل 
المراد أن الكلام من جملة ما يحاسب عليه الإنسان». 
(۱) يوحنا ١7‏ - 48 دينونة البشر العامة ص 7ه . 
(۲) الکنز الجليل ج ‏ ص 753١5 251١6‏ . 
(*) دينونة البشر العامة ص 207 1ه. )٤(‏ أعمال الرسول ٠١/۲٤‏ . 


(5) الكنر الجليل ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . (5) متى: ۱۲: ۳۸/۳۷ . 
(۷) انظر الكنز الجليل بتصرف ج ۱ ص 2197 ۱۹۸ . 


۱۹۸ واقعات اليوم الآخر 


ثالثا: صحائف الأعمال في التصور اليهودي 

يعتقد اليهود في الحساب يوم القيامة» وهذا الحساب يتم على أساس ما قدمه 
الإنسان من خير أو شر» وهذا الحساب سيكون بموجب أسفار» ورد في دانيال في 
إحدى رؤاه. «كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام» لباسه أبيض كالثلج» 
وشعر رأسه كالصوف النقي» وعرشه لهيب نارء وبکراته نار» نار جرى وخرج من قدامه 
ألو الوق نخدم روات ريؤات قوق قذامة فخلدن الذتن وف الأسقا ا 
وورد في المشنة الأولى - أي المتن الذي يكن شرحها التلمود- «ربى قال: ما هي 
الطريق القويمة التي يجدر بالإنسان اختيارها؟ هي تلك التي تمجد سالكهاء وترفع مقامه 
بين الناس . احرص على الفرض الخفيف حرصك على الفرض الثقيل» لأنك لا تعلم قيمة 
أجر الفروض» واحسب خسارة الفرض بجانب أجره وملذة المعصية بجانب قصاصها. 
تأمل في ثلاثة أمور فلا تصل إلى المعصية: اعلم ما فوقك»› عين ترى» وأذن تسمع» وكل 
أعمالك محصية في سفر ° 
جسم بعضهم هذه الفكرة لدرجة أنه قال : إن روح الإنسان تصعد في كل مساء أمام عرش 
الديان» تكتب بيمينها ما تكون قد اقترفت أو أحسنت في يومهاء وتغالى بعضهم فقال: إن 
كل معصية يرتكبها الإنسان في دنياه توجد شيطانّاء يصعد أمام كرسي الديان» ويهتف 
دائمًا: أنا خلقت من معصية فلان ابن فلان الذي ارتكبها في اليوم الفلاني» 27 ونص 
المشناة وشرحها بن أن الأعمال التي يفعلها الإنسان تسجل عليه كل يوم في سفر 
إلى أن تأتي يوم القيامة فتشهد عليه هذه الأعمال. وهناك اعتقاد ورد في التلمود 
بأن روح الإنسان تصعد في وقت نومه إلى السماء» وتكتب أعمالها اليومية خيرها 
وشرهاء لتحاسب عليها بعد الوفاة . وسعديا الفيومي في الأمانات والاعتقادات 
يقول: «إن لله كتبًا ودواوين» محفوظ فيها أعمال الصالحين والطالحين» 0©. 
212100111000 (۲) التلمود أصله وتسلسله ص ٩۰‏ . 


(۳) التلمود أصله وتسلسله وآدابه ص ٩۱ ۰٩۰‏ . 
)٤(‏ نفسه ص ٩۰‏ . (5) الامانات والاعتقادات ص 5١5‏ . 


وفي شرح هذه المشنة ورد «وكل أعمالك محصية في سفر . قد 


صحائف الأعمال ۱۹۹ 


وورد في أسفار الأنبياء ما يستنبط منه أن الكلام مسجل على الإنسان» وسيحاسب 
عليه يوم القيامة. ورد في سفر الأمثال «الموت والحياة في يد اللسان» وأحباؤه يأكلون 
e‏ وورد في المزامير «لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها ° 
وورد في المزامير أيضًا «اجعل يا رب حارسًا لفمي احفظ باب شفتي» ‏ وهذه الأقوال 
يستنبط منها أن الكلام الذي يتحدث به الإنسان يعلمه الله» وهو مسجل عليه؛ 
وسيحاسب عليه يوم القيامة. 

تعقيب على صحائف الأعمال بين الإسلام والنصرانية واليهودية: 

بعد عرضنا لصحائف الأعمال بين الأديان الثلاثئة يمكن أن نخرج بالنتائج 
التالية: 

زولا: أن الإسلام يتفق مع النصرانية واليهودية في أن أعمال الإنسان وأقواله 
تسجل عليه» ليحاسب عليها يوم القيامة. 

ثانيًا: أن الحساب يوم القيامة سيكون بموجب تلك الصحائف التي 
سجلت فيها أقوال الإنسان وأعماله» وأن الإنسان سيكون شهيدًا على نفسه 
بأنه فعل وقال. 

ثالفًا: أن هناك جزئيات احتص بها التصور الإسلامي مثل أخذ الإنسان 
الصالح صحيفته بيمينه وأخذ الطالح صحيفته بشماله. 

وهذه الجزئية غير واردة في التصور النصراني واليهودي. 

وأيضًا نجد في التصور اليهودي صعود الروح وقت النوم» لتسجل أعمالها 
وأقوالها اليومية. 

وهذه الجزئية غير واردة في التصور الإسلامي» الذي يبين أن كل إنسان موكل 
به ملكان لتسجيل كل شيء عليه. يقول تعالى: وبا يََِظ من قول إلا لدي رقب 
عد [ق :۱۸]. 
(0 أغثال ۱۸ - ۲۱ . (۲) المزامير ٤/۱۳۸‏ . 
(۳) المزامير ۳/۱٤١‏ . 


۲۰٠۰‏ واقعات اليوم الآخر 
وهذه الجزئية أيضًا غير واردة في التصور النصراني. 
وبالجملة فإن الأصل الذي تستند إليه صحائف الأعمال موجود فى التصور 


o *‏ رخ 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۲۰١‏ 
الملبحث السابع 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية 

أولاء الحساب في الإسلام: 

الحساب لغة: العد. واصطلاحًا: توقيفٍ الله الناس على أعمالهي > حيرأ 
كانت أو شل قرلا كانت أو فعلاء تفصيكٌ بعد أخذهم کتبهم» > ويكون 
للمؤمن والكافر إنسا وجناء إلا من استثنى منهه(". 

والحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 29 عند أهل السنة. 

والمعتزلة تشبت الحساب» وتستدل عليه بقول صاحب الأصول الخمسة: 
«الحساب مما لا يجوز إنكاره فقد قال تعالى: اما من أو كم بيد © وف 
اسب حسابا يسا @ وَيَقلِبُ إل هلي مسرو [ [الانشقاق :۹-۷] نجد أن محاسبة 
افا إيانا لا تجري على حد ما تجري المحاسبة بين الشريكين 
والمتعاملين)0©. 


ادن كردم عرض اا E SE‏ 0 حقائق منها: 


ليكوت وما فى لض وين را ما ا ركد از شمف 5 3 
۹ رس صم اد سس م 

أ [البقرة :8 ويقول الله عز وجل إنَّ أ لله کان عل کل سىء حسيبًا» 

[النساء :85] ويقول الله تعالى: فلن إلا اهم @ ثم إِنَّ عتا حِسَامم4 

[الغاشية :6؟١5-1؟].‏ 

. ۲٠١ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 


(۲) نفسه 
(۳) الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 75 . 


YY‏ واقعات اليوم الآخر 


وهذه الآيات إخبار من الله سبحانه وتعالى بأنه سيحاسب الخلق على أعمالهم 
ويجازيهم بهاء إن خيوًا فخير» وإن شرًا فشرء وهذا الحساب سوف يكون سريعًا: 
يقول الله تعالى: #و EEE‏ لک کید وهو مسري کک 
:؛]ويقولاللهتعالى: يجري ا ةا مت ]د أله سد 
لْحِسَانِ»# [إبراهيم .]0١:‏ 

والله عز وجل يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفسًا واحدة؛ كما قال جل 
وعلا ما حلفي ولا لم إلا فی وَحِدَوْ) [لقمان :۲۸] وقوله جل جلاله 
وما أمرنا ا إلا وبحِدَة كلنج بِالبَصَرِ 4 | [القمر ٠٠:‏ ]» ولاغرابة في سرعة حساب 
الله للناس يوم القيامة» فكما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم أيضًا في وقت واحد. 

ثانيّاء نفي قيام الرسول بمحاسبة الخلق يوم القيامة: 

القرآن الكريم بعد أن يثبت أن الله هو الذي يتولى الحساب يوم القيامة ينبت 
الرسول اة لا يحاسب أحدًا من الخلق يوم القيامة. يقول الله تعالى: 7 قر 
ادن يعون ريهم بِالْعَدَفةَ رال بردو ا ما یت من حسكابهم ين شَىْ 
وما مِنْ حِسَابكٌ لھم من شیو فته فتطردهم فشكو ين من أله اللي [الأنعام : .[oY‏ 

وقوله تعالى: ما یلت من < ل م 
إن سا إل ل وي لو فون [الشعراء :11] وذلك أنهم طعنوا في دينهم 
وإخلاصهم فقال ما عليك من حسابهم من شيء» بعد شهادته لهم بالإخلاص 
وبإرادة وجه الله في أعمالهم» على معنى وإن كان الأمر على ما يقولون عند الله 
فلا يلزمك إلا اعتبار الظاهر والاتسام بسيمة المتقين» وإن كان لهم باطن غير 
مرض فحسابهم عليهم؛ ؛ لازم لهم لا يتعداهم إليك؛ كما أن حسابك عليهم لا 
يتعداك إليهم» كقوله: وک 5 وازرة وزر د ی4 [الإسراء Po:‏ 


میم 


. ۷۲١ ص‎ ٤ انظر ابن كثير ج‎ )١( 
. ۲۲ انظر الكشاف للزمخشري ج ۲ ص‎ )۲( 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۳ 
ويقول الله تعالى نا ملك اَم ويا لفْسَابُ) [الرعد ]4٠:‏ ومعنى الآية أن 
الله أرسل رسوله» ليبلغ للناس رسالة الله» وقد فعل ما أمره» أما الحساب والجزاء 
فعلى الله إذ إنه المحاسب والمجازي» لا أحد سواه 0©. 

ثالثا: كيفية الحساب: 

يفول الله تحالى: لإذأنا من اوی کے ربط 69 ری امك ا ا 
© ویب إل اهلو مروا © وما من أوق کیم ورا طهر €9 وف يعوا يورا 
9 وبصل سرا [الانشقاق :07-؟1]. 

وهذه الآية سألت عنها أَمٌ المؤمنين عائشةٌ رسول الله هة فقد روى البخاري 
ومسلم - واللفظ لمسلم - عن عائشة قالت: قال رسول الله كلا «من توق 
الحسابّ يوم القيامة عُذْتَ» فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: «إمَسَوْفَ ماسب ساب 
يسوا [الانشقاق :۸] ؟ فقال: «ليس ذاك الحسابء إنما ذاك العرض» ومن نوقش 
الحساب يوم القيامة عذب». 

وروى الترمذي عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يه يقول: «من نوقش 
الحساب هلك» قالت: قلت: يا رسول الله. إن الله يقول: فما مَنْ اوق كر 
مين 2 وف عاسب جسابا يبرا [الانشقاق :۸-۷] قال: «ذاك العرض» . 

والسيدة عائشة - كما وضح في حديث مسلم والترمذي - قد ظنت أن هناك 
تعارضًا بين قول الرسول وبين الآية» ولكن لا تعارض» حيث إن الحساب في الآية 
معناه العرض» أي عرض أعمال المؤمن عليه يوم القيامة» ثم عفو الله عنه وإدخاله 
الجنة. 

أما مناقشة الحساب التي ذكرها رسول الله ية وبين أن العذاب مرتبط بها 
فللعلماء وجوه فيها: 


. ٥۲۰ ابن كثير ج ۲ ص‎ )١( 
. ١١١ تحفة الأحوذي ج ۷ ص‎ )۲( 


ET:‏ واقعات اليوم الآخر 


الوجه الأول: 

أن نفس مناقشة الحساب» وعرض الذنوب» والتوقيف على قبيح ما سلف 
والتوبيخ - تعذيب. 

الوجه الثاني: 

أن الإنسان يفضى إلى العذاب» إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله؛ لإقداره 
عليهاء وتفضله عليه بها وهدايته لفعلهاء ولأن الخالص لوجه الله قليل ”. وهذا 
الوجه الأخير مال إليه النووي في شرحه لهذا الحديثء إذ يقول «إن التقصير غالب 
في العباد فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك» ودخل النار» ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما 


دون الشرك لمن يشاء» " 
أهم العناصر التي يدور حولها الحساب يوم القيامة للمؤمنين 
والكافرين: 


أولاً: المؤمنون: 

إن العناصر التي يدور حولها الحساب يوم القيامة هي الأقوال والأفعال. أما 
حديث النفس» والهم على السيئاتء فإن الله لا يؤاخذ الإنسان عليهاء وإن كان 
يثيب على الهم بالحسنة» ويجازي عليها. يقول الله تعالى: ظينومًا في السو وما 
ll‏ شيڪ و مُحْدُوهُ يُعَاسِبِمْ يد آله يعور لمن 
کا وَيمَزِْبُ من يننا واه عل ڪل سيو َر [البقرة :584]. 

ل لك ل لاس N‏ رواسا a‏ 
يحاسب الإنسان على ما أبداه وفعله وما أخفاه ولم يفعله. روى الإمام مسلم 
بسنده عن أبي هريرة قال: لما أنزلت على رسول الله بلا: ما في لسوت وما 


. ۳۳۹ 9# فتح الباري ج ۱۱ ص‎ )١( 
. ۲۰۹ 2/7108 صحيح مسلم بشرح النووي ج ۷١ء ماص‎ )۲( 
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فى الْأَرَضْ ون تُبَدُوأْ ما ٿ شيڪم او فو يُحَاسبَكْ يد آله فيفر لسن 
کا ورت من 2 وله ل مد4 [البقرة :984] قال: اشتد ذلك 
على أصحاب رسول الله ا فأتوا رسول الله اء ثم بر كوا على الؤكب فقالوا: 
ئي رسول الله» كلفتا من العمل ما نطيق الصلاة» والصيام» والجهاد والصدقة؛ وقد 
نزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقها. قال رسول الله كلاة: «أتريدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين من قبلكم» > سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سینا وَأَلَمدَا عُترَائلك ر وإ 
لص © [البقرة ]۲۸٠:‏ » فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. فأنزل الله عز وجل فإ 
کلف آل تنما إلا وسعهاً لها لها ما کسبت وَعَلبَا ما اكيت رين ل لوك 


س ر و« چ رص ر اد 


إن شا أو ناا [ [البقرة :185] قال: نعم «إريّمًا ولا تَحْمِلْ عَلِنَِكآ | 


1 
ا 


زر سيو ساس مم 24 4 رع e‏ ق رر ر ر es‏ 04 
کا حمَلْتَمْ عَلَ لذبت من فبلا [ [البقرة [YA:‏ ل: نعم وربا ولا عات ما لا 
لا آنا ا پو [البقرة ]۲۸٠:‏ قال: :نعم واعفڪتاواعَفر 5 م سح موتا 0 


اضر عل لموم ڪرت [البقرة ]۲۸٠:‏ قال: نعو (. 

ومعنى هذا أن الحديث يفيد أن الله عز وجل قد نسخ الآية الأولى - التي تفيد 
محاسبة الإنسان على ما فعله وما همٌ به - بالآية الثانية إلا مكلت آله فسا إل 
وَسَعَهاً ها ما كسبت وها ما أكْتسبَت 4 ومن العلماء من ذهب إلى أن الآية 
ليست منسوخة» وإنما هى محكمة» واختار ابن جرير ذلك» واحتج على أنه لا 
يلزم من المحاسبة المُعاقبةء وأنه تعالى قد يحاسب» ويعاقب» وقد يحاسب ويغفر» 
بحديث النجوى» وعلى هذا تكون الآية الأولى عامة والآية التي بعدها خاصة 
وسواء أكانت الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية أم الآية الأولى عامة» والثانية 
خاصة: فإن الله عز وجل لا يحاسب الإنسان على ما هم به ولم يفعله» ويكون 
الحساب على ما كسب الإنسان. 

وقد وردت الأحاديث التي تفيد ذلك» فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله َا «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهاء مالم يتكلموا أو يعملوا». 


1غ( رواه الإمام مسلم ج اص ٦°‏ . 


۲۰٦‏ واقعات اليوم الآخر 


وروى البخاري ومسلم - واللفظ له - عن ابن عباس» عن رسول الله َو فيما 
يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بَيِنَ ذلك» فمن 
هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل 
عنده عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة› وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة». 

وهذه الأحاديث تبين تخفيف الله على عباده ورحمته بهم يوم القيامة» وأنه لا 
يحاسبهم إلا على ما اقترفوه من السيعات» أما الهم بالأعمال السيئة وعدم اقترافها 
فإن الله عز وجل يكتبها لهم بحسنة» وإنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة؛ لأن 
إرادة الخير سبب إلى العمل» وإرادة الخير خير. ولا يجوز أن يقال: ما دامت إرادة 
الخير خيرًا فلماذا لا تضاعف الحسنة التي يأخذها الإنسان على إرادة الخير» مع 
أن الله تعالى يقول: من ج ياَلْسمَةِ مم عَدْمٌ أمكَالِها 4 [الأنعام ]1٠١:‏ ويحاسبُ 


ت و 


على ذلك؟ فإن الآية تعني عمل الجوارح؛ فالحسنة التي يأتيها الإنسان بجوارحه 
هي التي تضاعف» وأما الحسنة التي لا تضاعف والتي أخبر عنها الحديث فهي 
مأخوذة على النية للفعل الحسنء أو الترك للفعل السيء» واستشكل بأن عمل 
القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة فكيف لم يعتبر في حصول السيغة؟ وأجيب 
بأن يترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكفرها لأنه قد نسخ قصده السيئة وخالف 
هواه. 

وقد ورد في حديث النجوى أن الله عز وجل يعرض على المؤمن سيئاته؛ 
ويذكره بهاء ثم يعفو عنها. 

روى البخاري بسنده عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن 
عمر رضي الله عنهما اخذا بيده؛ إذ عرض رجل» فقال: كيف سمعت رسول الله 
اة في النجوى؟ فقال سمعتٌ رسول الله يه يقول: «إن الله يدني المؤمن» فيضع 
عليه کنفه» ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم» أي رب . 
حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك . قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها 
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ودس مه 


لك اليوم . فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هرلا اليرت 
كُدَيواْ عل رهم ألا لَعَنَهُ أله ع على الطَدِلِيِيَ# [ [هود 0 ال وعدا عن فصن الله e‏ 
على هلو ةلا لولا ذلك كاد لا يدحل ادال لأن عمل العباد 
للسيئات أكثر من عملهم للحسنات ". 

ثانيا: الكافرون: 

SS E‏ ؛ فيتنصل الكافر من كفره 


ومن ذنوبه. يقول الله تعالى: رودم شرم جیا جیما نم تقول لذن آشرکرا إن شاؤكم 
لين نعود © ر لر تكن يتلم بم إل أن الوا وہ ر ما كا مرک © 
آظر کیت كَدَبوأ عل انش ول عند ت دروت [ [الأنعام ]۲١-۲۲:‏ ويقول 
الم يم ع أفوههم نكسا آم APN ET‏ كنا 
بک يَسِبون 4 [يس :10] وقال تعالى: یوم تشہد عَم ا ایدم ا ب 

كنا ملو [النور :4 1]. 

وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك أن النبئ ية كان يقول: «سيجاء 
بالكافر يوم القيامة» فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبّاء أكنتٌ تفتدي به؟ فيقول 
نعم. فيقال له: قد سئلت ما هو أيسرُ من ذلك» 600 والذي طلبه الله من الكافر هو أن 
يوحده ولا يشرك به شیا يقول ابن حجر: «فمراد الحديث : أردت منك حين أخذث 
الميثاق» فأبِيتَ - إذ أخرجتك إلى الدنيا - إلا الشرك . ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا 
الطلب» والمعنى أمرتك فلم تفعل» لأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد» . 

وروى الترمذي بسنده عن أنس عن النبي يلاء قال: «سيجاء بابن آدم يوم القيامة 
كأنه بَدَّجّ فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول الله : أعطبتك وخولتك وأنعمتُ عليك» فماذا 


. 11 ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري ج ۸ ص 25105 ۲۷٦‏ . 
(۳) فتح الباري ج ۱ ص 399 ۳٤١‏ . 
)٤(‏ نفسه ص ۲٤١‏ 


0 : واقعات اليوم الآخر 


صنعت؟ فقول جمعنّه وثمرته وتركته أكثرٌ ما کان» فارجعني آنك به كله . فيقول له : أرني 
ما قدمت فيقولٌ: رب» جمعثه فتركثه أكثرٌ ما كان» فارجعني آنك به كله . فإذا عبد لم يقدم 
خيرّاء فيمضي به إلى النار» ”. والبذج بفتح الباء هو ولد الضأن» وتشبيه ابن آدم 
بهذا كناية عن صغره وذلته وحقارته بين يدي رب العزة» وقول ابن آدم: «فارجعني 
آنك به كله؛ موافق لقوله تعالى: ْح دا جَآء أحدهم ألمت قال رب اجرد 9© 


عماس ی 


کر ص ب د مط امس ارگ ور اوو ر بص ررق 
لعل أعمل صلحا فيما ركت كلا إنها ظمة هو قايلها ومن ودايهم بيخ لبور 


بعتو [المؤمنون ]٠٠١-44:‏ وبعد أن يسأله الله عز وجل يجده عبدًا لم يقدم خيرًا 
ف 5 به إلى النار 29, 


وروی الترمذي بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كلا : «يؤتى بالعبد يوم 
القيامة» فيقول له: ألم أجعل لك سممًا وبصرًا ومالاً وولدًا» وسخرت لك الأنعام 
والحرث» وتركثك تراس وتربَعٌ » فكنت تظن أنك ملاقٍ يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: 

fr N « |» / ۲ 0 0 1‏ ا 

اليوم أنساك كما نسيتني» ". وهذا الحديث لقوله تعالى: الوم تدهم 
ڪماسوا لاء وهر هدا وما خاو ایتا يجحَدُوَ 4 [الأعراف .]٠١:‏ 

ومعنى «وتركتك ترأس وتربع» أي ترأس قومّك وتكون رئيسًا عليهم» وتربَعٌ أي 
اخ ربع الغنيمة» وكانت العادة أن الامراء يأخحذون من الغنائم الربع» ويسمونه 
المرباع» وكان ذلك في الجاهلية . 

من يدخلون الجنة بغير حساب: 

لقد ذكر الله تعالى الحساب في القرآن الكريم على نحو ما ذكرناء وجاءت 
الأحاديثٌ بذلك» وجاء فى كتب السنة أحاديتٌ تفيدٌُ أن كثيوًا من المؤمنين 
)١(‏ تحفة الأحوذي ج ۷ ص 1١١451١١‏ . 
(۲) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ج ۷ ص ٠٠١ 21١4‏ . 


(۳) نفسه ج ۷ ص 1١١8©‏ . 
)٤(‏ انظر تحفة الأحوذي ج ۷ ص ١١٠١‏ والتذكرة ج ۱ ص 747 ۳٤۳‏ . 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۰۹ 
تخاسي اتا سا وقرقة ا اسب أف وفرقة ماي لحساا عسيو 
منهم المؤمن والكافر '“ وقد تحدثنا عن حساب المؤمنين والكافرين» ونتحدث 
هنا عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 

روى البخاري بسنده عن ابن عباس قال: قال النبي يَِ: «مُْرِضَت علي الأمم 
فأجدُ النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه النفرء والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه 
الخمسة» والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سوادٌ كثير. قلت : يا جبريل هؤلاء آمتي! قال: 
لاء ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثيرء قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفا 
قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب» قلت: ولم؟ قال: كانوا لا یکتوون» ولا يسترقون» 
ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». . فقام إليه عُكاشة بن مِخصّن فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم. قال: «اللهم اجعله منهم». ثم قام رجل آخر قال: ادع الله أن يجعلني 
منهم. قال: «سبقك بها مُكَاشَة» (©2. 

وروى البخاري بسنده عن سهل بن سعد قال: قال النبي وَكو: «ليدخلن الجنة من 
أمتى سبعون ألقَاء أو سبعمائة ألف - شك في أحدهما - متماسكين » آخذ بعضهم ببعض» 
حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر» ° 

وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله اء قال: «يدخل الجنة 

من أمتي سبعون ألفا زمرة واحدة منهم على صورة القمر» ” ف . وهذه الأحاديث تدل على 
دخول طائفة من أمة محمد بيا الجنةً بغير حساب» وتدل أيضًا على أن هناك وراء 
التقسيم المذكور في سورة الانشقاق أصنافًا أخرى من أمة محمد يلاه تدخحل 
الجنة بغير حساب» ولا يحاسبون أصلاء والعدد المذكور في تلك الأحاديث 
مختلفٌ حولّه. هل هو على ظاهره» أو أريد به مجرد التكثير؟. 
)١(‏ انظر التذكرة للقرطبي ج ١‏ ص ۳٤۳١‏ . 
(۲) فتح الباري ج ١١‏ ص 23*45 ۳۷٤‏ . 


(۳) فتح الباري ج ۱۱ ص ۳٤۹ ۳٤۸‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم ج ١‏ ص ١١١‏ : 


"1٠‏ واقعات اليوم الآخر 


فذهب بعض العلماء إلى أن المقصود العدد على ظاهره. وحجتهم في ذلك أن 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب» قد ورد بهم الخبر من أكثر من 
طريق وذهب آخرون إلى أن العدد في الأحاديث مراد به التكثير, لأن هناك 
أحاديث أخرى تدل على الزيادة على العدد المذ كورء منها ما رواه الترمذي بسنده 
عن أبي أمامة أن رسول الله لاء قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألما 
لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل آلف سبعون ألفاء وثلاث حثيات من حثيات ربي0"©. 


يقول ابن حجر في التوفيق بين الرأيين: «إن أول من يدخل الجنة هؤلاء السبعون 
الذين بالصفة المذكورة» ومعنى المعية في قوله في الروايات الماضية مع كل ألف سبعون 
ألفا أو مع كل واحد منهم سبعون ألفا يحتمل أن يدخلوا بدخولهم» تبعًا لهم وإن لم يكن 
لهم مثل أعمالهم» ويحتمل أن يراد بالمعية مجرد دخولهم الجنة بغير حساب» وإن دخلوها 
في الزمرة الثانية أو ما بعدهاء وهذا أولى» 20 ولا شك أن السبعين ألفا - إذا استثنينا 
الأنبياء - أفضل من غيرهم» من الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم» وحوسبوا 
حسابًا يسيرًا» ولعلهم من السابقين الأولين على الأقل0©. 

والأحاديث التي وردت في دخول طائفة من أمة محمد ية الجنة بغير حساب 
تخص عموم الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي برزة «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه» وعن جسده فيما أبلاه. وعن عمله فيما 
عمل به» وعن ماله من أين اكتسبه». فهذا الحديث عام وهو مخصوص بمن يدخل 
الجنة بغير حساب. 

يقول ابن حجر: «في سياق حديث أبي برزة إشارة إلى الخصوصء وذلك أنه ليس كل 
أحد عنده علم يسأل عنه» وكذا المال فهو مخصوص بمن له علم وبمن له مال؛ دون من لا 
)١(‏ تحفة الأحوذي ج ۷ ص 2155 وانظر فتح الباري ج ١١‏ ص 45" . 
(۲) فتح الباري ج ١١‏ ص ۳٤۸‏ . 


التراث العربي. 
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آذ م لي 


مال له ومن لا علم له» وأما السؤال عن الجسدء والعمر فعام ويخص من المسئولين من 
ذكر - أي من يدخل الجنة بغير حساب» ومن يدخل النار بغير حساب -» . 

ثانيّاء الحساب عند النصارى 

يعتقد النصارى في الحساب والجزاء لكل البشر ويطلقون على موقف البشر 
للحساب والجزاء الدينونة. ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة دان - 
دين - دينونة ما نصه: «تطلق هذه الكلمات على حكم الله على الناس بحسب 
أعمالهم»". وقد أعطيت الدينونة للرب يسوع المسيح فهو الديان الذي يقف 
أمامه جميع البشر لكي يعطوا حسابًا عن أعمالهم في الجسد خيوًا كانت أم 
شا" وهذه الدينونة عامة وشاملة (*» وحكم هذه الدينونة نهائي ولا يقبل النقض 
ولا الاستغناف وبموجب هذا الحكم يدخل الأبرار إلى أمجاد ملكوت المسيح 


وأفراحها. ويذهب اا الظلمة الخارجية واليأس الأبدي» 0 

تولى المسيح الحساب: 

يعتقد النصارى أن المسيح هو الذي يتولى الحساب والجزاء. ورد في علم 
اللاهوت النظامي «أن المسيح هو الديان كما قال الآب . لا یدین أحدا بل قد أعطى كل 
الدينونة للابن ”» وقال : «المسي المعيّر ٠‏ الله ديانًا للأحياء والا ات“ 
ينونة للابن بطرس : «المسيح هو المعيّنُ من مو 
وقال بولس: «إن الله قد أقام يومًا هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل» برجل قد عينه 


)0( فتح الباري ج ۱۱ ص ۳٤۹‏ بتصرف. 

(۲) متی: ۰٠١ :١‏ متى: 25/17 أعمال الرسل: 251/11 وعبرانيين ۲۷/۹» رسالة بطرس الثانية 
4/۲ ". 

(۳) متى: ۲۰: ۳۲/۳۱ ٤/۲۹٦‏ يوحنا: ۰۲۲/۰ اعمال الرسل ۳۱/۱۷ وجد: ٦/۲‏ 
كورنثئوس الثانية /1. 

4 يوحنا ©: ۲۹/۲۸ رومية 4: ۲۲/۱۰» وكورنثوس الثانية ه: 0٠١‏ رومية ٠۳/۱۲/۲۰‏ . 
(ه) قاموس الكتاب المقدس ص ۳۸۲. 

(5) يوحنا ٠ه/‏ ۲۲ / ۲۳ إلى ۲۷. 

(۷) أعمال الرسل "4/٠١‏ - 44 . 


۱۲ واقعات اليوم الآخر 


مقدمًا للجميع إيماناء إذ أقامه من الأموات» ”“ والنص يشير إلى أن الله قد عيّن يومًا 
للحساب» قد عيّن الله له رجلا ليدين المسكونة أي الأرض كلها بالعدل. 
ونلاحظ أن علم اللاهوت يطلق على مهمة الديّان بأنه رجل. وسنلاحظ أن هنا 
تناقضًا صريحًا في كون المسيح ديانًا. ورد في إنجيل يوحنا «لأنه كما أن الآب يقيم 
الأموات ويحيي» وكذلك الابن أيضًا يحيي من يشاءء لأن الآب لا يدين أحدّاء بل قد 
أعطي كل الدينونة للابن» “ ورد في نفس الإنجيل «لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته 
كذلك أعطى الابن أيضًا أن تكون له حياة في ذاته» وأعطاه سلطانًا أن يدين أيضًا لأنه ابن 
الإنسان ‏ . هذان النصان اللذان يثبتان أن المسيح هو الذي يتولى الحساب يتناقضان مع 
نص ثالث في إنجيل يوحنا «أما آنا فلست أدين أحدّاء وإن كنت أدين فدينونتي حق» لأني 
لست وحدي» بل آنا والآب الذي أرسلني؛ . وكما نرى فان النص الأول ينفي عن 
الآب الدينونة لأحد» ولكن المسيح وحده هو الذي يدين؛ لأن الآب أعطى كل 
الدينونة للابن والنص الثاني يقرر ما ذكره النص الأول. 

أما النص الثالث فينفي في بدايته الدينونة عن المسيح, ثم بعد ذلك يثبتها لهه 
ولكنه يدينُ مع الآب الذي أرسله. وهذا تناقض واضخ وصريحٌ بِيْنَ نصين في 
إنجيل واحدء ويحاول القديس توما اللاهوتي أن يحل التعارض بين نسبة الدينونة 
للمسيح ونفيها عنه تارة أخرى» فيقول «إن وظيفة الدينونة وإن نسبت للثالوث الأقدس 
إلا أنها تنسب للابن بوجه أخص» وذلك لأن الدينونة لكي يكون قضاؤها عادلا لا بد لها من 
ثلاثة أمور: أولها السلطانء ثانيها الاستقامة» ثالثها الحكمة» وعن الحكمة على وجه 
الخصوص يصدر فعل الحكم؛ ولأن الابن هو حكمة الآب فمن ثم ينسب للابن سلطان 
الحكم نسبة خصوصية» “ والنص يثبت أن المسيح لكونه استجمع خصالا ليست 
)١(‏ علم اللاهوت النظامي ص ٠٠٠١‏ . 
(۲) يوحنا :٥‏ ۲۳/۲۱ . (۳) يوحنا 7١‏ : ۲۸/۲۷ . 


. ۱٩/۱١ :١م يوحنا‎ )٤( 
. ٤١ - ١145 نقلا عن علم اللاهوات لميخائيل مينا ص‎ )0( 
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عند غيره وخاصة الحكم فهو الذي يدين الناس يوم القيامة. ومعنى هذا النص أن 
المسيح عنده من الحكمة أكثر من الآب. ولذلك أخذ سلطان الحكم. وسيكون 
أكثر عطفا ورحمة من الله على الخلق يوم القيامة. هكذا يقول النصارى «إن اتحاد 
الأقنوم الثاني تبارك اسمه بطبيعة الإنسان مع كونه ابن الله الأزلي يؤهله لأن يكون ديانا 
للبشرء كما أن اختبار ضعفاتهم مما يملأ قلوبهم ثقة واطمئنانًا بأن دينونتهم سوف تكون في 
أقصى حدود العطف والرحمة» ”“ وهذا يتناقض مع ما ورد في نص إنجيل يوحناء 
والذي فيه أن المسيح يقول: «لست أدين أحدًا»» ويقول: «إن كنت أدين مع آبي»» 
ويتناقض مع ما ورد في رسالة بولس إلى رومية «في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر 


الناس» 600 


الحساب لكل البشر: 

يعتقد النصارى أن الحساب لكل البشر ورد في علم اللاهوت النظامي «أما 
الذين يقومون في الدين فهم كل أفراد الجنس البشري بلا استثناء» وليس كما زعم بعض 
المبتدعين في أوائل الديانة المسيحية أن الصالحين وحدهم هم الذين يقومون في يوم الدين 
لينالوا جزاء طوبانية أجسادهم» ويفيد زعم من قال إن ذلك ما ورد من أن الحساب 
سيكون بصورة عامة وليست خاصة» بل تشمل الجميع شرارًا كانوا أم أخياراء 
هؤلاء للحياة الدائمة سعادتهاء وأولئك للدينونة المؤدية تعاستها». 

أما قول صاحب المزمور: «إن الأشرار لا يقومون في الدين» فمعناه أنهم لا يقومون 
قيامة الحياة» لكونهم لم يماثلوا الصديقين بالإحادة عن الشر واصطناع الخير 
الناتج من قبلهما هذه السعادة» فهم يقومون للمحاكمة والدينونة» لا للتبرئة 
والمكافأة). 


19) نة ض ٠٤٦‏ . 
(۲) رسالة بولس إلى رومية ١١-۲‏ . 


14 واقعات اليوم الآخر 


أقسام البشر عند الحساب: 

يعتقد النصارى أن البشر طبقات يوم الحساب. يقول القديس غريقريوس 
الك «إن البشر في القيامة على أربعة أقسام - وتدعى هذه الأقسام: طبقات القائمين في 
ذلك اليوم من الأبرار والأشرار - فالطبقة الأولى : طبقة الذين يدينون ولا يدانون - والطبقة 
الثانية : طبقة الذين يدانون ويخلصون . والطبقة الثالثة : الذين يدانون ويهلكون . والطبقة 
الرابعة: طبقة الذين لا يدانون ويهلكون» ويشرح ميخائيل مينا حقيقة كل طبقة» 
فالطبقة الأولى هم كبار القديسين كالرسل وهم الذين يختص بهم قول المسيح 
«متی جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضًا على اثنى عشر كرسيًا وتدينون 
أسباط إسرائيل الاثنى عشر». والطبقة الثانية يبين حقيقتهم ميخائيل مينا بقوله: «هم 
الذين غسلوا ثيابهم التي تدنست بالخطايا بدم حمل الله الذي بلا عيب» ورخصوها بدموع 
التوبة الحارة» فأصلحوا فساد أعمالهم بأفعالهم الصحيحة ولا سيما أعمال الرحمة فظفروا 
برحمة الديّان» «وأصحاب الطبقة الثالثة هم المؤمنون الخطاة. الذين دنسوا قداسة إيمانهم 
برجاسة أفعالهم أولئك الذين يقرون بأنهم يعرفون الله» وهم بمقتضى أعمالهم به كافرون . 
وأصحاب الطبقة الرابعة فهم الذين لم يؤمنواء كالوثنيين» فهؤلاء لا يحتاجون إلى دينونة 
وحساب» يظهر به حق هلاکهم» موسومٌ في جباههم» بسبب عدم الإيمان وقبولهم ناموس 
ات 

ونلاحظ أن هناك شبه اتفاق بين هذه الطبقات يوم الحساب في التصور 
الإسلامي والتصور النصراني» إذا استثنينا الطبقة الأولى» الذين يعتقد النصارى 
أنهم يُحَاسِبُونَ ولا يُحَاسَبُونء لأن القرآن الكريم والسنة النبوية ينفيان عن أي أحدٍ 
القيام بمحاسبة الخلق يوم القيامة؛ لأن حساب الناس يوم القيامة يختص بالله 
وحده» الذي خلقهم ورزقهم وأماتهم وأحياهم» ثم يحاسبهم ويجازيهم. أما 
الطبقة الثانية عند النصارى وهم الذين يدانون ويخلصون فهم كمن يحاسب 


. ٠١۰ /۱٤۹ متی ص‎ )١( 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ا 
ولم اا ا ا س 


حسابًا يسيرًا. والطبقة الثالثة» وهم الذين يحاسبون ويهلكون» فهم كمن يحاسب 
حسايًا عسيراء ويدخلون النار من المؤمنين والكفار. وأما الطبقة الرابعة» وهم الذين 
لايدانون ویهلکون» وهم الكفار» فهم كالذين قال الله عنهم في القرآن الكريم 

بعر الْمجَرموتَ سه ود يالى لادم [الرحمن :41]. 

وإن القول بأن المسيح هو الديّان قال به «البطارقة والمطارنة والأساقفة في بلد 
قسطنطينة» بمحضر من ملكهم» وكانوا ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجا "“ وجاء في اتفاقهم 
أن المسيح ولد من مريم البتول» وصَّلِبَ أيام بيلاطس» ودُفْنَ ثم قام في اليوم الثالث» 
وصعد إلى السماءء وجلس عن يمين أبيه» وهو مستعد للمجيء تارة أخرى ؛ للقضاء بين 
الأموات ايف ا من ع ام ان للدي اداه لوقا ودل على أن 
المسيح هو الديّان يوم القيامة بما رواه الإمام البخاري في صحيحه: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يللد «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال» 
حتى لا يقبله أحد» (27. 

يقول القس: روى البخاري قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكمًا 
مقسطًا» ويعلق القس على الحديث بقوله: فهذا الحديث ناطق بأن المسيح سيأتي 
ديّانًا عادلاء وهذا ما يعلنه الوحي الإلهي في الإنجيل المقدس. قال المسيح «لأن 
الآب لا يدينُ» بل أعطى كل الدينونة للابن» ““ وفي ختام سفر الرؤيا «وهما آنا آتي 
سريعًا وأجرتي معي» لأجازي كل واحدٍ كما يكونُ عمله» ”“. 


ويستنتج من حديث البخاري أن «الإسلام كما يُرى في الحديث السابق قد تكلم عن 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص ٥۲‏ بهامش الفصل. 

(؟) نفسه وانظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص ١18‏ . 
(۳) رواه الإمام البخاري ج ٤‏ ص ۲۷ ومسلم ج ١‏ ص ١١9‏ . 

. ۲۲ - يوحنا: ه‎ )٤( 

(5) رؤيا يوحنا: ۲۲ / ۱۲ . 


۲۱٦‏ واقعات اليوم الآخر 


المسيح كديانٍ عادل رهيب» فصادق بذلك على صحة المعتقد المسيحي فيه» ووافق قول 
الإنجيل الطاهر» ('2 ويستنتج القس من حديث البخاري الدلالة على لاهوت 
المسيح» فيقول «فالإسلام قد نسب للمسيح هذا الحق . فما هو إلا شهادة منه على صدق 
العقيدة المسيحية عن لاهوت المسيح» ("©. ومع وضوح بطلان هذا الاستنتاج وكون 
الحديث هادمًا لعقيدة النصارى أصلا؛ فإننا سوف نناقش القس فيما ذهب إليه 
عند التعقيب على الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية مناقشة مفصّلة. 

ثالثًا: الحساب عند اليهود 

ورد في سفر الجامعة: «افرح أيها الشاب في حداثتك» وليسرك قلبك في أيام شبابك 
واسلك في طريق قلبك وبمرأى عينيك» واعلم أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى 
الدينونة» فانزع الغم من قلبك» وابعد الشر عن لحمك» لأن الحداثة والشباب باطلان» ". 
وورد فيها: «فلتسمع ختام الأمر كله اتق الله» واحفظ وصاياه» لأن هذا هو الإنسان كله؛ 
لأن الله يبحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي وإن كان خيرًا أو شا ““. وعلماء 
اليهود يقررون أن الله هو الديّان والمحاسب يوم القيامة. ورد في التلمود ما نصه 
«إن كل معصية يرتكبها الإنسان في دنياه توجد شيطانًا يصعد أمام كرسي الدبّان ويهتف 
دائمًا: أنا خلقت من معصية فلان ابن فلانء ارتكبها في اليوم الفلاني» 7©. 

وكما سبق عند الحديث عن البعث عند اليهود» فهناك نص في سفر التثنية من 
التوراة العبرية يشير إلى أن الله هو المجازي» ولكنه مختلف حوله» هل الجزاء في 
الدنيا أم في الآخرة» ولقد رجحنا ما رأيناه هناك . 

ولكن التوراة السامرية فيها نص صريحٌ على أن الله هو الذي يتولى الحساب 


)١(‏ المسيحية في الإسلام - القس إبراهيم لوقا ص 47 ١‏ - الطبعة الثانية دار النشر القبطية. 
(۲) نفسه ص ۱٤١۷‏ . 

. ١4/١1 :١١ سفر الجامعة‎ )٤( . ٠١/۹ :١١ (؟) سفر الجامعة‎ 

(5) التلمود أصله وتسلسله وآدابه. 

(5) انظر ص ”4 2١‏ وما بعدها من هذا البحث. 
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والجزاء وهذا النص هو: «أليس هو مجموعًا عندي في خزائني إلى يوم الانتقام والمكافأة 
وقت تزل أقدامهم » إذ قريب يوم تعنتهم؛ وتسرع المستعدات إليهم» إذ يدين الله وعن عبده 
يصفح» (. 

ويعلق اليهود على النص السابق بقولهم: إن قوله: «إلى يوم الانتقام والمكافأة» يدل 
بوضوح وصراحة على قيامة الناس من القبور للقاء الله» فيجزيهم على أعمالهم في 
الحياة الآخرة) (©. 

وأسجل العذر عن عدم عثوري على نصوص كافية عن تفصيلات الآخرة بوجه 
عام - ومن ضمنها الحساب - في المصادر اليهودية المتاحة. 

تعقيب على الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية: 

بعد استعراض النصوص الدالة على الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
تبين أن: 

أولاً: يقرر القرآن الكريم أن الله هو الذي يتولى الحساب والجزاء يوم 
القيامة وأن الله سريع الحساب» كما يرزق الخلق جميعًا في وقت واحد 
يحاسبهم في وقت واحد» وأن حساب الله للإنسان يتم على أساس ما هو 
مسطور في كتاب الإنسان من قول أو فعل أما ما يهم به الإنسان من السوء 
فإن الله لا يحاسبه عليه» بل يثيبه إذا لم يترجم هذا الهم السيء إلى فعل. 

ثانيًا: ينفي القرآن الكريم عن الرسول ييا حسابه لأحد من الناس يوم 
القيامة» إذ لا سلطان على الخلق إلى الله. 

ثالنًا: أن القرآن الكريم أشار إلى بعض أصناف الناس حين الحساب» فمن 
الأصناف تحدثت عنها السنة النبوية» فبينت أن هناك أناسًا يدخلون الجنة 
)١(‏ سفر التثنية من التوراة السامرية 75/78 . 
(۲) التوراة السامرية ص ۳۹۳/۳۹۲ تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. 


۲۱۸ واقعات اليوم الآخر 


بغير حساب» وأن أعمالهم في الدنيا هي التي جعلتهم يستحقون فضل الله 
ويتميزون عن بقية الخلق بدخول الجنة بغير حساب. 

رابعًا: ناء غرطنيا : للحسات عن التصازى تبيخ لنا أن تصورهم للحساب 
يوم القيامة ايتنفق مع التصور الإسلامي في بعض النقاط» ويختلف في البعض 
الآخرء فيتفق التصور النصراني مع التصور الإسلامي في أن جميع البشر 
سيقفون أمام الله ساعة الحساب» ويتفقان أيضًا في الذين يُحاسَبُونَ ويَنجُونَ» 
وفي الذين يُحَاسَبُونَ فَيَوْلْكُونَ وفي الذين يدخلون النار بغير حساب. 

ولكن التصور الإسلامي يختلف تمامًا مع التصور النصراني فيمن يحاسبون 
الخلق يوم القيامة» فبينما ينفي القرآن الكريم الحساب عن أي مخلوق مع الله يوم 
القيامة - يعتقد النصارى أن المسيح هو الذي يتولى الحساب لحكمته ولعطفه 
ورحمته. ولا يكتفون بذلك بل يجعلون تلاميذ المسيح الاثنى عشر يجلسون معه 
ليدينوا أسباط بني إسرائيل الاثنى عشر. وما ذهب إليه النصارى يتعارض مع 
نصوصهم» كما رأينا في نصوص إنجيل يوحنا التي تثبت الحساب تارة للمسيح 
وحده» وتارة تنفي على لسان المسيح كونه ديَّانَاه ومرة ثالثة تثبت أنه يدين مع 
الآب. ومرة رابعة تغبت أنه يدين مع التلاميذ» ومرة خامسة يثبت بولس أن الله هو 
الذي يدين فقط22'7 وهذا الاضطراب مرجعه في نظري يرجع إلى أمرين: الأول: 
التحريف الذي لحق بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. الثاني: 
اعتقاد النصارى في ألوهية المسيح وبنوته لله مع ما في ذلك من الاضطراب. 

خامسًا: خطأ ما ذهب إليه القس إبراهيم لوقا» من استشهاده بالسنة على 
كون المسيح هو الذي سيحاسب الناس في الاخرة» والحديث الذي استدل 
به القس حجة على النصارى لا لهم» ونص الحديث الذي حرفه القس هو 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً فيكسر الصليب» 


(۱) انظر ص ۱۸۸ : ۱۹۰ . 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۲۱۹ 


ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» ”. 

والقس المذكور قد استدل بفقرة واحدة من الحديث» واستنبط منها أن 
المسيح هو الذي سيدين الناس يوم القيامة» مع أن ذلك الحكم الذي 
سيعطيه الله للمسيح سيكون في الدنيا لا الآخرة. ونحن نعتقد أن المسيح 
سينزل في آخر الزمان ليدين الخارجين عن الإسلام» ويحكم بشريعة محمد 
يك ويقضي على كل مظاهر الوثنية التي من بينها تقديس الصليب الذي 
يعظمه النصارى. والحديث صريحٌ في كسر ذلك الصليب الذي يقول عنه 
القس المذكور «إن المسيحية منذ نشأتها كانت ولا تزال كقائد المئة لا ترى في 
الصليب ما يدعو إلى الخجلء بل على العكس كانت ترى فيه موضع الافتخارء 
ولذلك اتخذته شعارًا وعلامة لها» (©. 

ولو أن القس المذكور عرض حديث البخاري وناقش ما فيه» لكان له عذر. أما 
أن يجد الحديث صريحا في هدم أهم معتقدات النصارى» ثم يحرف الكلم عن 
مواضعه - ليستدل على أن الحديث فيه دلالة على اعتقاد النصارى في أنه هو 
الذي يحاسب الناس ويجازيهم في الآخرة -» فهذه مخالفة لأبسط قواعد البحث 
العلمي والأمانة العلمية. 

سادسًا: إن الإشارات التي ذكرت في العهد القديم يستدل منها على أن 
الله هو الذي يتولى الحساب والجزاءء وهذا ما يتفق مع التصور الإسلامي؛ 
ولكن الإشارات التي وردت عن الحساب في العهد القديم عابرة» ولا تعطي 
صورة تفصيلية عن الحساب وطبقات الناس» كما في الإسلام أو في 
النصرانية. 


7 ١١5 ص‎ ١ صحيح البخاري ج ۲ ص 2377 ومسلم ج‎ )١( 
. ۲٠۱۷ (؟) المسيحية في الإسلام ص‎ 


Y۰‏ واقعات اليوم الآخر 
المبحث الثامن 


الصراط فى التصور الإسلامى 

الصراط لغة: الطريق الوا E‏ رك تة اد املع انه 
يبتلع المارة . 

وفي الشرع: «جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون» . 

والصراط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: القرآن الكريم: 

يقول الله تعالى: 8 سبوا اضر کار یروک [يس :55]. 

ويقول الله تعالى: إوَإن نکر إلا وارڈا ن عل وَيْكَ تا تفضا [مريم 
/] روى عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار أنهم قالوا: «الورود المرور 
على الصراط» رواه السدي عن أبن مسعود عن النبي ية . وعن أبي الأحوص 
عن عبد الله قوله: فون منک للا ادها [مريم ]7٠:‏ قال: «الصراط على جهنم مثل 
حد السيف» 0 

ويقول صاحب المقاصد «ويشبه أن يكون المرور عليه» أي الصراط «هو المراد 
بورود كل أحد النار في قوله تعالى : إن نک إل وَاردها 6 [مريم :1/] » 20 . 


* #6 د 


. ۲۲١ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 

(۲) نفسه. (۳) التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ٠١5‏ . 
)٤(‏ ابن كثير ج ۳ ص 21715 وأبو السعود ج ‏ ص 478 ١‏ 

(5) وانظر المقاصد للسعد ج ۲ ص ١٠١٤‏ . 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۲۲1 


ثانيًا: السنة النبوية: 

روى الإمام «البخاري» بسنده عن «أبي هريرة» حديئًا جاء فيه أن رسول الله کا 
قال: «فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتهء ولا 
يتكلم يومئذ أحدٌ إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم» وفي جهنم كلاليب مثل 
شوك السعدان . هل رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: نعم. قال: «فإنها مثل شوك السعدان» 
غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى. تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق بعمله» 
ومنهم من يخردل ثم ينجو؛ ('. 

وهذا الحديث يبين أن «عصاة المؤمنين يسقطون في النار» ولا خلاف بين العلماء في 
سقوط من لم تشملهم رحمة الله من مرتكبي الكبائر . اللهم إلا ما قيل عن غلاة المرجئة» 
من أنه لا يضر مع الإيمان شيء٠‏ وأنه لا يدخل النار أحد من الموحدين . وهو قول واضح 
البطلان» ("©. 

روى «الشيخان» بسندهما عن أبي «سعيد الخدري» جديئًا طويلا جاء فيه: «ثم 
يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم» قلنا: يا رسول الله. وما الجسر؟ قال: «مدحضة 
مَزْلةٌ عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة» لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها 
السعدان» المؤمن عليه كالطرف» وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» فناج 
مسلم» وناج مخدوش»› ومكدوس في نار جهنم » حتى يمر آخرهم يسحب سحبّاء فما أنتم 
بأشد لي مناشدة في الحق» قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبارء وإذا رأوا أنهم قد نجوا 
في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول 
الله تعالى: «اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. . .) 
الحديث". 
)١(‏ صحيح البخاري ج ١‏ ص ١45‏ . 
OA a‏ 


(۳) صحيح البخاري ج ٤‏ ص 785 - ۰۲۸٦‏ وانظر صحيح مسلم ج ۱ ص ۱۹۷ - ١58‏ واللفظ 
للبخاري. 


YY‏ واقعات اليوم الآخر 


ثالخًا: الإجماع: 

والصراط أجمعت عليه الأمة. يقول صاحب الجوهرة: «اتفقت الكلمة عليه في 
الجملةء أي بقطع النظر على إبقائه على ظاهره كما هو مذهب أهل السنة» ”"2. 

رأي المعتزلة في الصراط: 

يتهم صاحب المقاصد المعتزلة بوجه عام والقاضي «عبد الجبار» بوجه خاص أنه 
ينكر الصراط. يقول «السعد». «وأنكره القاضي عبد الجبار وكثير من المعتزلة» زعمًا 
منهم أنه لا يمكن الخطو عليه» ولو أمكن ففيه تعذيب على المؤمنين والصلحاء يوم 
القيامة)2"0. 

والحق أن ما ذهب إليه صاحب المقاصد فيه تجاوز للحقيقة» لأن القاضي عبد 
الجبار يثبت الصراط» ويعترض على ما ذهب إليه بعض مشايخ المعتزلة من أنه 
عبارة عن الأدلة الدالة على الطاعات. يقول القاضي عبد الجبار: «من جملة ما يجب 
الإقرار به واعتقاده الصراط» وهو طريق بين الجنة والنارء يتسع على أهل الجنة» ويضيق 
على أهل النار إذا راموا المرور عليه . وقد دل عليه القرآن الكريم قال الله تعالى : 
O y-1‏ ويعرض القاضي عبد الجبار رأي بعض مشايخ المعتزلة في الصراط ولا 
يقرهم عليه. يقول: «وقد حكى الكتاب عن كثير من مشايخنا أن الصراط إنما هو الأدلة 
الدالة على هذه الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضى إلى الجنة» والأدلة الدالة على 
المعاصي التي من ارتكبها هلك واستحق من الله تعالى النار . وذلك مما لا وجه لهء لأن فيه 
حمل لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره» وقد كررنا القول في أن كلام الله تعالى 
6 ی الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۷۴۷» 
۸ وانظر المقاصد للسعد ج ۲ ص ۱٦٩٤‏ وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۳۳۹ 2 ٠٠١‏ . 


(؟) المقاصد للسعد ج ۲ ص ١54‏ . 
(*) وانظر الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۷۳۷. 


الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية YY‏ 


مهما أمكن حمله على حقيقته فذلك هو الواجب دون أن يصرف عنه إلى المجاز» 2©7. 

هذا هو رأي القاضى عبد الجبار فى الصراط. رأينا كيف أنه يثبته ويأخذ على 
بعض مشايخ المعتزلة تأويله. وهذا ما دعانا إلى أن نقول إن صاحب المقاصد كان 
متجاورًا للحقيقة حينما زعم أن القاضي عبد الجبار ينكر الصراط. 


. ۷۳۸ انظر الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 


۲٤‏ واقعات اليوم الآخر 


لبحث التاسع 


من مشاهد يوم القيامة الميزان» ويكون بعد الحساب يقول القرطبي في 
التذكرة: «قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاءء 
فيكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرهاء لكون الجزاء 
بحسبها. قال الله تعالى : وسم لوين الط لور لمقلا ُظَكنَنْسٌ عتما © [الأنبياء 
ف3 0 

والميزان. ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والدليل عليه قوله تعالى: الوزن 
يَومَيِذِ الى مسقت مَوزِيثُمٌ اوليك هم امنيح © وسن حَنَّتْ موز 
اوک ای کیا نمسم يما کا ارتا اط [الأعراف :4-8]. 

وقول الرسول ولك نيما رواء الإمام مسلم بسنده عن أبي مالك الأشعري قال: 
قال رسول الله كد «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» 2'7 يقول السعد: 
«ذهب كثير من المفسرين إلى أنه ميزان له كفتان ولسان وساقان» عملا بالحقيقة لإمكانهاء 
وقد ورد في الحديث تفسيره بذلك» و 

ويقول ابن تيمية حين سمل عن الميزان: «الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير 
العدلء كما دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى : لمَْتَُلَت مَوزِيكُمٌ © [الأعراف 
:] وقوله تعالى: فوس الْمَوزِنَ الط لوم سد [الأنبياء :40] وفي 
)١(‏ التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ۳۷۳ . 


(۲) رواه الإمام مسلم ج اص ۲ - ۳ . 
(۳) المقاصد للسعد ج ۲ ص 1١55‏ . 


الميزان في التصور الإسلامي Yo‏ 


الصحيحين عن النبي وَل أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان»”'؟. والميزان كما يقول الإمام الغزالي «حق» وقد دلت عليه قواطع السمع. 
وهو ممكن فوجب التصديق به ("©. 

والقاضي عبد الجبار من المعتزلة يغبت الميزان» ويرد على ما يذهب إلى 
المقصود بالميزان العدل. يقول: «أما وضع الموازين فقد صرح الله تعالى به في محكم 
کتابه» قال الله تعالى : «مََتَملتَمَوَزِيكُمٌ فَأوْلَيِكَ هُمْ لْمئِْحون4 [المؤمنون: ؟١٠]‏ ويقول: 
لم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول من المتعارف فيما بيننا دون العدل وغيره» 
على ما يقوله بعض الناس؛ لأن الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله تعالى: 
لورلا مَعَهُمُ الككب وَالْيرَانَ4 الحديد :ه!] فذلك على طريق التوسع 
والمجازء وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به 
عنه إلى المجاز) 2©0» ويرد بذلك القاضي عبد الجبار على بعض علماء المعتزلة 
الذين ذهبوا إلى أن الأعمال أعراض لا يمكن وزنهاء فكيف إذا زالت وتلاشت» 
بل المراد به العدل الثابت في كل شيء . وإذا كان الأمر على ما ذهب إليه 
هؤلاء المعتزلة من أن الميزان المقصود به العدل؛ لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه 
معنى فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل عليه 
الموازين فيما بيننا . يقول ابن حزم: «نقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن 
أعمال العباد» 7 . 

وقد وردت آيات في القرآن الكريم بصيغة الجمع للميزان يوم القيامة وآيات 
أخرى بالإفراد» ولا تعارض في ذلك؛ لأنه من الممكن أن يقال: إن لكل عاقل 


. ٠٠۲ ص‎ ٤ فتاوى ابن تيمية الكبرى ج‎ )١( 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد ص 2185 ۱۸۳ . 

(۳) الاصول الخمسة ص ۷٠١‏ بتصرف. 

. ۷٠١ (ه) الأصول الخمسة ص‎ . ٠١٤ انظر المقاصد ج ۲ ص‎ )٤( 
. ص 4ه‎ ٤ الفصل في الملل والاهواء والنحل ج‎ (» 


۲۲٦‏ واقعات اليوم الآخر 


موازين يوزن بكل منها صنف من عمله. وجاء القرآن الكريم بالوزن تارة في قوله 
تعالى: 3 والوزن وميد الى [الأعراف :۸] وبالموازين تارة في قوله تعالى: وضع 
امون الط لِوْمِ الْقيَمَةَ) [الأنبياء :40 ]© وقيل: لفظ الجمع للتعظيم» وإنما 
الميزان الكبير واحد إظهارًا لجلالة الأمر وعظمة المقاء. 

كيفية الميزان: 

دهن جم هور الف رين إلى أن الحورون الكدن الف اشعكات على أعتمال 
العبادء بناءٌ على أن الحسنات مميزة بكتاب والسيكات بآخر. وقيل بل تُجَعَل 
الشات أجساما تورائية والشيفات اجسناما ظلمانية 5 

وهناك بعض الأحاديث التي تبين أن الرجلّ يوزنُ مع عمله» وأخرى تفيدٌ أن 
العملّ نفسَهُ هو الذي يوزن. 

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ا قال: 
«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» اقرءوا إن شئتم 
فاا تقیم کی د وم المد وا [الكهف ٠٠٠١:‏ ]7 . 

وروى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 


ية : «نوضعٌ الموازينُ يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصى عليه 
فتمايل به الميزان» قال: «فيبعث به إلى النار» قال: «فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند 
الرحمن يقول: لا تعجلوا فإنه قد بقى لهء فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل 
فى كفة حتى يميل به الميزان» 290 ويعلق ابن كثير على هذا الحديث بقوله: «فيه فائدة 
جليلة وهو أن العامل يوزن مع عمله» "° 

. ۲۲٤ وانظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 

(۲) المقاصد للسعد ج ۲ ص ١584‏ . 

(۳) نقسه» وانظر تحفة المريد ص ۲٠٠١‏ 5 

)٤(‏ الحديث رواه الإمام مسلم ج ٤‏ ص 27١47‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

(5) رواه الإمام أحمد ج ۲ ص 57١‏ ۲۲۲ . 

(5) النهاية في الفتن والملاحم ج ۲ ص ۲٤‏ . 


الميزان في التصور الإسلامي ۲۷ 


وروى الإمام مسلم بسند عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«الطهور شطب الإيمان والحمد لله تملأ الميزان» ('2 فقوله: «الحمد لله تملا الميزان» فيه 
دلالة على أن الأعمال تجسد يوم القيامة» وتجعلٌ ذانًا يوضع في الميزان . 

ويمكن أن نجمع بين تلك الروايات بأن الموازين تثقل بالكتب. قال ابن عمر: 
«توزن صحائف الأعمال» وإذًا فالصحف أجسام» فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الأخرى دليل على كثرة أعماله بإدخاله الجنة (. 

ويكون وزن الكافر يوم القيامة على سبيل التحقير له والذلة» بأنه لا يساوي 
شيئًاء وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد الذي استنبط منه ابن كثير أن العاقل 
يوزن مع عمله فهذا حاص بأحد المؤمنين يوم القيامة إظهارًا لفضل «لا إله إلا الله 
يوم القيامة عند الله. 


من توزن أعمالهم يوم القيامة؟: 

الميزان يكون للمؤمنين والكفار يوم القيامة» ويستثنى من المؤمنين من يدخلون 
الجنة بغير حساب. يقول القرطبي: «الميزان حق» ولا يكون في حق كل أحد بدليل 
قوله عليه السلام : «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لاحساب عليه » 
ويؤخذ من هذا أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا توزن لهم أعمال؛ لعلم الله 
ا أما ما جاء عن الكفار في قول تعالى: لوك 
ل كف بعلت َم َو يعت مهم لا ثم م يوم اة د [الكهف 
امقر ان عم نهذ أن ارود آله e‏ بقة: «وليس هذا على أن لا توزن أعمالهم 
بل تورن» لکن امال انل ونوا ا ققد نص الله تعالى خاي 2 ياولا 


1 م 


طون عَنت موز كأولهك ان حيرا سهم في جهنم حَدُوتَ4 [المؤمنون ]٠٠١:‏ إلى 


. ۲۰۳ ص‎ ١ رواه الإمام مسلم ج‎ )١( 

(۲) انظر النهاية في الفتن والملاحم ج ۲ ص ۲١‏ . 

. ۱۸۲ التذكرة للقرطبي ج ۲ ص 277 والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص‎ )٣( 
. ٠۷١ التذكرة للقرطبي + ۲ ص‎ )٤( 


YA.‏ واقعات اليوم الآخر 


قوله #إفکشر بها كوبت( [المؤمنون .]٠٠٠:‏ فأخبر عز وجل أن هؤلاء المكذبين 
بآياته خفت موازینهم» والمكذبون بآيات الله عز وجل كفار بلا شك» 7 والذي 
ذهب إليه ابن حزم هو الحق فوس حََّتْ مونم اوک اَن خسوا أنشسهم4 
[الأعراف :4] فهذا إخبار من الله تعالى بأن الكفار تخف موازينهم؛ لأنهم لاثواب 
لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب فلا حسنة لهم توزن في موازين يوم القيامة» أي لا 
ينفعهم شيء في ميزانهم. 

فائدة الميزان: 2 

إن وزن الأعمال يوم القيامة بالنسبة للمؤمنين والكفار أن تجعل علامة لأهل 
السعادة إذا كانت موازينهم ثقيلة» وتكون علامة لأهل الشقاوة الذين خفت 
موازينهم. وفي الميزان تعريف للعباد بما لهم وما عليهم وإقامة للحجة عليهم. 
وإظهار لعدل الله عز وجل يوم القيامة» وفيه بيان للطف الله ببعض الناس يوم 
القيامة حين يتجاوز عن سيئاتهم ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. 

والميزان له فائدة تتعلق بالمكلفين» وهذه الفائدة هي تنبيه المكلفين إلى أداء 
الواجبات وترك المنكرات» إذا علموا أن أعمالهم ستعرض عليه وتوزن على رؤوس 
الأشهاد يوم القيامة . 


عدم وجود الميزان والصراط في التصور النصراني واليهودي: 

لم يتحدث العهد القديم وأيضًا العهد الجديد عن الميزان أو الصراط. وفي 
المصادر التى رجعت إليها لم أعثر على أي إشارة عن الميزان أو الصراط؛ لا عند 
اليهود ٠"‏ ولا عند النصارى ©©. 
)0 الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص »٥٤‏ والتدكرة ج ۲ ص ۳۷۳ وتحفة المريد Yo‏ . 
)۲( انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص ۰۱۸۲ والأصول الخمسة ص ۰۷۳٦‏ وتحفة المريد ص ۲۲٦۹‏ . 
(۳) انظر على سبيل المثال: الأمانات والاعتقادات لسعديا الفيومي. وانظر تنقيح الأبحاث في الملل 
الثلاث وانظر التلمود تاريخه وتعاليمه وانظر السنن القويم في تفسير العهد القديم» وانظر التلمود 
تسلسله وأدابه. 
)٤(‏ في لقاء للباحث مع الأنبا غريقريوس - أسقف عام الدراسات العليا والبحث العلمي..- 


الميزان في التصور الإسلامي ۲۲۹ 


ويبين القرافي ذلك بقوله: «كثر التنبيه على أحوال الآخرة في شرعنا أكثر من التوراة 
والإنجيل حتى لم يكثر الله تعالى ذكر شيء في القرآن الكريم أكثر من ذكر البعث» ("©. 

يقول: «فلذلك لا نجد علم تفاصيل البعث والحشر والصراط والميزان وأحوال أهل 
الجنان والنيران وما يتفق في المحشر من الوقائع وما يكون في القبور قبل ذلك وما علم منه 
فإنه غلم من أخبار هذه الأمة» ("©. 


-والثقافة القبطية أكد عدم وجود الميزان والصراط عند النصارى - انظر على سبيل المثال: قاموس 
الكتاب المقدس» علم اللاهوت النظامي» علم اللاموت الكتابي» علم اللاهوت بحسب معتقد 
الكنيسة الأرثوذ كسية. 

)١(‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠١5‏ بهامش الفارق بين الخلوق والخالق. 

(۲) نفسه ص ۱۰۸ . 


YY‏ واقعات اليوم الآخر 


البحث العاشر 


الحوض في التصور الإسلامي 

من الأشياء التي ينفرد بها الإسلام عن النصرانية واليهودية: الحوض الذي 
يشرب منه المؤمنون الذين عملوا الصالحات من أمة محمد يَكِنةِ. 

والحوض ثابت بالكتاب والسنة. 

فمن الأمور السمعية الحوض ”2 قال تعالى: إا اميك الْكَوْئَرَ © 
فصل ربك وأنحر 4 [الكوثر ]۲-٠:‏ وفي سبب نزول سورة الكوثر أورد الإمام ابن 
كثير حديئًا عن أنس بن مالك فال أففى رسول الله َة إغفاءة فرفع رأسه 
مبتسمًا. إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله : «إنه أنزلت 
علي آنقا سورة فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم إن یک گرد [الكوثر 
1] حتى خخدمها فقال: «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هو نهر 
أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير. ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد 
الكواكب» يختلج العبد منهم› فأقول يا رب إنه من أمتي » فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» هكذا رواه الإمام أحمد 0©. 

يقول الأشعري في الإبانة: «وأنكرت المعتزلة الحوض» وروى عن النبي وَل من 
وجوه كثيرة» وروی عن أصحابه بلا خلاف) (. 


والإمام الجويني في «لمع الأدلة» يذ كر أن كل ما جوزه العقل وورد به الشرع 


. ١55 المقاصد للسعد ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير ج ٤‏ ص ٥٩٦‏ . 
(۴) الإبانة للأشعري ص ۷٠١‏ . 


الحوض في التصور الإسلامي ۲۳۱ 


وجب القضاء بثبوته» فمما ورد به الشرع الصراط والميزان والحوض ("©. 

ولقد وردت الأحاديث الصحيحة عن الحوض وعظم قدره. روى الإمام مسلم 
بسنده عن أبي حازم قال: سمعت رسول الله ماه يقول: «أنا فرطكم على الحوض» 
من ورد شرب» ومن شرب لم يظما أبدّاء وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال 
بيني وبينهم» قال أبو حازم: فسمع النعمانُ بن أبي عيّاش وأنا أحدثهم هذا الحديث 
فال هكذا معت ميك يقول؟ قال: فقلت نعم» قال: وأنا أشهد على أبي شنعينك 
الخدري لسمعته يزيد فيقول: «إنهم مني . فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك . فأقول 
سحقًا سحقًا لمن بدل بعدي» (©2. 

والحديث يدل على أن رسول الله اة يقف على الحوض» وسيرد عليه أقوام 
من أمته» ولا يستطيعون أن يقتربوا من الحوض أو يشربوا منه» فيسأل رسول الله 
ية عنهم» فيقال له إنهم بدلوا وغيروا بعدك فوافق رسول الله وَل على بعدهم. 
وقد وردت أحاديث أخرى تبين عظم قدر الحوض. 

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: 
قال رسول الله يَلِةِ:ْ «حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء» ماؤه أبيض من الوّرق 9 
وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدّا» . 

وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله لا قال: 
«إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم 
السماء». ويقول كمال الدين بن الهمام: «ومن السمعيات الكوثر. وهو حوض 
الرسول ية يكون له يوم القيامة» يرده الأخيارء ويذاد عنه الأشرار: وردت به الأخبار 
)١(‏ لمع الأدلة لإمام الحرمين عبد الملك الجويني. تحقيق الدكتور حسين محمود ص ١١7 21١7‏ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 
(۲) رواه الإمام مسلم ج ۲ ص "١‏ طبعة عيسى البابي الحلبي. 


(۳) الفضة. )٤(‏ رواه الإمام مسلم ج ۲ ص ۲۱۷ . 
(ه) فتح الباري ج ۱۱ ص ۳۹۹ . 


شف واقعات اليوم الآخر 


الصحاح فوجب قبوله والإيمان به» “. وحول ورود الأحاديث الصحيحة عن 
الحوض فإن ابن حجر ينقل عن القرطبي قوله: «مما يجب على كل مكلف أن يعلمه 
ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبينا محمدًا ياه بالحوض المصرح باسمه 
وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي؛ إذ 
روى ذلك عن النبي َيه من الصحابة نيف على الثلاثين » منهم في الصحيحين ما ينيف على 
العشرين وفي غيرهما بقية ذلك» مما صح نقله واشتهرت رواته» ثم رواه عن الصحابة 
المذكورين من التابعين أمثالهم» ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا وأجمع على 
إثباته السلف وأهل السنة من الخلف»2©0. 

وقد اختلف العلماء حول الحوض. هل هو قبل الصراط أو بعده فيرى القرطبي 
في التذكرة أن الحو فر المترط واللميراة. .وده أغيروة إلى أنه بعد الع ال 
والميزان. وحجة القرطبي أن كون الحوض قبل الصراط مما يقتضيه الموقف يوم 
القيامة؛ لأن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم . وذهب القاضي عياض إلى أن 
الحوض بعد الصراط؛ لأن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار؛ لأن 
ظاهر حال من لا يظمأ ألا يعذب بالنار “. وأميل إلى أن الحوض بعد الصراط. 

لما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس قال: NR Ne‏ 
فقال: «أنا فاعل» فقلت: أين أطلبك؟ قال: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراط» قلت 
فإن لم ألقك؟ قال: «أنا عند الميزان» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: «أنا عند الحوض»” 6 
فهذا الترتيب من النبي ية هو الذي نميل إليه؛ لأنه ما دام أن الذي يشرب منه لا 
يظمأ أبدًا فلا بد وأن يكون من المؤمنين الناجين من النار. 


(o. المسايرة في علم الكلام ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري ج ۱۱ص ۳۹۳. 

(۳) التذكرة ج ۲ ص ۳٦۲‏ . 

. ۳۹۳ 355 فتح الباري ج ۱۱ ص‎ )٤( 
. ۳۹۲ نفسه ج ۱۱ ص‎ )5( 


الحوض في التصور الإسلامي ۲۳ 


عدم وجود الحوض في التصور النصراني والبهودي: 
في المصادر التي رجعت إليها لم أعثر على ذ كر الحوض في التصور النصراني 
أو اليهودي» وهذا مما جعلنى أكتب فى بداية البحث: الحوض مما اختصت به 


أمة محمد بلاة. 


٤‏ واقعات اليوم الآخر 


المبحث الحادي عشر 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية 

أولاء الشفاعة في التصور الإسلامي 

عرف البيجوري الشفاعة بأنها «الوسيلة والطلب» “ وفي العرف بأنها «سؤال 
الخير من الغير للغير» . ويدل على ثبوتها كما يقول صاحب المقاصد: النص 
والإجماع (©. والدليل عليها قوله تعالى: «إمَن دا ازى بشخ عه ِلّا اد4 
[البقرة 0 وقوله عز وجل: «إوكر يّن مَك فى لسوت لا تنو ns‏ 
مز بعد أن ادن أنه لمن يِسَلَهُ ور [النجم :15]؛ وقوله تعالى : ولا تفوت 
31 لمن ای [الأنبياء :۲۸] يقول ابن كثير: yT‏ آنه 
ار ا أن يدعم ا اا ا 

ويقول تعالى: لإ ويل لا شفع السقلعة إلا من أذن له لن ودی لم کو [طه 
٠:‏ ويستدل ابن حزم بهذه الآية على أن الله تعالى نص على أن الشفاعة يوم 
القيامة تنفع عنده عز وجل ممن أذن له الرحمن فيها ورضي له قولا. ويقرر أنه لا 
أحد أولى بذلك من محمد يلاه لأنه أفضل ولد آدم عليه السلام (°. 

ويوفق ابن حزم بين الآيات التي تثبت الشفاعة في القرآن الكريم والآيات التي 
تنفيها بقوله: «صحت الشفاعة بنص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 


. ۲٠١ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 
. ١78 شرح المقاصد ج ۲ ص‎ )۳( 5 


. ۳۰۹ ص‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )٤( 
. ص ”7ه‎ ٤ الفصل لابن حزم ج‎ )5( 
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فصح يقينًا أن الشفاعة التي أبطلها الله عز وجل هي غير الشفاعة التي أثبتها عز وجل» وإذ لا 
شك في ذلك فالشفاعة التي أبطل الله عز وجل هي الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في 
النار» ”“ ويوفق القرطبي بين الآيات التي تبين خحزي من دخل انار يوم القيامة وبين 
الآيات التي تثبت الشفاعة والأحاديث التي تدل على الشفاعة للعصاة لإخراجهم 
من النار بقوله: «إن قال قائل : كيف تكون الشفاعة لمن دخل النار والله تعالى يقول: 
© إِنَّكَ من تخل الاد قد أ [آل عمران :1۹۲] ويقول: فإَيْوم ا زی آله ل 
وين ءامنا مم وحم يعن بت أيهم وَبأيَصْني 4 [التحريم :]27 ويجيب 
بأن الآية الأولى معناها - كما قال أنس بن مالك - أن معنى من تُدَجْلٍ أَلثَارَ)4 
[آل عمران :۱۹۲] من يخلد» وبهذا قال سعيد بن المسيب فإن الآية جاءت خاصة في 
قوم لا يخرجون من النار» بدليل قوله تعالى في آخر الآية رما يطَلِييت 
مِنّ أنصكار 4 [آل عمران :141] أي الكفار. ويبين القرطبي الوجه الثاني للآية بأننا إذا 
قدرنا أن الآية في العصاة من الموحدين فيحتمل أن يكون الخزي بمعنى الحياءء 
ولهذا الاحتمال وجه عند أهل المعاني» ويكون خزي المؤمنين في استحيائهم في 
دخول النار من بين سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا منهاء أما خزي الكافرين فهو 
هلاكهم في النار من غير موتء أما المؤمنون العصاة فيموتون في النار. فافترقوا في 
الخزي والهوان عن الكفار؛ لأن عصاة المؤمنين يخرجون من النار بشفاعة من أذن 
الله له في الشفاعة, والآية الثانية وهي قوله تعالى: يوم لا حُْرِى الله أليّىَّ وَالرِينَ 
مما مَعَم [التحريم :۸] فيذهب القرطبي إلى أن معناها - أن الله لا يعذب رسوله 
ولا يعذب الذين أمنوا وإن عذب الله عصاة المؤمنين فإن الله يخرجهم من النار 
بشفاعة الرسول كل . 

وقد وردت الأحاديث التي تبين شفاعة الرسول ية في عصاة المؤمنين» 
(۱) نفسه. 


(۲) وانظر التذكرة للقرطبي ج ۲ ص .١54‏ 
(۳) التذ كرة للقرطبي ج ۲ ص ٤١٠١ »4١54‏ . 


7 واقعات اليوم الآخر 


وأجمع المسلمون على تلك الشفاعة “ لرسول الله ية يوم القيامة. ومن 
الأحاديث التي وردت في الشفاعة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
قال: أتى رسول الله با يومًا بلحم» فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه؛ فنهس منها 
نهسة فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين 
والآخرين في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس 
من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما 
أنتم عليه» ألا ترون ما قد بلغکم» ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : ائتوا آدم فيأتون آدم . فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى 
ما قد بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته؛ نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 
فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدًا شكوراء اشفع 
لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على 
قومي» نفسي نفسي» اذهبوا إلى إبراهيم يَلِْةّ. فيأنون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله 
وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول 
لهم إبراهيم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله - 
وذكر كذباته - 7" نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى ما 
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(؟) الكذبات الثلاث» التي وردت في الأحاديث من أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث مرات» 
اثنتين في ذات الله قوله: إني سقيم وقوله: بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة حين قدم مصر 
وقال لملكها: إنها أختي وليست زوجتي. هذه الكذبات تحدث عنها العلماء كثيرًا وخلاصة ما قيل 
فيها أن تلك الأحاديث إن كانت منقولة بطريق الآحاد فمردودة» لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من 
نويه العاصي إلى الأنبياء وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن وإلا فمحمول على 
ترك الأولى أو كونه قبل البعثة. انظر في هذا الموضوع بالتفصيل كتاب قصص الأنبياء للنجار. ص 
ل Y۳‏ ففيه عرض لكل الاراء في هذه القضية. 
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فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى َيه : إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء 
نفسي نفسي . اذهبوا إلى عيسى بء فيآنون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله 
وكلمت الناس في المهد وكلمةٌ منه ألقاها إلى مريم وروح منهء فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى 
ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى ا : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله - ولم يذكر له ذنبًا - نفسي نفسيء» اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى محمد . فيأتون فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجدًا لربي» E‏ 
عليه شيئًا لم يفتحه لأحدٍ قبلي ؛ ثم قال : يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع . فأرفع 
رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي . فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه 
من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب . والذي 
نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرء أو كما بين 
ا 

وهذا الحديث يدل على الشفاعة العظمى للإراحة من هول الموقض» والشفاعة 
للذين يدخلون الجنة بغير حساب. وصاحب هذه الشفاعة محمد ياي لا يشا ركه 
فيها أحد من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين والشهداء. وكيفيتها كما 
مر في حديث أبي هريرة أن ينطلق محمد با تحت العرش فيقع ساجدا يثني 
ويحمد الله حتى يأذن له في الشفاعة لإراحة الناس من الموقف (© وحديث أبي 
هريرة السابق يدل على نوعين من أنواع الشفاعة. 

النوع الأول: الشفاعة من هول الموقف. 
)١(‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص ۰۳ ٠١4 ٠‏ طبعة الحلبي. 
0 الطر اح للبم نتوج جوع امعلو رمو 817 
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النوع الثاني : إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

ويؤيد حديث أبي هريرة السابق في الشفاعة لمن يدخلون الجنة بغير حساب. 
ما رواه الترمذي بسنده عن محمد بن زيادة الألهاني قال: سمعت أبا أمامة يقول: 
سمعت رسول الله يا يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألمًا لا 
حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألقًا وثلاث حثيات من حثيات ربي» 7" 
والحثيات جمع حثية بفتح الحاء وهي تستعمل فيما يعطيه الإنسان بكفيه دفعة 
واحدة من غير وزن وتقدير ” وحديث الترمذي مبين لمن يشفع فيهم رسول الله 
ا فيدخلون الجنة بغير حساب. 

وهناك أنواع أخرى من الشفاعة يشترك فيها الأنبياء» والملائكة؛ وعباد الله 
الصالحون» فقد روى الإمام مسلم بسنده في حديث طويل» عن شفاعة المؤمنين 
للعصاة يوم القيامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
«فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مُنَاشَدَةَ لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا 
ويحجون. فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النار» فَيُخْرِجُون خلقًا 
كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقى فيها أحد ممن 
أمرتنا به . فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون 
خلقًا كثيرًا. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرةٍ من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها 
خيرًا». ركان ابر ستيه الخلاريا يقرلا إن لم رصب توي 0 
شعتم إن له لا يلم يقال درو ون ك س يدها وَيوْتٍ ين له برا 
و ا ري لي 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين . فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومّاء لم يعملوا خيرًا قطء 
)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج ۷ ص ۱۲۹ الطبعة الثامنة ۱۳۸۷ - 1١951‏ . 
(۲) نفسه. 
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قد عادوا حمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج 
الحبة في حميل السيل» ”. 

وهذا الحديث يبين أن المؤمنين يشفعون لإخوانهم العصاة يوم القيامة» ويأذن 
الله لهم بأن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. ويبين الحديث 
أن الله عز وجل يأذن للملائكة والأنبياء والمؤمنين في الشفاعة؛ إلى حد أنهم لا 
يجدون أحدًا فيه خير قد بقي في النار. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: شَّفِع 
الملائكة وشَّفِع النبيون وشَّفِع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة 
من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيوًا قط قد عادوا حممًا. 

وهنا قد يثار هذا التساؤل. كيف يخرج من النار من لم يعمل خيوًا قط؟ ويجيب 
القاضي عياض عن هذا التساؤل فيقول: «هؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان» وهم 
الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم. وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد على 
مجرد الإيمان» وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله عليهم دليلاً عليه وتفرد 
الله عز وجل بعلم ما تكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان» وضرب بمثال 
الذرة المثل لأقل الخير» فإنها أقل المقادير» (2. 

والذي ذهب إليه القاضي عياض موافق لما رواه الإمام مسلم في حديث طويل 
عن أنس بن مالك أن رسول الله ية يقول: «يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله . 
قال: ليس ذاكء أو قال: ليس ذاك إليك» ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي 
لأخرجن من قال لا إله إلا الله» “ ومعنى ذلك أن الله يتفضل على من قال لا إله إلا 
الله فيخرجه من النار من غير شفاعة أحد (©). 


* *% اي 


)١(‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص 94 طبعة الحلبي. 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج ۳ ص ۲۲ . 
(۳) نفسه ج ۲۳ ص 15 . 
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وهناك أحاديث أخرى تبين شفاعة المؤمنين للعصاة يوم القيامة: 

روى الترمذي بسنده عن أبي سعيد أن رسول الله اء قال: «إن من أمتي من يشفع 
للفئام من الناس» ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع لعصبة» ومنهم من يشفع 
للرجل حتى يدخلوا الجنة» 2©0. 

الخدت بين أن بعض أفراد من أمة محمد يلا كالعلماء والشهداء 
والصالحين من يشفع للفعام أي الجماعة من الناس» ومنهم من يشفع للقبيلة 
والعصبة للرجل حتى يدخلوا الجنة جميعًا 0©. 

روى البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أن رسول الله لا 
قال: «من قال حين يسمع النداءَ اللهمٌ ربٌ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمذدًا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدتهء حلت له شفاعتي يوم القيامة» ”. 

وفسر بعض الصحابة المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى لإراحة الناس من 
هول الموقف يوم القيامة. روى البخاري بسنده عن آدم بن علي قال: سمعت ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جنّاء كل أمة تتبع نبيهًاء 
يقولون: يا فلان اشفع . حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ياء فذلك يوم يبعثه الله المقام 
المحموة 29 

وذهب الجمهورٌ إلى أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. وبالغ الواحدي فنقل 
فيه الإجماع 29 ولا يستشكل بأن هناك غيره بيه ممن يأذن الله لهم بالشفاعة 


كالأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين كما م لأن شفاعة هؤلاء جميعًا تأتى 


2 


. ٠١۲ 2171 تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ج ۷ ص‎ )١( 
. ۳۲۲ نفسه ص 01179 ۱۳۰ . (۳) فتح الباري ج ۸ ص‎ )۲( 
. ص لاه"‎ ١١ نفسه. (5) نفسه ج‎ )٤( 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية ۲٤١‏ 


بعد شفاعة النبي هة في إراحة الناس من كرب الموقف؛ والتي لم ينلها أحدّ غيره 
يكِ. أما الشفاعة للمذنبين في الخروج من النار ورفع درجات المؤمنين في الجنة 
وإدخال قوم الجنة بغير حساب فهذا مما يشترك فيه ييل مع غيره. يقول ابن حجر 
في الفتح بعد أن يعرض آراء العلماء في المقصود بالمقام المحمود: «ويمكن رد 
الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة فإن إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربه» وكلامه بين يديه 
وجلوسه على كرسيه. وقيامه أقرب من جبريل» كل ذلك صفات للمقام المحمودء الذي 
يشفع فيه ليقضى بين الخلق» وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النار فمن توابع 
ذلك20, 

وإذا كانت أمة الإسلام قد أجمعت على الشفاعة لرسول الله كله عند الله يوم 
القيامة في إسقاط العقاب عن المذنبين وازدياد النعيم لأهل الجنة "» فإن المعتزلة 
قد خالفت الأمة فى كون الشفاعة لإسقاط العقاب عن المذنبين» وأثبتوها فى 
زيادة النعيم لأهل الجنة. 

يقول القاضي عبد الجبار من المعتزلة: «لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي وَل 
ثابتة للأمة» وإنما الخلاف في أنها تثبت لمن؟» . فهو يقر أنه لا خلاف بين الأمة 
في ثبوت الشفاعة للمذنبين بإسقاط العقاب عنهم وللمؤمنين برفع درجاتهم. أما 
عند المعتزلة فهى قاصرة على التائبين من المؤمنين. يقول القاضى عبد الجبار من 
المعتزلة: «فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين» 7؟؟. وفائدة الشفاعة إذن هي رفع 
مرتبة الشفيع» والدلالة على منزلته من المشفوع © وينفي القاضي عبد الجبار 
الشفاعة عن مرتكب الكبيرة من المسلمين بقوله: «دلت الدلالة على أن العقوبة 
)١(‏ فتح الباري ج ١١‏ ص 8ه",2 ٠٣۹‏ . 
(۲) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص ۷٤‏ - الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه والأربعين في أصول الدين 
ص 4١5‏ للإمام الرازي. 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص 1۸۸. 


. 1۸۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 
. 1۸٩۹ نفسه ص‎ )5( 


۲ واقعات اليوم الآخر 


تستحق على طريق الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي عليه السلام والحال 
ما تقدم؟ ومما يدل على ذلك قوله تعالى : تفا يما لا ری فس عن لفن با [البقرة 
:8 ] وقوله تعالى: ما اللي من کیم ولا ب سَفیع يماع [غافر :۱۸] فالله تعالى نفى أن 
يكون للظالمين شفيع ألبتة» ”. 

ويفند أهل السنة ما ذهب إليه المعتزلة من أن الشفاعة لا تكون للعصاة» وإنما 
لرفع درجات المؤمنين في الجنةء بأن المؤمنين إذا كانوا ارا وبهنا 
مبشرين» والله عز وجل لا يخلف وعده؛ فإن الشفاعة لا تكون لها معنى ۽ لأن 
هؤلاء المؤمنين لا يجوز عند المعتزلة ألا يدخلهم الله الجنة - طبقًا لأصولهم التي 
تقرر أن المؤمنين استحقوها بأعمالهم واستوجبوها على الله - وإذا كان الله لا 
يظلم مثقال ذرة كان تأخيرهم عن الجنة ظلمًا على حسب اعتقادهم, تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيواء وإ كاك حي عا E GO‏ ا 
الله قد وعدهم ذلك والله يقول: لوقي جرهم يدهم من فَضِو» 
[فاطر ]۳٠:‏ والله عز وجل لا يخلف وعده» فإذا كانت الشفاعة قاصرة على رفع 
درجات المؤمنين في الجنة فيكون معنى ذلك أنه إنما يشفع إلى الله عز وجل 
عندهم في أن لا يخلفٌ وعدّهء وهذا مغايڙ لما يقررونه في أصولهم “ ويخلص 
الأشعري إلى أن الشفاعة المقبولة تكون «فيمن استحق عقابًا أن يوضع عنه عقابه» أو 
فيمن لم يعده شينًا أن يتفضل به عليه» ” 5 

أما الآيات التي يستدل بها القاضي عبد الجبار على نفي الشفاعة عن مرتكب 
الكبيرة من مثل قوله تعالى: (إوَانمو یرما لا ری تفس عن َف سا [البقرة :48] 
وقوله تعالى: ما لِلطَدِلنَ مِنْ يي ولا س سَّفِيع طا [غافر :۱۸]. 

فالجواب: أن الآية الأولى إذا صح الاستدلال بها على نفي الشفاعة» فإنها 
تنفى الشفاعة بوجه عام» مع أن المعتزلة يقررون ثبوت الشفاعة لرفع درجات 
(1) الأصول الخمسة ص 588 . 
(؟) انظر الإبانة للأشعري ص 74 . (۳) نفسه. 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية Yr‏ 
المؤمنين ('2 والمقصود نفي الشفاعة عن الكفار. 

أما الآية الثانية فإن الإمام الرازي يجيب عليها من وجهين: 

الأول: أن كل عاقل يعلم أنه ليس في الوجود أحدٌ يطيعه الله تعالى» فلا 
يكون في حمل الآية على ما ذكرتم فائدة. 

الثاني: أن الشفيع دون المشفوع إليه» لأنه لو كان فوقه يسمى آمرًا أو 
حاكمًا ولا يسمى شفيعًاء فلفظ الشفيع أفاد كونه دون الله تعالى» فلم يكن 
حمل قوله «يطاع» على من فوقه» فكان المراد أنه ليس لهم شفيع يجاب . 
وإن ما ذهب إليه المعتزلة من عدم الشفاعة للمذنبين مخالف لما ورد عن 
رسول الله ية من شفاعته لأهل الكبائر من أمته. 

روى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كيا «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي» . أي «الشفاعة التي وعد بها الله محمدًا بالا لأهل الكبائء 
وذلك بوضع السيئات عنهم والعفو عن الكبائر) 39 

ثانيّا: الشفاعة في التصور النصراني 

يقول الأنبا يؤانس: «هناك شركة عامة بين الأحياء على الأرض والمنتقلين إلى السماء 
وعلى رأسهم القديسون والشهداء؛ شركة كاملة» فنحن نتشفع بهم ونتصل بهم بطرق 
ووسائل شتى» وتتَلَقَى على أثر ذلك معوناتهم» 20 ونلاحظ أن الشفاعة التي يتحدث 
عنها النصارى تكون في الدنيا وليست في الآخرة وعلماؤهم يقررون ذلك. 

وورد في علم اللاهوت النظامي «ليس في الدهر الآتي توبة ولا غفران ولا تغيير 
حال» وقد ورد في مَكَلِ مخلصنا في الغنى ولعاذر ٠‏ الذي علم استحالة العبور من جهنم 
)١(‏ الأربعين في أصول الدين ص 477 . 
(۲) نفسه. 
(۳) مسند الإمام أحمد ج ۳ ص 7١7‏ . 


(4) تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ج ۷ ص ١77‏ . 
(5) السماء للأنبا يؤانس ص ٠١‏ . (5) لوقا ۳۱/۹-۱٩‏ . 


Y4‏ واقعات اليوم الآخر 


إلى السماء» ('2. ويذ كر ميخائيل مينا أن «خطيئة الخاطئ دائمة إلى الأبد؛ لأنه يستحيل 
أن تمحى وتغفر متى ولج صاحبها جهنم وهو مثقل بهاء حيث إن خطيئته تستمر معه إلى 
الأبد» . 

وورد في كتاب «الكهنوت» تحت عنوان «الوقت الذي يمارس فيه المسيح خدمة 
الشفاعة» ما نصه: «إن المسيح لا يمارس هذه الخدمة «الشفاعة» بعد انتقال المؤمنين 
الحقيقيين إلى العالم الآخرء حتى كان يجوز الظن أنه يمكن أن يكون الغرض منها نقل 
أرواح الذين أخطئوا على الأرض من كل عذاب الآخرة أو بعضه» بل إنه - له المجد - 
يمارس شفاعته لأجلهم وهم لا يزالون على الأرض» لأنه ليس هناك مجال لتغيير مصير 
الناس بأية وسيلة من الوسائل بعد انتقالهم من العالم الحاضرء لأنه ليس هناك مجال للتوبة 
والشركة مع الله إلا في هذا العالم» ("©. 

كل هذه الأقوال تو كد أن الشفاعة عند النصارى تكون في الدنيا لا في الآخرة» 
وهذا ما أكده لنا الأنبا غريقريوس أسقف عام الدراسات العليا والبحث العلمي 
بالكنيسة القبطية في مقابلة شفوية. والشفاعة التي يعتقدها النصارى تكون 
بالمسيح» وبأمه» وبالملائكة» والقديسين. ومما يثبت شفاعة المسيح في الدنيا ما 
ورد في رسالة بولس للعبرانيين: «فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذي يتقدمون به إلى 
اللهء إذ هو حي في كل حين يشفع فيهم» “. ويعلق القس إبراهيم لوقا على النص 
السابق بقوله: «فشكرًا لله لأجل المسيح الشفيع العظيم» الذي بشفاعة ذبيحته المقدسة 
يستطيع كل خاطئ أثيم يرجع إلى الله ويؤمن به من كل قلبه أن ينال تطهير خطاياه» 7©) 

ويرجع اعتقاد النصارى في شفاعة المسيح لأنه كما يزعمون «قدم ذاته كفارة عن 


خطايا العالم أجمع بذبيحته نفسه» 2"7. 
وأما شفاعة مريم العذراء فإن النصارى متفقون على شفاعتها لهم» وتكفيرها 
)١(‏ علم اللاهوت النظامي ٠١؟١.‏ (۲) علم اللاهوت ميخائيل مينا ج ۲ ص ١55‏ . 


(۳) الكهنوت ص ١١١ 2١7١‏ تأليف عوض سمعان - الناشر دار الثقافة - الطبعة الثانية. 


. ۲/۲ رسالة بولس إلى العبرانيين 5/17 7ء رؤيا يوحنا‎ )٤( 
نفسه.‎ )1( .١ 1417 المسيحية في الإسلام ص‎ )5( 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية Yt‏ 
ا ا ا س ا 


للخطايا والذنوب عنهم» وهم يرددون في صلواتهم الدعاء لها وطلب شفاعتهاء 
ومن أدعيتهم في الصلوات: «أيتها العذراء القديسة والدة الله أمي وشفيعتي » إني أضع 
ذاتي تحت ذيل حمايتك» وأنطرح بكل اتكال في حضن رحمتك» فكوني يا آم الجود 
ملجَئي في احتياجي› وتعزيتي أتعابي, وشفيعتي عند ابنك المجد اليوم. وفي كل أيام 
حياتي» ولا سيما عند ساعة موتي آمين» '“ وهذا نص صريح عن النصارى في أنهم 
الله. وهذا يبين إلى أي حد يتناقض النصارى في عقائدهم» فهم يتشفعون بالمسيح 
عند من؟ عند الله! ويتشفعون بأمه عند من؟ عند ابنها الإله. يا له من تناقض مع 
بالعذراء ونطلب شفاعتها 0©. 

والذي ذهب إليه النصارى من شفاعة العذراء مريم يؤكد ما ذكره ابن القيم من 
أن النصارى يتشفعون بالعذراء» ويسألونها الشفاعة إذ «يقولون في دعائهم: يا والدة 
الإله اشفعي لنا. وهم يعظمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى جميع النبيين والمرسلين» 
ويسألونها ما يسأل الإله من العافية والرزق والمغفرة» 0©. 

ويعتقد النصارى أيضًا فى شفاعة القديسين فى الدنيا لغفران الخطايا ونجدة 
المتعثرين منهم. يقول الانبا يؤانس: «إن الاتصال بالسماء ومن فيها سهل وميسورء وما 
عليك إلا أن تنادي القديس: يا ست يا عذراءء ياأم النورء يا ملاك ميخائيل» يا 
مارجرجس» يا مارمينا”*' وفي التو واللحظة يصل نداؤنا إلى أسماعهم ويهبون 
لنجدتا)(°. 
)١(‏ علم اللاهوت النظامي - ص ۷۹۷ نقالا عن كتاب صلوات ص 2١8‏ 745 طبع بمطبعة الآباء 
اليسوعيين في بيروت ١8487‏ - نشر كنيسة مارجرجس بالإسكندرية. 
(۲) رؤيا يوحنا اللاهوتي ص ١4‏ . 
(۳) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص 757 . 


(5) السماء للأنبا يؤانس ص ٠١ 21١8‏ . 


٦‏ واقعات اليوم الآخر 
وفى الرسالة التى بعث بها أحد القساوسة إلى أبي عبيدة الخزرجي» يذ كر هذا 
القسيس سلطان المطارنة عند الله بقوله: «جعل الله في أيدي المطارين ما لم 
يجعله فى يد أحد وذلك أن كل ما يفعلونه في الأرض يفعله الله في السماءء فإذا أذنبنا 


فهم الذين يقبلون التوبات ويعفون عن السيئات» وبأيديهم صلاح الأحياء 
فهم بهم عمس 
)0 


والأموات» 

ولنا عدة ملاحظات على الشفاعة عند النصارى منها: 

أولاً: أنها في الدنيا لا في الآخرة. وهي تجعل للبشر سلطانًا كبيوًا مع 
الله» إذ إن القديسين يكون لهم ما لله من قضاء الحاجات» وذلك واضح 
تمامًا من نص الأنبا يؤانس الذي يذكر أن القديسين هم الذين يفعلون كل 
شيء بدلا عن الله - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ونص الرسالة التي 
بخ بها أحند القساوسة لأبي عبيدة الخزرجي ب بَكَنَ أن الله تابع للمطارنة 
والقساوسة في أفعالهم» فكل ما يفعلونه في الأرض يفعله الله في السماء؛ 
وفضلا عن ذلك فإنهم يقبلون التوبات ويعفون عن السيئات» وبيدهم صلاح 
الاخا ارات وهذه سلطة كاملة للقساوسة والقديسين» وليست من 
الشفاعة في شيء»؛ إذ إن هؤلاء يتحولون من كونهم واسطة إلى كونهم 
ندر لاحات وق لاحات دا التطيراني: ارال ووي الا عفد 
بالجنة والنجاة من النار. فالقديس هنا ليس سفيعًا ولكنه واسطة حائلة بين 
0100106 ا E‏ لتر بيده وحده» و AOS‏ 


)١(‏ بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي ص ۷۷ تحقيق الدكتور عبد الغني شامة - الناشر 
مكتبة وهبة - الطبعة الثانية. 


الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية YY‏ 


و سر ےت 


الأمرء يقول تعالى: وهو الى يقل الوه عن عبارو وَيعَفُوا عن السات يكم ما 
0 َفَعَلُونَ4 [الشورى :] فهذه الآية تبين أن الله وحده هو الذي يقبل التوبة عن 
عباده» وأنه وحده الذي يعفو عن السيئات. ونڳه الله عباده أن من فعل منهم معصية 
فعليه أن يتوجه إليه بالتوبة» والاستغفار وينفي عن أي كائن غفران الخطايا 
E‏ ترك اللا ورایت نامكو ةو اموا أنشسبع دروا آله 
عفرا لوبهم ومن يَنْفِرٌ اذو إل آله وم يروا عل ا ا وهم 
َعُلَمُو رس 4 [آل عمران ]٠١٠:‏ وهذه الآية صريحة في عدم غفران الذنوب لأحد إلا 
الله سبحانه وتعالى. 

ثانيًا: وضح لنا من خلال عرضنا لنصوص علماء النصارى أنهم لا 
يعتقدون بالشفاعة في الآخرة» لأنهم لا يفرقون بين الذنوب كبيرها وصغيرهاء 
فعندهم أن «المؤمنين الخطاة الذين دنسوا قداسة إيمانهم برجاسة أفعالهم 
كافرون»0©. 

وهؤلاء الخطاة يعتقد النصارى أنهم يدانون فيهلكون» لأن الذي يدخل النار 
في اعتقادهم لا يخرج منها أبدًا . ورد في علم اللاهوت النظامي «أنه في الدينونة 
يتعين نصيب الأبرار والأشرار تعينا لا يتغير» ويحكم بمكانهم الأبدي» وهذا واضح من 
كلمات مخلصنا الرهيبة في قوله: «فيمضى هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة 
أبدية»» وورد فى «متى» أن ا العذاب وأبدية النعيم يتمسك به النصارى 
حرفبّاء ATE‏ الكبيرة والذنوب الصغيرة لأن «خطيئة الخاطئ دائمة 
إلى الأبد. لأنه يستحيل أن تمحى وتخرج متى ولج صاحبها جهنم وهو مثقل بهاء وحيث إن 
خطيئة الخاطئ تستمر معه إلى الأبد فالجودة الإلهية تقضى باستمرار عذابها إلى الأبد ”" 
وهم يرون أن استمرار العذاب الأبدي للخاطئ ليس فيه منافاة للعدالة الإلهية ويقررون أنه 
ليس هناك «من ظلم أو جور بل هو عين العدل والإنصاف» “ وإذا كان هذا هو العدل 


ا 


)١(‏ علم اللاهوت ج ۲ ص ١5١ 2١59‏ بتصرف يسير. 
(۲) علم اللاهوت النظامي ص ۱۲۱۲ء متى 45/98 . 
(۳) علم اللاهوت ميخائيل مينا ج ۲ ص 21854 ٠٠١‏ . 
)٤(‏ نفسه. 


۸ واقعات اليوم الآخر 


فإننا نقول: وأين الرحمة التي سبقت عدل الله؟ إذ إن الرحمة التي خص الله بها 
نفسه في الآخرة تقتضي أن يرحم الله العصاة الذين ارتكبوا بعض الذنوب في 
الدنيا وعُذْبوا بسببهاء بأن يخرجوا من النار ليدخلوا الجنة بالشفاعة لهم» ولكن 
النصارى يصرون على أن من مات بخطيئة فهو في النار خالدًا فيهاء ولذلك لا قيمة 
للشفاعة يوم القيامة عندهم» وكل ما يفعله المسيح «أن يبكي على آخرة الأشرار غير 
التائبين» ومع ذلك يتركهم لنصيبهم العادل» ('©2. 

أما عن كيفية غفران الخطيئة لمن أخطأ من النصارى فتكون في الدنيا بالتوبة 
وتقديم الدعوات والصلوات والصدقات» وتكون بالاعتراف امام الكاهن,» 
والاعتراف كما عرفه علماء الكنيسة هو «الإقرار بما قاله الإنسان وفعله فيما مضى 
والآن» وبحسب الوضع الشرعي هو اعتراف الإنسان للكاهن المسلم له الاعتراف بخطاياه 
وذنوبه وجرائره وكبائره ومعاصيه وقبح شهواته وسهواته وغفلاته» وما اعتمده من ذلك 
جميعه بأفكاره الردية وأمانيه الكاذبة وأقواله المباينة للبيعة والمعاندة للشريعة» " وفائدة 
هذه الاعترافات هي «الحصول على غفران الخطايا والسلام الداخلي» لأنه كم يوجد قبل 
الاعتراف في نفس الخاطئ من الضيقة وانحصار القلب والغم الشديد» وتشويش الضمير 
والنقل غير المحتمل» وأما بعد الاعتراف فكم يوجد في نفسه من السكون والراحة والسلامة 
والتعزية العظيمة والسرور الباطن» ( ونلاحظ أن الاعتراف يتجاوز الظاهر إلى 
الباطن» حتى السهوء حتى الغفلة» حتى الأماني الكاذبة» وبعد الاعتراف نلاحظ أن 
للكاهن سلطة كاملة إذ بيد هذا الكاهن قبول التوبات وصلاح الأحياء والأموات. 
وهذه السلطة فيما أعتقد هي التي دفعت النصارى إلى الاكتفاء باللجوء إلى الكهنة 
والأحبار والرهبان. وصدق الله العظيم إذ يقول: و حسام وَرَهِكئَهُمْ 
رابا من دوت الل و وَالْمَسِيعَ أت مریم و كا عونا اله دوا" إلنيا 
خا لا إل إلا هو شتا کک 


. ١31١1١ علم اللاهموت النظامي ص‎ )١( 
. ۲۸۸ »۲۸۷ علم اللاهوت. ميخائيل مينا ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۲۸۹ علم اللاهوت. ميخائيل مينا ج ۲ ص‎ (۳ 
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ولقد روى الإمام أحمد والترمذيء أن عدي بن حاتم الطائي دخل على رسول الله 

کک - وهو يقرأ هذه الآية اكوا حارم 
ورشستهم أدبسا من دوب أله [العوبة ]٠:‏ قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. 
فقال: 5 e‏ وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم» فذلك عبادتهم 
إياهم00"©. 

وهنا نرى إلى أي حد تغفر الخطايا والذنوب للعصاة من النصارى في الدنياء 
وأن اعد فارع أو ,من العا ي في لأ المشفوع لوا ا 
يتجه إلى الله في جميع الحالات» وهذا هو المقرر في الإسلام» أما عند النصارى 
فإن المشفوع له يتجه إلى الكاهن بالاعتراف وطلب المغفرة. ويزعم النصارى أن 
الكاهن يجيبه ويكفر عنه خطاياه» وليس في الإسلام شيء من هذا القبيل. 

ثالثا: الشفاعة في التصور اليهودي 

في المصادر اليهودية التي أتيح لنا الرجوع إليها لم نعثر على التصور اليهودي 
للشفاعة يوم القيامة... وكنا نأمل أن نصور الشفاعة من واقع ما كتبوه» أو ما هو 
مسطور في العهد القديم» ولكن لم نجد شيئًا في المصادر التي رجعنا إليها. وإن 
كنا نجد إشارات في القرآن الكريم تبين أن اليهود يعتقدون - وهم في الدنيا - 
أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودات. ويعتقدون أيضًا أنهم أبناء الله وأحباؤه» 
فهم ليسوا كبقية الناس يوم القيامة. ومن خلال الآيات القرآنية يمكن أن نعطي 
تصورًا ما عن ادعائهم عدم المكث في النار إلا فترة قليلة؛ وتكذيب الله لهم في 
ذلك. يقول الله تعالى: «وقائوا آن متا كاد إل هاما تنكو أ ا 

منت ا عي كان لف أل هده آم ولون عل آل ما لا صَلَمُو © جل من 
سب سيه ولت بوه يشم رليك أَسْحَبِ لكات هُمْ يها 
کرو | [البقرة ]۸١-۸٠:‏ ويقول تعالى: وا ا والتصدرئ ن أبنكوًا الله 
راجو کلم دی يكيم بل آشہ ب عبن ڪان يعفر لمن يتاه وَيْعَدبُ 


. ۲ مختصر تفسير ابن كثير للصابوني ص ۱۳۷ ج‎ )١( 
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ص م سس ر e‏ م ےر عه 


من اء وليملف اموت وَالْأَرضٍ وما بدِنَهُمَا وَإِِيَهِ الْمَصِيرُ4 [المائدة:8١]‏ 
وهذا الزعم من قبيح أقوالهم وأفعالهم وهو جزمهم بأن الله تعالى لا يعذبهم إلا 
أيامًا قليلة» وهذا الجزم لا سبيل إليه بالعقل ألبتة» لأن الله يفعل ما يريدء ولا طريق 
إليه من جهة النص» لأن الله لا يحابي قومًا لجنسهم ولا لنسبهم, ولذلك كذبهم 
الله بقوله: إل آذ عند انلو هدا كن خلت آله عَهَدَه: آم كنوْلُونَ عَلَ أل ما 
لا تَعَلَمُوت4 [البقرة ]۸٠:‏ ويروي عنهم أنهم يعذبون أربعين يومّاء عدد عبادتهم 
العجل» ثم ينادي: أخرجوا كل مختون من بني إسرائيل. 

وروی عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنهم زعموا أنهم وجدوا مكتوبًا 
في التوراة أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة 
الزقوم» وأنهم يقطعون في كل يوم مسيرة سنة فيكملُونهاء ولقد كذبهم الله تعالى 
بقوله: ایل س كسب سينصة واحطت بو خویش دولك أسَحَدبْ التَارٍ 
هم فيها حَدِدُونَ4 [البقرة .]۸١:‏ 

فأبطل الله حجتهم على وجه أعم شامل لهم ولسائر الكفار» كأنه قال بل 
تمسكم وغي ركم دهوًا طويلاء مانا مديدًا لا كما ترعسون . 

وأما أقوالهم نحن أبناء الله وأحباؤه فهذا محض افتراء منهم» لأنه إن صح ما 
زعموا فلأي شيء يعذبهم الله يوم القيامة بالنار أيامًا معدودات» كما كذبوا وقالوا 
ذلك وهذا ينافي دعوى القرب التي يدعيها اليهود والنصارى. 

وعن ابن عباس: أتى رسول الله ية نعما بن آصي وبحري بن عمرو وشاش ابن 
عدي - وهم من اليهود - فخوفهم رسول الله من الله» وحذرهم من نقمته» 
فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ والله نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالت النصارى ذلك 
قبلهم» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية("©. 
TT‏ ۰ وروح المعاني ج ۲ ص ٥١ »۳۰ ٤‏ والكشاف ج 


۱ ص ۰۲۹۳ ۲۹۳ ۰ والنار ج ۳ ص 2351١5‏ ۲۲۰ . 
(۲) روح المعاني للألوسي ج ٦‏ ص ١ ٠٠١‏ . 
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الجنة والنار بين الإسلام والنصرانية واليهودية 


أولا: في التصور الإسلامي 
- الجنة: 


نتحدث عن الجنة كواقعة من واقعات يوم القيامة» والنعيم الذي يلاقيه 
المؤمنون فيها. والحديث عن الجنة يشمل عدة حقائق عن الجنة منها: 

أنها مخلوقة الآن ومعدة للمؤمنين: 

مقول الله تعالي: كايا لمشيو فن رطم ويد زي لوث 
وَاَلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لمن إآل عمران :۲] ويقول عز وجل لسَايفُوا ل عفرو ين 
9 3 وھ رشا کعرض الما وَالأرْضٍ ادت لیے امنا أله كد حك 
NTE‏ واه ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيِ» [الحديد ]۲٠:‏ وهاتان الآيتان - 
وغيرهما في القرآن الكريم - يدلان على أن الجنة مخلوقة الآن» وأنها معدة 
للمتقين» وأيضًا على سعة الجنة. والمراد من أن عرضها كعرض السماء والارض 
أنها كناية عن السعةء إذ لو جعلت السماوات والأرضون طبمًا طبقًاء بحيث تكون 
كل واحدة من تلك الطبقات سطحًا مؤلفا من أجزاء» ثم صل بعضّها ببعض طبقا 
واحدًا لكان ذلك مثل عرض الجنة» وهذا غاية في السعة» وخص العرض بالذ كر 
دون الطول لأنه إذا كان العرض على تلك السعة؛ فالظاهر أن الطول يكون أعظم. 
ونظير هذا قوله تعالى: «بطآيا منْ إِستَيرِقٍ4 [الرحمن :4] فإذا كانت البطائن من 
إستبراق - وهي عادة أقل من الظهارة - فكيف تكون الظهارة! قال القفال: ليس 
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المراد بالعرض ههنا ما هو حلاف الطول» ولكن هو عبارة عن السعة» كما تقول 
العرب بلاد عريضة أي واسعة عظيمةء والأصل فيها أن ما اتسع عرضه لم يضق وما 
ضاق عرضه دق» فجعل العرض كناية عن السعة على حد قول العرب: أعرض في 
المكارم إذا توسع فيها. والمراد من السماوات» السماوات السبع والأرضون 
السبع. فعن ابن عباس من طريق السدي أنه قال: تقرن السماوات السبع والأرضون 
السبع» كما تقرن الثياب بعضّها ببعض» فذاك عرض الجنة» ولا يقال أين هي» ما 
دام عرضّها السماوات والأرض؟ لأنه قد ورد فى الخبر أنها فوق السماوات وتحت 
العرش. حين سل أنس بن مالك عن مكانها ”. 

وهذه الآية كانت مثارًا للتساؤل عند بعض أهل الكتاب. يقول ابن كثير: وقد 
روينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل أن هرقل كتب إلى النبي بء إنك دعوتني إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض . فأين النار؟ فقال النبي وَلِك: «سبحان الله فأين الليل إذا جاء 
النهار» (". 

ويعلق الرازي على هذا بقوله: «والمعنى والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل النهار في 
جانب من العالم والليل في ضد ذلك الجانب» فكذا الجنة في جهة العلو والنار في جهة 
السفل» . وكلام الرازي على سبيل الاستعناس» والأولى من ذلك أن نفوض العلم 
لله لأنها من الغيبيات التي يجب أن نؤمن بها على ما ورد في السمع. 

وأما دلالة الآيتين على خلق الجنة. فقد ذهب أهل السنة إلى أن الجنة مخلوقة لأن 

سدم 0 

قوله: عدت [آل عمران :17]. إخبار عن الماضيء فلا بد أن يكون ذلك قد دحل 
في الشيء الموجود . يقول شارح المواقف مستدلا على خلق الجنة: لنا وجهان: 

الأول: قصة أدم وحواء وإسكانهما في الجنة» وإخراجهما عنها بالزلة على ما 
نطق به الكتاب. 
)١(‏ انظر الفخر الرازي ج ٩‏ صه؛ ۷» وروح المعاني للألوسي ج ٤‏ ص 5ه لاه . 
(۲) ابن كثير ج ١‏ ص 1١4‏ . 


(۴) الفخر الرازي + ٩‏ ص " . 
)٤(‏ الرازي ج ٩‏ ص ٤‏ . 
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الثاني: قوله تعالى في صفتها - أي الجنة - لأأْعِدّتٌ لمق [آل عمران 
:]. ويستدل بالسنة على خلقهما الآن فيقول: ومن تتبع الأحاديث الصحيحة 
وجد فيها شيئًا كثيًا مما يدل على وجودها دلالة ظاهرة0©. 

ومن الأحاديث التي أشار إليها شارح المواقف ما رواه الإمام مسلم بسنده عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «يقول الله عز وجل : «أعددت لعبادي الصالحين ما 
لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ذخرا بَلهَ ما أطلعكم الله عليه» ثم 
قرأً: لا تَعَلم er‏ ا طم من 9 عبن 4 [السجدة :197 ]< . 

ومعنى «بله ما أطلعكم الله عليه» أي دع عنك ما أطلعكم الله عليه 
فالذي لم يطلعكم عليه أعظم؛ وكأنه أضرب عنه استقلالا في جنب ما لم 
يطلع عليه) 600 

وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َلِة: «تحاجت 
الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة: فما لي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم» قال الله للجنة : إنما أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عبادي» ‏ وبهذا الحديث وغيره استدل ابن كثير على أن الجنة والنار 
مخلوقتان معذتان لأصحابهما. كما نطق بذلك القرآن: وتواترت بذلك الأخبار 
عن رسول الله لاة.. ويُرجع ابن كثير السبب في زعم بعض العلماء أن الجنة والنار 
لم تخلق بعد إلى أنهم لم يطلعوا على الأحاديث المتفق على صحتها في 
الصحيحين» وذكر منها الحديث السابق» والأحاديث الدالة على رؤية الرسول يل 
للجنة ليلة الإسراء والمعراج) 0©. 
)١(‏ شرح المواقف بتصرف ج ۲ ص ٤٤١‏ . 
(۲) رواه الإمام مسلم ج ۲ ص ٥۳۰‏ . 


(۳) انظر مسلم بشرح النووي ج ۱۷ ص ١١١‏ . 


. ۲۱۸۷ ۰۲۱۸٦ ص‎ ٤ صحيح مسلم ج‎ )٤( 
. ۳۹۳ 37537 (ه) النهاية في الفتن والملاحم ج ۲ ص‎ 


+6" واقعات اليوم الآخر 
ويذكر صاحب المقاصد إجماع المسلمين على خلق الجنة قبل ظهور المخالفين» 
وذلك للآيات الصريحة التي وردت في ذلك. مثل قوله تعالى: قدو اة مي 

عند سِدَّرَةَ الت © عندها جه لذأرت»4 [النجم ]٠١-٠١:‏ وكقوله في الجنة 


24> و 24 20 2 0 € 
ادت لِلْمتَّقِينَ4 [آل عمران :۱۳۳] عدت لدی امنوأيالله ورَسْله. 4 [الحديد 


:1[ لالت َة مين [الشعراء 2١7] ٩٠:‏ وهذه دلائل ثابتة من الكتاب 
والسنة» دلائلها واضحة على أن الجنة مخلوقة الآن ومعدة للمتقين ". وما 
عرضناه هو مذهب أهل السنة الذين أجمعوا على أن الجنة مخلوقة الآن. 

رأي المعتزلة في خلق الجنة: 

يذهب علماء المعتزلة إلى أن الجنة لم تخلق بعد» إذ لو كانت مخلوقة لفنيت؛ 
لقول الله تعالى: فإ كل سىء هلك إلا وَبجْهَهٌ4 [القصص: ۸۸] يقول القاضي عبد 
الجبار: «ربما قيل في قوله تعالى : تئل اة أن وعد امن رى ين نه الأب 
[الرعد :ه"]: ليس فيه الدلالة على أن الجنة مخلوقة الآن» وذلك بخلاف ما 
تقولون؟ وجوابنا أن جنة الخلد والفواب ليست بمخلوقة الآن» لفئنيت 7" إذا أفنى 
الله تعالى العالم» فكان لا يكون أكلها دائمًا. فدل ذلك على أنه تعالى يخلقها في 
الآخرة فيدوم أكلها ©2. 

والذي ذهب إليه القاضي عبد الجبار يفنده صاحب المواقف بقوله: «إن المراد 
بالآية: الها ابد [الرعد: ه"] أي : دل أي كلما فنى منه شيء جيء ببدله 
فإن دوام أكل بعينه غير متصورء لأن الإنسان إذا أكل شيًا من الجنة فقد فنى ذلك 
الشيء؛ ودوام أكله على سبيل البدل لا ينافي هلاكه) (. ويمكن أيضًا تخصيص 


(۱) شرح المقاصد للسعد ج ۲ ص ١5١‏ »ء وانظر الإرشاد للجويني ص ۳۷۸ . 
)۲( شرح الطحاوية ص ۳۷۱ . 

(۳) لعلها لو كانت مخلوقة لفنيت حتى تستقيم العبارة. 

. 4 تنزيه القرآن عن الظالمين للقاضي عبد الجبار ص‎ )٤( 

(5) شرح المواقف ج ۲ ص 558 . 
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الجنة من الفناء والهلاك والمراد من قول الله: كَل سىء مَالِكُ إلا هة 
700 مَنْ عا قان [الرحمن ]۲٠:‏ أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء 
والهلاك, والجنة خخلقت للبقاء لا للفناء “ وذلك جمعًا بين الأدلة التي تثبت الفناء 
والتي تغبت خلق الجنة ("© ووجودها الآن؛ ويرد صاحب مطالع الأنظار على 
القاضي عبد الجبار ومن ذهب مذهبه من المعتزلة القائلين مدع ا الآن؛ 
بأنه لا يلزم من كون الجنة مخلوقة الآن عدم دوامهاء لقوله تعالى: 7 کل سء 
مَالِكُ إل وَجهي؛ لأن معنى الآية أن ما سوى الله معدوم في حد ذاته» 
إلى ذاته من حيث هو مع قطع النظر عن موجده» لأن كل ما سواه ممكن» 
والممكن بالنظر إلى ذاته لا يستحق الوجود» فلا يكون بالنظر إلى ذاته موجودّاء 
وليس معنى الآية أن ما سوى الله تعالى يطرأ عليه العدم» ولذلك فلا يلزم من كون 
الجنة مخلوقة الآن طريان العدم عليها 7". 

ل ل بم م قوله تعالى: 
ادى أَحَنبُ أل صب ألَار ‏ [الأعراف :44] يقول: «كيف يصح ذلكء والجنة ما 
خلقت بعد ولا دخلوها». ويجيب بقوله: «جوابنا أن التقرير في ذلك» أنه تعالى كتب في 
اللوح المحفوظ أني سأكلف الناس» فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النارء 
فعند ذلك ينادي أهلٌ الجنة أهل النار . وليس كل ما كُتِبَ في اللوح المحفوظ ينزله الله 
تعالى إلى الرسول ككِِ 2*0 . 

ونلاحظ أن القاضي عبد الجبار يؤول النصوص الواردة في خلق الجنة والنار 
مخالمًا بذلك الآيات القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على 
خلق الجنة ونعيمها الآن وإعدادها للمتقين من عباده عز وجل. 

(۲) مقالات الإسلاميين للأشعري ج ۲ ص 1517 ۸ والمسايرة في علم الكلام ص ١67‏ . 
(؟) انظر مطالع الانظار لاني الثناء شمس الدين الأصفهاني مع متنه طوالع الانوار للقاضي البيضاوي 
ص 49 24 45٠‏ بدون تاريخ ولا ناشر. 

(4) تنزيه القرآن عن المطاعن بتصرف ص ٠٤١‏ . 


ES‏ واقعات اليوم الآخر 


وتبقى هنا جزئية أخرى وهي: هل الجنة التي أعدها الله للمتقين هي الجنة التي 
أسكن الله آدم فيهاء أو هى جنة فى الأرض كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء؟ 
يقول الله عز وجل: لوفلا ادم سكن أنت وَرَوَجَكَ ابن ولا نها رَعَدَا حَيْتُ 
شِنَُمَا ولا نقريا مذو لحه هكا ِن ألظلِوين4 [البقرة :ه"] والذين يذهبون إلى أنها 
الجنة التى أعدها الله للمتقين فى الآخرة يستدلون بما رواه الإمام مسلم بسنده عن 
طاوس قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَكلِ: «احتج آدم وموسى » فقال 
بكلامه» وخط لك بيدهء أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 
55 متايه ث ١ 5 5 ٠»‏ 
فقال النبي اة فحج آدم موسى فحج آدم موسی» ” . 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «تحاج آدم وموسى › 
فحج آدمٌ موسى» فقال له موسى : أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة . فقال 
آدم : أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم . قال: 
فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟» . ووجه الاستدلال أن الجنة التي أسكن 
الله فيها آدم لو كانت في الأرض فهم قد خرجوا من البساتين» فلم يخرجوا من 
الجنة(". ولو كانت جنة آدم بستانًا فى الأرض لكان غيره من بساتين الارض 

8 0 
يعوض عنه 207. 1 
واستلالوا يسا يفول الله تعالى: وةل امیا مشک لمش عدو ولک فى 


روس رو ق 


رض مستفر ومتلع إل جين [الأعراف :4 1]. 


ووجه الاستدلال بالآية من وجهين: 
الوجه الأول: من لفظه: #إ أَهيطوأً» [البقرة :م] فإنه نزول من علو إلى سفل. 


(۱) روأه مسلم ج ٤‏ ص 25٠6845‏ 47 ٠٠ح‏ طبعة الحلبي. 

(۲) رواه الإمام مسلم ج ٤‏ ص ٠١47‏ » طبعة الحلبي. 

() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية ص ۲٠‏ الناشر مكتبة المتنبي القاهرة. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ٤‏ ص ۳٤۹‏ الناشر مكتبة ابن تيمية - الطبعة الثالثة ١145‏ ه. 


الجنة والنار o¥‏ 

الوجه الثاني: قوله: «إولكر في الْأرْضٍِ مسكفرٌ © [البقرة :05] عقب قوله: 
9 أفيطواً» [البقرة :85] فدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض. 2 
أكد بعد ذلك هذا بقوله في سورة الأعراف بقوله تعالى: قال فيا حون 
وفيا موود ونا روت [الأعراف :50]. 

ولو كانت الجنة في الأرض لكانت حياتهم فيها قبل الإخراج ”. وذلك يدل 
على أنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه یخرجون» ونما 
صاروا إليه لما أهبطوا من الجنة "“ ويستدلون أيضًا على أن فيها الخلد من قول 
الله تعالى: لن لک ألا ج فہا وکا تعر @ وان لا تَظمَؤًأ فا ولا ی4 
[طه :114-118] وهذا لا يكون في الدنيا أصلا. يقول ابن قيم الجوزية «إن الرجل لو 
كان في أطيب منازل الدنيا لا بد وأن يعرض له شيء من ذلك». وقابل الله بين الجوع 
والظمأ والعرى والضحىء فإن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر. والظمأ حر 
الباطن والضحى حر الظاهر فنفى عن سكانها ذل الظاهر والباطن وحر الباطن 
والظاهر» وذلك أحسن من المقابلة بين الجوع والعطش والعرى والضحىء وهذا 
شأن ساكن جنة الخلد» 9 

ومن أدلتهم على أن جنة آدم هي جنة الخلد: أنها تأتي في القرآن الكريم على 
نهج الأسماء الغالبة اللاحقة بالأعلام كالنبي والرسول والكتاب» والبيت ونحوهاء 
ولا يطلق ذلك إلا على معهود» ولا تطلق الجنة هكذا إلى على جنة الخلد “. 
والجنة جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله «9أسكن أت وَرِيِكَ 
بنك [البقرة :ه*] وغير ذلك في القرآن كثير. ولا جنة يعهدها المخاطبون 
يعرفونها إلا جنة الخلد» التى وعد الرحمن عباده بالغيب. وإذا أريد التعبير عن جنة 
غير جنة الخلد» فإنها یغ فک أو مقيدة بالإضافة أو مقيدة من السياق بما يدل 
(۱) حادي الأرواح ص ۲۲ . . (۲) مجموع الفتاوى ج ٤‏ ص ۳٤۸‏ . 


. ۲۲ حادي الارواح ص‎ )٣( 
.15 ص‎ ٤ هع الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم ج‎ 


مه" واقعات اليوم الآخر 


على أنها جنة في الأرض. كقوله تعالى: اوضرب ل مك معا مرها 
جل ِن أل [الكهف :۳۲] فإنها هنا نكرة: وكقوله تعالى: لوول إذْمَطَلتَ 
جك [الكهف :۳۹] فإنها هنا مقيدة بالإضافة. وكقوله تعالى: إا بوه كابوت 
حب َد [القلم :۷] فإنها هنا مقيدة بأنها جنة في الأرض» ويفهم هذا من 
السياق . كانت هذه أدلة الذين ذهبوا إلى أن الجنة التي أسكنها الله لآدم هي 
جنة الخلد. 

وهناك فريقٌ آخر من العلماء يذهب إلى أن الجنة التي أسكن الله فيها آدم 
وزوجه ليست جنة الخلد. وادلتهم باختصار في: 

أن الله عز وجل قد أخبر على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إنما يكون 
الدخول إليها يوم القيامة ولم يأت زمن دخولها بعد وقد وصفها الله عز وجل 
بصفات عديدة» ومحال أن يصف الله شيئًا بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك 
الصفة» مثل وصف الجنة بأنها دار المقامة فمن دخلها أقام بها وخلد فيهاء وآدم لم 
يقم بها ولا خلد فيهاء وجنة الخلد لا تكليف فيها ولا أمر ولا نهي فيهاء وهي دار 
سلامة لا محل ابتلاء» والله عز وجل أخبر عن جنة الخلد بأنها لا لغؤ فيها ولا 
تأثيم» وقد سمع فيها آدم لغو إبليس وإثمه» وأخبر أنه لا يسمع فيها لغوًا ولا كذابا, 
e‏ كذب إبليس» وسماها الله تعالى مقعد صدق» وقد 

فيها إبليس وحلف على كذبه. قال تعالى: سما لإ لگا ل 

."] ۲٠: [الأعراف‎ 

ويفند أهل السنة حجج من ذهبوا إلى أنها ليست جنة الخلد» بالرد على كل 
حجة اثاروها: 

فبالنسبة للذين يزعمون أن جنة آدم ليست جنة الخلد لأنها لو كانت لما جاز 
)١(‏ الفصل لابن حزم ج ۳ ص 55" وحادي الأرواح ص ۲٤‏ . 


)225 وانظر الفخر الرازي ج ۳ ص 33 وحادي الأرواح ص 255 c۹‏ وفي الأخير عرض كامل للأدلة 
كلها. 


الجنة والنار ۲0۹ 


دخولها قبل يوم القيامة. فيجاب بأن المراد بدخولها يوم القيامة الدخول المطلق 
والاستقرار الدائم فيهاء أما الدخول العارض فيمكن أن يقع قبل يوم القيامة. 
والدليل على ذلك أن الرسول ية دخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج» وأن أرواح 
المؤمنين الشهداء في البرزخ في الجنة. 

وأما الاحتجاج بسائر الوجوه من النصب والحزن واللغو والكذب وغيرها فهذا 
حق لا شك فيه. ولكن هذا يكون إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة. كما يدل عليه 
سياق الآيات» وهذا لا ينفي أن تلك الأمور حدثت لآدم» ولكنها تصير إلى ما أخبر 
الله عنها من عدم وجود النصب واللغو وغير ذلك فلا تنافي بين الامرين. 

وأما ما ذهبتم إليه من أن جنة الخلد لا تكليف فيها ولا ابتلاء. وجنة آدم أمره 
الله فيها ونهاه وابتلاه فجوابه من وجهين: 

الأول: أنها لن تكون دار تكليف حين يدخلها المؤمنون يوم القيامة. 

الثاني : أن التكليف فيها ليس بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من 
صلاة وصيام وجهاد» وإنما كان نهيًا عن شجرة إما بنوعهاء وإما بعينها وهذا لا 
يمتنع وقوعه في دار الخلد. كما أن كل واحد محجورٌ عليه أن يقرب أهل غيره 
فيهاء فإن أردتم بكونها ليست دار التكليف بامتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت 
من الأوقات» فلا دليل عليه وإن أردتم أن تكاليف الدنيا منتفية عنها فهو حق 
ولكن لا يدل على مطلوبكم . 

والحق ما ذهب إليه أهل السنة فى أن جنة الخلد هى الجنة التى أسكن 
الله فيها آدم لذ كرها في القرآن لک معرفة» ولدلالة الأحاديث ف ذلك» 
مثل حديث احتجاج موسى على آدم عليه السلام. وإلى هذا ذهب جمع من 
العلماء ”“ وهذا هو الذي فطر الله عليه الناس» صغيرهم وكبيرهم» ولم 
و افر بالطل ادي اروا إلى بلاد الأفراح ص ۳۲ ع 84 . 


(۲) انظر شرح المواقف ج ۲ ص ه؛ 5» والفصل لابن حزم ج ٤‏ ص 255 وحادي الأرواح ص »۲٠١‏ 


۲ واقعات اليوم الآخر 


یخطر بقلوبهم سواه وأكثرهم لا يعلم في ذلك نزاعًا 600 


عذدد الجنة ودرجاتها: 


الجدة: البستان ومنه الجنات. والجنة: اسم لدار الخلدك وهى مشتملة على 
جنان كثيرة» مرتبة حسب استحقاق العاملين لكل طبقة منهم جنات من تلك 
الجنان . وعدد الجنات التي يتمتع فيها المؤمنون يوم القيامة أربع» وهذا 
العدد هو الذي ورد في القرآن الكريم ونطقت به السنة. يقول الله عز وجل 
في سورة الرحمن لإوَلِمَنَ حاف مام يجان [الرحمن ]٤٠:‏ وعدّدَ الله 
صفات هاتين الجنتين فذكر أنهما لذواتاً فان © اي َال ريما ربن 9 
فِيما عيتان ران © َا ال ر بک کا كدان € فما من 1 فک 3 
امع ودام رد قر ال الس لها CS‏ 
و 


ص 
2 


وى لبن دان [الرحمن :٤ه]‏ وذكر الله عز وجل أن فيد قير َو 
َ طا ف هر ولا لا جا [الرحدن :51] وبعد أن ذكر الله هاتين 
الجنتين وعدد صفاتهما قال تعالى: #إومن دُونِِمَا جتان [الرحمن :17] وعدد 
أوصافهما بقوله تعالى: #إمدهامتان) [الرحمن :14] وقال: فما عَيْنَانِ 
5 تمت [الرحئن :*1] وقال: فيا فَكههُ ول وران [الرحمن :58] وقال: 
فين حبرت حِسَان# [الرحمن ۷٠:‏ اوقا حور مفصورت فى ليام 

[الرحممن :۷۲] وقال: و بين ! دن كه ولا جال [الرحمن :5ه] وقال: 
متكي ڪل دقري حطْرٍ وبري 00 [الرحين ]۷٦:‏ والجنتان الأوليان 
تختلفان عن الأخريين؛» إذ إن الله عز وجل قال عن الأوليين تومن ذونيمًا» 
[الرحمن :؟+] ودون تستخدم في اللغة نقيض فوق وهو تقصيرٌ عن الغاية ”". 
وهي إما أن تكون دوتا في الشرف والمنزلة» وأما أن تكون دونًا في المكان. 


ا 
أ 


. 55 ص‎ ١ الكشاف للزمخشري ج‎ )۲( . ١١4 مختار الصحاح ص‎ )١( 
. ۲٠١ مختار الصحاح‎ )۳( 


الجنة والنار 55١‏ 


وذهب الزمخشري إلى أن الأخريين دون الأوليين في الشرف والمنزلة: يقول 
عن الجنتين الأخريية: فإن قلت كيف تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن 
الأوليين حتى قيل ومن دونهما؟ قلت: مدهامتان دون ذواتا أفنان» ونضاختان 
دون تجريان» وفاكهة دون من كل فاكهة» وكذلك صفة الحور والمتكا (©. 
والرازي يذهب إلى أن الجنتين الأخريين دون الأوليين في المكان» كأنهم في 
جنتين ويطلعون من فوق على جنتين أخريين دونهماء واستدل بقوله تعالى: 
کین ترما شرت تب جر ين كنبا آلا إدزمر :+ ]27 ونرجح 
أن الجنتين الأخريين دون الأوليين في المنزلة والشرف وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: لأن أوصاف الجنتين الأخريين تختلف عن صفات الأوليين» 
كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم وفهم الزمخشري ذلك. 

الأمر الثاني: ما ورد في الصحيح أن في الجنة مائة درجة ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض» وسيأتي الحديث عن ذلك. 

وقد رجح ابن قيم الجوزية أن الجنتين يمتازان عن الأخريين بعشر صفات: 

الأولى: أنه كوف ا بأنهما دوا فان [الرحمن :48] ولم يذكر 
ذلك في اللتين بعدهما. 

الثانية: أنه في الأوليين قال: فيا عيَانِ تنإو [الرحمن :00]» وفي 
الأخريين قال: فسا عیتان اتان [الرحمن :51] والنضاخة هي الفوارة. 
والجارية أفضل من النضاخة؛ لأنها تتضمن الفوران والجريان. 

الثالثة: أنه وصف الأوليين بأن فيهما لين كل فكهَةٍ روان [الرحمن 
:] وقال في الأخريين 9 فِيمَا نَكهَةُ ول ومان [الرحئن :18] ولا ريب أن 
وصف الأوليين أكمل وأفضل. 


. ٠٠ ص‎ ٤ الكشاف للرمخشري ج‎ )١( 
. ۲۹ تفسير الرازي ج‎ )۲( 


1۲ واقعات اليوم الآخر 


الرابعة: أنه قال في الأوليين إثتكين عل رى ليها بن إسترق» 
الرحئن :٤ه]‏ وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرها. وقال في الأخريين 
لمتكي ل رَفْرَفٍ خضر وبري حِسَان4 [الرحين ]۷١:‏ وفسر الرفرف 
بالمحابس والبسط وعلى كل قول لم يصف الأخريين بما وصف فرش 
الاوليين. 

الخامسة: أنه قال في الأوليين «إويى الْجَتَينِ دان [الرحمن :04] أي قريب 
وسهل يتناولونه كيف شاءوا ولم يذكر ذلك في الأخريين. 

السادسة: أنه قال في صفة نساء الأوليين «فِينَّ َرَت ارف [الرحمن 
:١ه]‏ أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم 
ومحبتهن لهم» وذلك يتضمن أيضًا قصر نظر أزواجهن عليهن» وقال في 
الأخريين حر مَقْصويتٌ فى ليا [الرحلن :۷۲] ومن قصرت طرقّها على 
زوجها باختيارها أكمل ممن قصرثٌ بغيرها. 

السابعة: أنه في الأوليين وصف نساءهن بالياقوتِ والمرجان في صفاءِ 
اللون وإشراقه وحسنه» ولم يذكر ذلك في التي بعدها. 

الثامنة: أنه قال سبحانه في الجنتين الأوليين مَلْجَرَاه اسن إل 
آلإحْسّن [الرحئن ]٠٠:‏ وهذا يقتضي أن أصحابّهما من أهل الإحسان المطلق 
الكامل» فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 

التاسعة: أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين وجعلهما جزاء لمن خاف مقام 
ربه وهذا يدل على أنهما أعلى» فرتب الجزاءَ المذكور على الخوف ترتيب 
المسبب على سببه» ولما كان الخائفون على نوعين مقربين وأصحاب يمين 
ذكر جنتي المقربين ثم بعد ذلك جنتي أصحاب اليمين. 

العاشرة: أنه قال عن الأوليين تومن دونهما جتان [الرحمن :57] والسياق 
ينال على أنه تقيض فرق فان فيل كيف القت عدم الجفان الأريع على 


الجنة والنار 1۳ 


من خاف مقام ربه؟ قيل: لما كان الخائفون نوعين - كما ذكرنا - كان 
للمقربين منهم الجنتان العاليتان» ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهما. 

ودلت السنة أيضًا على أن عدد الجنات أربع؛ لا أكثر من ذلك؛ لما رواه 
الشيخان والترمذي واللفظ لمسلم عن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي َكل 
قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم 
أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» ‏ وهذا يدل دلالة 
واضحة على أنهم أربع» أما ما جاء عن أسماء الجنات في القرآن الكريم من مثل 
قوله تعالى: جنات المأوى نزلا - جنات الفردوس - وجنات عدن - ودار السلام 
- ودار المقامة - ودار الخلد - وجنات النعيم - المقام الأمين - مقعد صدق. 
فتلك كلها أسماء لها باعتبار صفاتها ومسماها واحد7©. يقول الحليمي في 
منهاج الدين: «إنما منعنا أن نجعل كل واحدة من العَذْنِء والمأوى» والنعيم جنة سوى 
الأخرى ؛ لأن الله تعالى إن كان سمى شيئًا من هذه الأسماء جنة في موضعء فقد سمى 
الجنات كلها بذلك الاسم في موضع آخر. فعلمنا أن هذه الأسماء ليست لتمييز جنة عن 
جنة» ولكنها للجنان أجمع» وقد أتى الله بذكر العدد فلم يثبت إلا أربعًا» ““. وقد اتضح 
لنا من الكتاب والسنة أن عدد الجنات أربع؛ لما ذكره الله عز وجل في سورة 
الرحمن؛ ولما ورد عن رسول الله َك من أنهما أربع: جنتان من فضة وجنتان من 
ذهب. 

درجات الجنة: 

ونعنى بالدرجات هنا المنازل التي ينزلها الله لعباده المتقين في الجنة» فكما أن 
الناس يتفاوتون في الإيمان والعمل الصالح فهم يتفاوتون أيضًا في منازلهم عند الله 
2111031110111 الجوزية ص ۷۱ الى وال الرازي ج 8 ص ۱۳۰ . 
(؟) صحيح مسلم ج ١‏ ص ١9١‏ طبعة الحلبي - وتحفة الاحوذي ج ۷ ص ۲۳۲ . 


. ٦٩ حادي الأرواح ص‎ )٣( 
. ۹۷ التذكرة للقرطبي ج ۲ ص‎ (5 


£ واقعات اليوم الآخر 


عز وجل. ولقد تحدث القرآن كرو اع دريجات النائن وماراييع في الاخرة. 
يقول الله عز وجل لا يسوی قوذي ألمي عي أو الَرَر وَالجهدُون ف 
تيل الله بامولهر وَأنشيمٌ فصل له اهيبن بأمولهم راشم على أله ا 

وک وعد لد الس وکل اه نهدن مَل الْقَعِدِيَ اجا ا یا @ مركت ينه 


لح رگ ر س 3 0 
مف ورَحَة کان الله عفورا حًا ا:24 وقول الي 


اسلو 


تما المزيئوس» الإا ر ا فيلك فر و ت ع الثم ا 
إیمانا وع رھم يَتَوَكلُونَ 9 © اا ٢‏ ق ا وار ا 
ولك هم و درجت عند رھت وَمَعْفِرة ورذ ڪريم [الأنفال 
.[f-۲:‏ 

وقول تعالى اف کت فاا بی عل شی واک 221 دی ا 
فيلا [الإسراء :71] وأغلب 0 مقصودٌ بها 
منازل الآخرة, ودرجات الجنة (©2. ومما يدل على أن الجنة درجات والمؤمنون 
يتفاضلون فيها حسب إيمانهم وأعمالهم» ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي َيه قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف 
من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدُريٌ الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل 
ما بينهم». قالوا: يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى: 
والذي نفسي بيده. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»0©. 

ويستدل ابن حجر بهذا الحديث على أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب 
درجاتهم في الفضلء إلى حد أن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم 
كالنجوم» ومعنى ذلك أنهم في العلو كدرجة النجم في السماء حين يراه الناس على 
الأرض 
)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص 475» والفخر الرازي ج ٠١‏ ص 2١54‏ والآلوسي ج ٩‏ 


ص ١58‏ . 
(۲) البخاري» ومسلم ج ۲ ص 575١‏ . 


الجنة والنار هه 


ويدل أيضًا على درجات الجنة ما رواه الترمذي بسنده عن عبادة بن الصامت 
أن رسول الله هة قال: «في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة»ء وفيها تفجر أنهارٌ الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون 
عرش الرحمن» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» ("©. 

والحديث صريح في أن الجنة درجات وأن في الجنة مائة درجة» وهذه 
الاوهات متاغدة جذًا لدرحة أن ما ين الف رجن كما بين النتضاء ولا روان 
الفردوس أعلى تلك الدرجات لأنها تحت عرش الرحمن» ومنها تتفجر أنهار 
الجنة. وهذا الحديث الذي بين درجات الجنة موافق تمامًا لقوله تعالى: # وَلَلآْرَةَ 
أ کر دحت وأ كبر ضيالا [الإسراء .]1١1:‏ 

وقوله يا «ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» موافق للحديث السابق 
والذي فيه أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري 
الغابر في الأفق. 

أبواب الجنة وخزنتها: 

يقول الله تعالن: 0 لی انوا ريم إل لْجَنَّةَ رم س إا جاوما 
َتحت لها ول كز کرک سل یکم يد ها کنر درم 
1 


f 2c 


وقول تمالی: متا هشهشه>ه<“< © جب نو مک ا 
الوب 4 [ص ]٥۰-٤۹:‏ والأيوانت E‏ والحفاوة من 
خزنة الجنة. وفي الآية الأخيرة وجوه تدل على التكريم كما يقول الرازي: 


أبوابها وحيوه بالسلام» فيدخل محفوقًا بالملائكة على أعز حال وأجمل هيئة. 


. ۲۳۷ تحفة الأحوذي ج ۷ ص‎ )١( 


م واقعات اليوم الآخر 


الثانى: أن هذه الأبراب كلما أرادوا فتحها فتحبٌ لهم وكلما أرادوا 
انغلاقها انغلقت لهم. 

الثالث: أن المراد من فتح الأبواب وصف تلك المساكن بالسعة ومسافرة 
العيون فيها ومشاهدة الأحوال الطيبة ”» وفيه أن أهل الجنة إذا دخلوا ظلت 
أبواب الجنة مفتحة عليهم» وأما النار فإن أهلها إذا دخلوها أغلقت عليهم 
e 0 5 .‏ ےھ ےر 2-6 . ىب و : 
لقوله تعالى: إلا عَليهِم مُوْصَدَُ @ في عمد مُمَدَدَوَ4 [الهمزة ٩-۸:‏ ]20 وقوله 
تعالى حي إا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبوبُها» [الزمر: ۷۳] يقول القرطبي: قال 
جماعة من أهل العلم هذه واو الثمانية» فللجنة ثمانية أبواب (©. ويدل على 
أن أبواب الجنة ثمانية» ما رواه الإمام البخاري بسنده عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه عن النبي يي قال: «في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان 
لا يدخله إلا الصائمون). وقال النبي عد : «من أنفق زوجين دُعى من باب 
الجنة)2*7. 

وروى الإمام مسلم بسنده عن عقبة بن عامر قال: أدركت رسول الله اة قائمًا 
يحدث الناس فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسِنُ وضوءه إلا وجبت له 
الجنة». قال: فقلت: ما أجود هذه. فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود 
فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جمتٌ أنفًا قال: «ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيبلغ أو 
فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ؛ إلا فتحت له 
أبواب الحنة الثمانية. يدخل من أيها شاء) 0 فهذه الأاديف تدل على أن للجنة 
4 ص 7 7 9 

تسوغ لوان يدخل من أي الأبواب أراد. وعن اتساع أبواب الجنة روى 

. ۲۱۹ ۲۱۸ الفخر الرازي ج 5لاص‎ )١( 

(۲) وانظر حادي الأرواح ص ٠۹‏ . 


(۳) نفسه ص 288 وانظر التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ٥٤۸‏ . 
)٤(‏ فتح الباري ج ٦‏ ص 757 . (5) صحيح مسلم ج ١‏ ص ۱۱۸ . 


الجنة والنار 1Y‏ 


الترمذي بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله اة: «باب أمتي 
الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلانًا. ثم إنهم يضغطون عليه حتى 
تكاد مناكبهم تزول» ("©. 

ووجه الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي تبت تغبت أن للجنة 
ثمانية أبواب أن ام ا سوف تدخل من هذا الباب» وأن بقية الأبواب هي 
للممتازين بالأعمال الصالحة كالصدقة والجهاد» والصوم» والحج» وغير ذلك من 
الأعمال. 

ومما يدل على سعة أبواب الجنة ما رواه مسلم في حديث الشفاعة الطويل 
وفيه: «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب . والذي نفس محمدٍ بيده إن 
ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر» أو كما بين مكة وبصري» ”" 
ودلالة الحديث على أن أبواب الجنة في منتهى الاتساع» فإن الراكبَ المُجد غاية 
الإجادة على أسرع هجين لا يفتر ليلا ولا نهارًا يقطع هذه المسافة في زمن ليس 
بال 

خزنة الجنة: 

إن للجنة خزنة أي مؤتمنين على الجنةء لا يدخلها أحدٌ» إلا بعد أن يفتح خزنتها 
أبواها. والخزنة جَمْعٌ خمازن كحافظ وحفّظة. والخازن هو المؤتمن على 
الشيء؟). 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الخزنة في قوله تعالى: ر 


4 


2 ر اس 2 ت بج سكو ر ساس زه س ر 
ر مهم إلى الجن رم حو إذا جاءُوها ry‏ بوبه وَقَالَ 7 


(1) تحفة الأحوذي ج اص ۲١۹۸‏ . 
(؟) صحيح مسلم ج ١‏ ص 1١4 ٠١۳‏ طبعة الحلبي. 
() حادي الأرواح ص ٤۳‏ . 

. ۷٩ نفسه ص‎ )٤( 


۲۸ واقعات اليوم الآخر 


مم طِبْشْرَ اوها حلي [الزمر :/] وورد ذ كر الخازن فيما رواه مسلم 


بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «آنى باب الجنة يوم القيامة 


فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك آمرتء لا أفتح لأحدٍ 
قبلك» '. 


الجنة جزاء للمؤمنين: 

تكثر الإشارة في القرآن الكريم إلى أن الله عز وجل أعد الجنة للمؤمنين الذين 
يلون ااك وأشار رسول الله َة إلى ذلك في أحاديث كثيرة. يقول الله 
عرز وجحل ولیت اموا ودلا الَلِحَتٍ وكيك أصِحَب الجن حم 
فا خد وت [البقرة :۲ ويقول تعالى: 9 لذبن اموأ ويوا لصحت 

ا خبتوا إل دَيَيم م اوک أب الْبحَئَةَ هم فا حللدوت) [هود :۲۲] ومعظم 
آيات القرآن الكريم تربط بين الإيمان والعمل الصالح لدخول الجنة. ووردت 
الأحاديث التي تفيد ذلك. 

فقد روى الإمام مسلمٌ عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى 
النبي كَل فقال: داش على مل اغ نوين اوی ن البار: قال: 
«تعبدٌ الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل ذا رحمك). . فلما أدبر 
قال رسول الله اة «إن تَمَسَّكَ به دخل الجنة» . 

وروى مسلم بسنده أيضًا عن أبي هريرة أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله وَل 
فقال: يا رسول الله» دلني على عمل إذا عملته دخلتٌ الجنة. قال: «تعبد الله لا 
تشرك به شيقاء وتقيم الصلاة المكتوبة؛ وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». قال 
والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئًا أبدًا ولا أنقص منه. فلما ولي قال النبي 
لِ: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء "© وهذه الأحاديث مع 
)١(‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص ٠۰١۹‏ . 


(۳) صحيح مسلم ج ١‏ ص 353١‏ . 


الجنة والنار ۲۹ 


آيات القرآن الكريم تربط بين الإيمان والعمل الصالح لدخول الجنة. 

وقد وردت أحاديث أخرى تبين أن مطلق الإيمان فقط يدحل الإنسان الجنة. 
من تلك الأحاديث ما رواه الإمام مسلم بسنده عن المعرور بن سويد قال: سمعت 
أبا ذر يحدث عن النبي باو أنه قال: «أتاني جبريل عليه السلام . فبشرني أنه من مات من 
أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. قلت: وإن زني وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
ا 

وروى مسلم أيضًا عن أبي ذر قال: أتيثٌ النبي ياء وهو نائمٌ عليه ثوب أبيض» ثم 
أتيته فإذا هو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ» فجلست إليه» فقال: «ما من عبدٍ قال لا إله إلا 
الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ ثلاثا ثم قال في الرابعة: 
«على رغم أنف أبي ذر» قال: فخرج أبوذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر . 

وهذه الأحاديث تبين أن الشهادتين تدخلان الإنسان الجنة» حتى وإن زنى وإن 
سرق. والعلماء مختلفون في ذلك» وسوف نعرض للاراء بالتفصيل عند الحديث 
عن الخلود في النار» ومذاهب العلماء في هذاء والذي يهمنا هنا أن نثبت رأي اهل 
السنة في أن من آمن وعَمِلَ صالحاء أدخله الله الجنة, ليس على سبيل الاستحقاق 
والوجوب» وإنما على سبيل الفضل والرحمة» وأن من شهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله ومات على كبيرة من غير توبة؛ فهو في مشيئة الله إن شاء عفا 
عنه وإن شاء عذبه. إلا أن أهل السنة يقطعون بأن من شهد الشهادتين ومات على 
كبيرة ولم يتب؛ فإن الله لن يخلده في النار» بل يخرج من النار ويدخل الجنة» لا 
بطريق الوجوب» وإنما بمقتضى ما سبق من الوعد وثبت بالدليل كتخليد آهل 
الجنة. ويستدل أهل السنة على ذلك بوجوه منها: الآيات والأحاديث الدالة على 
أن المؤمنين يدخلون الجنة» وليس ذلك قبل دخول النار وفاقًاء فتعين أن يكون 
بعده وهو مسألة انقطاع العذاب» أو بدونه وهو مسألة العفو التام. فإن الله عز وجل 
(؟) صحيح مسلم ج ١‏ ص ٥۲‏ . 


YY.‏ واقعات اليوم الآخر 


قال: فوفَمن يعمل يقال درو حيرا ا [الزلزلة :۷] وقال تعالى وسن 
يعمل يِن لصحت يِن د ڪر او اني وهو مين اوک بارال 

واستدلوا بالأحاديث المروية عن رسول الله بيا - مثل: «من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة» ومثل قوله يَلِهِّ: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» وإن زنى وإن 

ا 

وأيضًا النصوص المشعرة بالخروج من النار كقوله تعالى: «ألَارُ 
خَلِدِنَ فيهآ إا ما هَل 1 [الأنعام ]١74:‏ وكقوله تعالى افم يح 0 
رادل اة هْدَدْ ا4 [آل عمران :188 ]20 . 

أطفال المسلمين وأطفال المشركين وأهل الفترة: 

ما دمنا قد تحدثنا عن أن الجنة مأوى للمؤمنين الذين عملوا الصالحات» 
وللمؤمنين الذين نطقوا بالشهادتين» فلنكمل حديثنا ببيان حكم أطفال المسلمين 
وأطفال المش ركين وأهل الفترة. 

أولاء أطفال المسلمين: 

يقول الله تعالى: :2 وجه الزن ا فِطرَتٌ | 
لبا دیل للق 1 ذلا الف افيد وللكرمه اڪ ٣‏ 
يعلمون4 [الروم :0]. 

وروت الماع ESE aS‏ كال سول اننا E‏ ما من 


ا 


(۲) انظر فى رأي أهل السنة المقاصد للسعد ج ۲ ص 21717 2١54‏ وشرح المواقف للإيجي ج ۲ 
ص ه44 - ٤٤۷‏ وانظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ١‏ ص ۲۱۸: 257١‏ وفتح العم شرح 
صحيح مسلم ج ۱ ص 455غ» 6- وسنتعرض بالتفصيل لرأي المعتزلة وأهل السنة في الخلود في 
النا 

ر 


الجنة والنار ۲۷١‏ 


مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» 2١(‏ ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم ِل فِظرَتَ 
أنه لق قط الاس اک ميل لحن 20 [الروم ]۳٠:‏ يقول النووي: «أجمع من 
يعتد به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنةء لأنه ليس 
مكلفًاء وتوقف فيه البعض» 7 والفطرة المذكورة في الآية والحديث مراد بها 
الإسلام. وهذا هو المعروف عند عامة السلف وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن 
المراد بقوله تعالى تَوفِظرَتَ أله الى فطر الاس ا [الروم :0] مراد بها 
الإسلام 7 وما دام الطفل قد مات على الفطرة؛ أي على الإسلام» فقد أصبح من 
أهل الجنة. وبالغ ابن كثير فنقل الإجماع ورفع الخلاف بين العلماء في كون 
أطفال المسلمين في الجنة. يقول: «لا خلاف بين العلماء أنهم من أهل الجنةء وهذا هو 
المشهورُ بين الناس ونقطع به» *“ ونحن مع ابن كثير في أن كونهم في الجنة هو 
المشهورٌ بين الناس» ولسنا معه في أنه لا حلاف بين العلماء في ذلك» فقد توقف 
بعض العلماء في ذلك وحجتهّم في ذلك» ما رواه مسلم بسنده عن عائشة أم 
المؤمنين قالت: توفي صبئٌ» فقلت: طوبى له! عصفود من عصافير الجنة. فقال 
رسول الله يَيليهِ: «أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النارء فخلق لهذه أهلا ولهذه 
ها . 

وقد أجاب العلماء على من توقف في كونهم من أهل الجنة بناء على هذا 
الحديث بأن الرسول ية لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون 
عندها دليل قاطع 2 ويذ كر البيهقي في الاعتقاد وابن حزم في الفِصّل أن الرسول 
)١(‏ صحيح مسلم ج ۱ ص 158 . 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١١‏ ص ۲۰۷ . 
(۳) فتح الباري ج ۳ ص 2031517 ۱۹۳ . 
)٤(‏ مختصر ابن كثير ج ۲ ص ۳۷۱ . 


(©) صحيح مسلم ج ۲ ص 2459 65 . 
(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١١5‏ ص 25١7‏ م54 . 


VY‏ واقعات اليوم الآخر 


اة قال هذا قبل أن ينزل قوله تعالى وِإوَالَدِينَ اموا وأعليم دربم ايس لقنا 
بهم يتوم وما ألنهّم ين عَمّلهر من َء [الطور ]۲٠:‏ فلما نزل ذلك وأكرم الله أمة 
محمد بإلحاق ذرية المؤمن به وإن لم يعملوا عمله» وجاءت الاخبار تدل على 
ذلك أي على دخولهم الجنة (“. 

فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد 
مات لي اثنان» فما أنت محدثي عن رسول الله ل بحديث تطيب به أنفسنا عن 
موتانا؟ قال: قال: نعم «صغارهم دعاميص الجنة» أي صغارهم «يتلقى أحدهم أباه - أو 
قال أبويه - فيأخذ بثوبه أو قال بيده» كما آخذ أنا بصنغة ثوبك هذا» أي بطرف «فلا يتناهى 
- أو قال لا ينتهي - حتى يدخله الله وإياه الجنة» . 

وهذا نص صريح في أن أطفال المسلمين في الجنة. أما الحديث الذي احتج به 
من توقف فيهم وهو حديث عائشة «عصفور من عصافير الجنة» . فلا حجة لهم 
فيه» كما يقول ابن حزم؛ لأن الرسول ية قال ذلك قبل أن يوحى إليه فلما أوحي 
إليه بأنهم في الجنة ذكر أنهم دعاميص الجنة - أي صغارهم - وهناك بعض 
الأشياء التي قالها الرسول بلا قبل أن يُعلمه الوحيئ بغيرها. منها ما قاله لعئمان بن 
مظعون: «وما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل بی». وكان هذا قبل أن يخبره الله عز وجل 
بأنه لا بناحل النار من شيك بد 490 وهذانا نميل إليه» لأن أطفال المسلمين ماتوا 
على الفطرة» ولم يفعلوا .5 شرا حتى يجازوا عليه ولدلالة الأحاديث على ذلك. 

ثانيّاء أطفال المشركين 

إذا كان هناك شبه اتفاق بين العلماء على أن أطفال المسلمين إذا ماتوا فهم في 
الجنة؛ فإن العلماء اختلفوا في أطفال المشركين. فذهبت طائفة إلى أنهم في النارء 

طائفة ثانية إلى التوقف في حكمهم» وطائفة ثالثة إلى امتحانهم يوم القيامة» 
N‏ ل ا 
تحقيق أحمد عصام الكاتب - منشورات دار الأفاق الجديدة - الطبعة الأولى ۱ . 


(۲) مسلم ج ۲ ص 558 . (۳) انظر ص ۲۳۸ من هذا البحث. 
)٤(‏ الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص 1۳ 4" . 


الجنة والنار وف 


وطائفة رابعة إلى أنهم في الجنة. وسنعرض لآراء العلماء ونرجح ما نراه على ضوء 
النصوص الواردة في القرآن الكريم والراجحة من أحاديث الرسول بلا 

الطائفة الأولى: 

ذهبوا (' إلى أنهم في النار تبعًا لآبائهم. واستدلوا بقول الله تعالى حاكيا على 
لسان نوح وال فح رب لا در عَلَ الأرْضٍ ين الْكفرنَ يارا © إِنَّكَ إن درم 
اوا عَادَكَ ولا يدوأ ِل ايمرا كتارا4 [نوح :-۲۷] واستدلوا أيضًا بما روى 
عن أم المؤمنين خديجة أنها سألت رسول الله ية عن أولادها منه ية فقال: «هم 
في الجنة» وسألته عن أطفالها من غيره بل فقال: «في النار» فأعادت السؤال فقال 
يكلِّ: «إن شئت أسمعتك تضاغيهم» ‏ ويفند ابن حزم حجة هؤلاء فيذكر أن قول 
نوح عليه السلام ليس على إطلاقه» فإنه لم يقل ذلك على كل كافرء بل قال ذلك 
على كفار قومه خخاصة؛ لأن الله تعالى أخبره بأنه فن بوم ين فوم إلا من قد 
ام [هود :85 فعندئذ أيقن نوح أنه لن يؤمن من قومه أحد فدعا عليهم. ولو كان 
الكفار لا يلدون إلا الكفار فماذا يقال في كبار الصحابة. فمع كون آبائهم كفارًا 
إلا أنهم كانوا من السابقين الأولين. ويفند ابن حزم قول الذين استدلوا بحديث أم 
المؤمنين خحديجة» فيقول: إنه خبر ساقط مطرح لم يروه قط من فيه خير . 

الطائفة الثانية: 

توقفوا في حكمهم ولم يقطعوا بدخولهم الجنة أو النار. واستدلوا بما رواه 
الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: سُكِلَ رسول الله َة عن أطفال المش ركين» 
من يموت منهم صغيرًا. فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين) “. 


)١(‏ منهم الأزارقة أتباع نافع من الخوارج. انظر الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل لابن حزم ج 
۲ ص ۱۲۷ . 

(۲) المقاصد للسعد ج ۲ ص ١58‏ . 

(۳) الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص ٦۳ 25١‏ . 

. 1509 صحيح مسلم ج ۲ ص‎ )٤( 


V٤‏ واقعات اليوم الآخر 


وبما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله ية عن 
أولاد المش ركين فقال: «الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين» ^ ومعنى الحديث 
كما قال ابن قتيبة: الله أعلم بما كانوا عاملين لو أبقاهم» فلا تحكموا عليهم 
بشيء". ومال البيهقي إلى ذلك» يقول عن حكم أولاد المشركين: إن حكمهم 
في الآخرة موكول إلى علم الله عز وجل 7 ويرد ابن حزم على هذه الطائفة؛ بأن 
قوله اة الله أعلم بما كانوا عاملين قبل أن يوحى إليه أنهم في الجنة “. 

الطائفة الثالئثة: 

ذهبت إلى أن أولاد المش ركين سوف يمتحنونث يوم القيامة 0 وى أن 
يكلفهم الله بار وينهاهم, فإذا أطاعوه أدخلهم الجنة) وإذا عصوه أدخلهم النار. 
رسولاً في عرصّة القيامة فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار». 
إيمانهم أو كفرهم - وذهب إلى ذلك ابن تيمية واعتبر أن هذا «أجود ما قيل في 
أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديث» ". ويرد على ابن تيمية ومن ذهب 
مذهبه بأن الحديث الذي يستدلون به على الامتحان للأطفال في الآخرة صح في 
حق المجانين وأهل الفترة. 

يقول ابن حزم: «هذا القول باطل ؛ لأن الأثر الذي فيه هذه القصة إنما جاء في المجانين 
وفيمن لا يبلغه ذكر الإسلام» 29 وذكر ابن حجر في الفتح أنه «قد صحت مسألة 
الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة» “. 


. ١9١ فتح الباري ج ۳ ص ۱۹۰ . (۲) فتح الباري ج ۳ ص‎ )١( 
. 15 ص‎ ٤ ابن حزم ج‎ )٤( . ٠٠١ الاعتقاد للبيهقي ص‎ )۳( 
5 ١58 ص‎ ٦ المقاصد للسعد ج‎ )5( 

(1) مجموع الفتاوى ج ٤‏ ص 2.5145 ۲٤۷‏ . 

(۷) الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص 55 . 

(۸) فتح الباري ج ۳ ص ١5١‏ . 


الجنة والنار o‏ 


الطائفة الرابعة: 

ذهبت إلى أن أطفال المشركين في الجنة» واستدلوا على ذلك بقول الله عز 
ول و کا شل يتك رر ا 

ا ويستدلون بقوله تعالى کل 
فس يما بت هین [المدثر :۳۸]والطفل لم يكتسب إثمًا حتى يعذب (. 


یں 8 


ويُستدل على أن أطفال المش ر كين في الجنة بما رواه البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة قال: قال النبي بياة: «كل مولودٍ يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء» ". وذهب البخاري إلى 
أن أطفال المش ر كين في الجنة يقول ابن حجر: «وقد جزم في تفسير سورة الروم بما 
يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة» ”“ ورجح النووي ما ذهب إليه 
البخاري» وذكر أن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة 29 
واستدل بقول الله تعالى وما امین حى عت رسوا [الإسراء .]٠١:‏ 

وبما رواه البخاري بسنده عن سمرة بن جندب وفيه قول الرسول كك «فانطلقنا 
حتى انتهينا إلى روضة خضراء» فيها شجرة عظيمة» وفي أصلها شيخ وصبيان» وفي نهاية 
الحديث «والشيخ في أصل الشجرة ا امنا وا موز ندا د 
الناس»“ ودلالة الحديث أن أولادَ الناس - وهو اسم جنس يشمل المؤمن والكافر 
- حول إبراهيم عليه السلام في الجنةء والفطرة في الحديث معناها الإسلام كما 
هو معروف عند السلف 2©9. 


. ۳۷۸ 8/7 انظر الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري ج ۳ ص 157١ء‏ ۳ ١55‏ . 

0 لفسا هن 40 )٤(‏ مسلم بشرح النووي ج ١5‏ ص 7١8‏ . 
(ه) فتح الباري ج ۳ ص 2١150‏ 5 . 

(5) انظر فتح الباري ج ۳ ص ۹۲ ۳ ومسلم بشرح النووي ۱٦‏ ص ۲۰۸ . 


۲۷٦‏ واقعات اليوم الآخر 


وانتصر ابن حزم للرأي القائل بأن أطفال المش ر كين في الجنة» وفند أدلة الذين 
توقفوا في أمرهم» والذين ذهبوا إلى أنهم في النار» والذين قالوا بامتحانهم يوم 
القيامة. يقول: وجدنا الله تعالى قد قال قر وََهَكَ لين حَنِيمًاً لَه 
أل قطرَ الاس کاک دل لل آله يلت ليث الْعَيَمَ و و > أَكرٌ 
الاس لا يعمو [الروم ]۳٠:‏ وقال «إصبَعَةٌ ال د و" آم ا 
ون لمُ حَنبدُونَ4 [البقرة :14] نص الله تعالى على أنه فطر الناس على الإيمان» 
وأن الإيمان هو صبغة الله تعالى» وقال الله تان رَد أََدَ من ب ب ءام من 
لُْهُورِهرٌ م و اہک عل شم الست ريم قالوا بل هتا أن فووا بوم 
اَمَو نا ڪتًا عن 8 فين [الأعراف 0 

وقال تعالى إن عبَادِى ل لكَ عم شط إلا سن ايم مِنّ لاون 
[الحجر :؟4] يقول ابن حزم: فصح يقينا أن الغواية داخلة على الإيمانء وأن الأصل 
في كل واحد هو الإيمان» وكل مؤمن فهو في الجنة. 

وقال تعالى ادرت ناا تی @ لا بصلا إل اَن ©) اذى كدب وول 
[الليل ]١5-1١5:‏ وليست هذه صفة الصبيان» فصح أنهم ا النار. ولا دار إلا 
الجنة» ويقول: صح بالثابت من السنن وصحيحها أن جميع من لم يبلغ من أطفال 
المسلمين والمش ركين ففي الجنة» ولا يحل لأحد تعدي ما صح بالقرآن 
والسنن'. والحق ما ذهب إليه ابن حزم» فهو الذي تعضده الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» وهو الذي يتفق مع روح الإسلام. 


بن لبذ XK‏ 


. ٥ »٦٤ ص‎ ٤ الفصل لابن حزم ج‎ )١( 


الجنة والنار YY‏ 


أهل الفترة: 

ونقصد بأهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة الإسلام سواء قبل بعئة الرسول يلاف 
أو بعد بعنته پلا والمشهور أنهم لا يعذبون لعموم قوله تعالى «إوما گام حقّ 
عك رسوا [الإسراء ]٠١:‏ وهذا ما عليه أهل الكلام من الأشاعرة» وأصحابُ 
الأصول والشافعيون من الفقهاء» أن أهل الفترة لا يعذبون. وأطلقوا القول فى 
ذلك. فإن قيل: قد صح عذاب جماعة من أهل الفترة فقد أجيب 55 
أحاد؛ لا تعارض القطع بعدم التعذيب قبل البعثة» أو يجوز أن يكون التعذيب 
مقصورًا على من غير وبدل من أهل الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير 
الشرائع. كما فعل عمرو بن لحي © وهو أول من أطلق السائبة. 

وذهب بعض العلماء إلى أنهم يُمتحنون» بمعنى أن يكلفهم الله يوم 
القيامة ويأمرهم وينهاهم» فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النارء 
واستدلوا ببعض الأخبار التي وردت عن رسول الله ية في ذلك. منها ما 
رواه البزار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يك «الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولود. يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب. ويقول المعتوه: رب لم تجعل 
لي عقلا أعقلٌ به خيرًا ولا شرًا. ويقول المولود: رب لم أذرك العقل. فترفع لهم 
النار فيقال لهم: ردوها. قال: فيردها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل 
ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل» فيقول: إياي عصيتم»› 
فكيف لو أن رسلي أنتكم» . 

وما رواه معاذ بن جبل؛ أن رسول الله اة قال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا 
وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيرًا . فيقول الممسوخ : يا رب لو آنيتني عقلا ما كان من 
آنيته عقلا بأسعد مني . وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك» فيقول الربٌ عز 
)١(‏ روح المعاني للألوسي ج ١١‏ ص 1١ ۳٦‏ . 
(۲) ابن كثير ج ”ا ص ۳۰ . 


۲۷۸ واقعات اليوم الآخر 


وجل : إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم . فيقول: اذهبوا اذهبوا فادخلوا النار . 
قال : ولو دخلوها ما ضرتهم» فتخرج عليهم قوابض» فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله 
من شيء» فيرجعون سراعًاء ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك . فيقول الربٌ عز وجل : 
قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» وعلى علمي خلقتكم» وعلى علمي تصيرون . 
فتأخذهم النار» ('2 وهذه الأخبار وردت من طرق متعددة (2 كما جاء في الإصابة. 
يقول ابن حجر: «قد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الجاهلية من 
رق ا تكن الهف في الاععداة باق ذلك هو اوا 
هذه الأخبار بناء على أن الامتحان في الآخرة لا يجوز؟ لأن الآخرة دار جزاء ولا 
تكليف فيها. ويفند ابن كثير هذا الرأي بقوله: لا شك أن الآخرة دار جزاء» ولا 
ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة والنار» وقد قال تعالى هيوم حسف 
عن ساق وَيُرْعَوْنَ إلى أَلشّجُودِ ذلا يَسْتَطِِعُونَ4 [القلم :؟4] وقد ثبت في الصحاح 
وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة» وأن المنافقين لا يستطيعون ذلك» 
ولا ترد هذه الأخبار بحجة أنهم كيف يدخلون النار وليس ذلك في وسعهم؟ 
فليس هذا يمنع صحة الحديثء فإن الله يأمر عباده بالمرور على الصراط» وليس 
دخولهم النار بأعظم من المرور على الصراط. 

وقد ثبت في السنة أن الدجّال الذي يأتي قبل قيام الساعة معه جنة ونار» وقد 
أمر الشارع الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار» فإنه يكون 
عليه بردًا وسلامًاء فهذا نظير ذاك0©. 

ونرجح الرأي القائل بأن أهل الفترة يمتحنون في الآخرة لصحة الأحاديث 
الواردة في ذلك. وهذا أفضل ما يجب أن تُحَمَل عليه الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الواردة في أهل الفترة ومن في حكمهم كالذين لم تبلغهم دعوة الإسلام 
(۱) نفسه. (۲) روح المعاني للألوسي ج ٠١‏ ص 4١‏ . 


(۳) فتح الباري ج ۱۳ص .١5١‏ 
)٤(‏ ابن كثير ج ۳ ص 2١‏ والاعتقاد للبيهقي ص ۱۷ وما بعدها. 


الجنة والنار ۲۷۹ 


إطلاقاء ولم يسمعوا عن القرآن ولا عن الرسول يَكلِِ. 
نعيم الجنة: 


مما يذكره القرآن الكريم والسنة المطهرة النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة؛ 
الجنات التي تجري من تحتها الانهار» وفيها الازواج المطهرة» وفيها رضوان الله 
ای ا و کک َؤْيشْكر بر هّن 
کیم لی اترا مد کټوم + جت تجری ین تھا الأنمد یری فبا وأو 
مور وَرِضِواتٌ E‏ بص oT‏ 

ويقول سبحانه وتعالى لوي ایت تنو كيرا ارت أن م جب 
ری من ضا انر ڪلم فأ يناه ِن تمرم و زا الوأ هذا الى فنا 

ين نل واا بو متكيها وکھم ہا زوج سل َم فيها خيثرت» 
[البقرة:5؟] Ee E a‏ ينال لعي N‏ لأن مجامع 
اللذات تكون في المسكن» والمطعم» والمنكح» فذكر الله عز وجل المسكن 
بقوله وجنت ری ين تھا لتر البقرة: [ro:‏ والمطعم بقوله إل 
رزفوا مها من E‏ ا دكا الوا هدا لى رزفتا من َل 4 [البقرة :] والمنكح 
رد 7ا ا رع ت 4 [البقرة ]۲٠:‏ ثم أكمل الله هذا النعيم على عباده 
في الجنة برفع الخوف» والحزن من زوال هذه الملذات © فقال وهم فيها 
لوك [البقرة ]۲٠:‏ وأكمل النعيم بالبقاء والخلود» ثم بإحلال الرضوان على 
المؤمنين في الجنة. ويشرح رسول الله اة نعيم أهل الجنة في الطعام والشراب 
فيما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله. قال: قال رسول الله كَلِ: «يأكل أهل 
الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون» ولكن طعامهم ذلك جشاء 
كرشح المسك» يُلْهَمُونَ التسبيح وَالحَمْدَ كما تُلْهَمُون النمّس» . 


. ١55 تفسير الفخر الرازي ج ۲ ص‎ )١( 
5 ہ٣٣ رواه الإمام مسلم ج ۲ ص‎ (١ 


YA‏ واقعات اليوم الآخر 


ولا غرابة في طعام أهل الجنة وشرابهم مع عدم بولهم وتغوطهم. ويذ كر القرآن 
الكريم أيضًا عن طعامهم أن لهم: وفكهة مما بسحت ©© وَل طب مما 
يتبون [الواقعة: ]۲٠-۲١‏ وأخبر رسول الله ية عن طير الجنة ولذتها. روى 
الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: سكل رسول الله بلا ما الكوثر؟ فقال: «ذاك 
نهر أعطانيه الله - يعني في الجنة - أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل» فيه طير أعناقها 
كأعناق الجزر» قال عمر: إن هذه لناعمة. فقال رسول الله ية «أكلتُها أنعمُ منهه ”© 
قال الترمذي هذا حديث حسن. ومعنى أنها ناعمة أي سمان مترفة. وسيل 
رسول الله ية عن أول طعام أهل الجنة فقال فيما رواه مسلم عن ثوبان مولى 
رسول الله ب أن يهوديا سأل الرسول يلل عن أول الناس إجازة. قال: «فقراء 
المهاجرين» قال اليهودي: وما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» 
قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 
أطرافها» ". 

وأما شراب أهل الجنة. فإن القرآن الكريم عدّدَ أصنافًا شتى من الشراب لأهل 
الجنة» فهم يشربون: لإين كأين گن يرجا ارا (© یا يرب يه عاد مه 
جنا جا [الإنسان: ه-5] والأبرار يوم القيامة يفون من نّحِقٍ كحور 
حِتَهُمُ مسك وف َلك يتام الْتتافِشونَ ©© ورام ين َي © عا يقرب يبا 
لمرن [المطففين .]۲۸-٠٠:‏ ومعنى الرحيق المختوم أن الأبرار يشربون من 
شراب مختوم عليه تكريمًا له بالصيانة» وعلى ما جرت العادة من ختم ما يكرم أو 
يصان» وهناك خمر آخر منه الأنهار التي ورد ذكرها في قوله تعالى ونب من خر 
اَم ريك [محمد ]٠٠:‏ إلا أن هذا الرحيق المختوم أشرف وأطيب وألذ من أنهار 
الخمر المشار إليهاء والمعنى لذاذة المقطع وذكاء الرائحة مع طيب الطعم. 
والتسنيم علمٌ لعين في الجنةء إما لأنها أرفع شراب في الجنة وإما أنها تأتي للأبرار 
)١(‏ تحفة الأحوذي ج ۷ ص ۰ . 
(؟) صحيح مسلم ج ۱ ص .۱٤١۲‏ 


الجنة والنار ۸۱ 


من فوقهم. قال ابن عباس أشرف شراب أهل الجنة هو تسنيم» لأنه يشربه 
المقربون صرفًا. ويمزج لأصحاب اليمين» 0©. 

وأما مساكن أهل الجنة فإن القرآن الكريم يذكر عن تلك المساكن أنها طيبة. 
يقول الله تعالى «إ وسكي طبه في جَدَّتِ عدن ذلك لمر لمطم [الصف :؟١].‏ 

وتحديث الرسول بيو عن تلك المساكن الطيبة - فيما رواه مسلم بسنده عن 
عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي بلا - قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 
واحدة مجوفة طولُها ستون ميلاًء للمؤمن فيها أهلون يطوفٌ عليهم المؤمن فلا يرى بعضّهم 
ا 

وروى الترمذي بسنده عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله 
كلِِ: «إن في الجنة لغرفًا يُرى ظهورُها من بطونها وبطوثها من ظهورها». فقام إليه 
أعرابي فقال: لمن هي يا نبي الله؟ قال: «هي لمن أطابّ الكلام» وأطعمَ الطعامى 
وأدامَ الصيامَ» وصلئ لله بالليل والناس نيام» . 

وعن زوجات أهل الجنة ذكر الله عز وجل أن للمؤمنين أزواجًا مطهرة - من 
الحيض والاستحاضة وجميع الأقذار - يقول الله تعالى «إإنَّ القن فى مقا 
بن © في جَنتٍ وعيوب © بشو ين شنڈيں وَإِسْتَرَقٍ سمب © 
ذلك وَرَوْجْتَهُم بور عن [الدخان :1ه-4ه] ويقول عز وجل عن تلك الحور 

خر تسوت ف للا [الرحلن :؟/]. 

عن ابن عباس: الحور في كلام العرب البيض. وكذا قال قتادة» وقال مجاهد: 
الحور العين التي يحار فيهن الطرف باديًا مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى الناظر 
وجهه في كبدٍ إحداهن من رقة الجلْدِ وصفاءٍ اللون ““ ومعنى مقصورات في 
(۱) تفسير الفخر الرازي ج ١‏ ص 2٠٠١ ۰4٩‏ وحادي الأرواح ص 2031179 ٠١١‏ . 


(؟) صحيح مسلم ج ۲ ص ٥۳٤‏ . 
(۳) تحفة الأحوذي ج ۷ ص 77١‏ . 


. ١6١ حادي الأرواح ص‎ )٤( 


۸۲ واقعات اليوم الآخر 


الخيام أي وصفهن الله بصفات النساء المخدرات المصونات» وذلك أجمل في 
الوصف. ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين» كما أن 
نساء الملوك وغيرهن من النساء المصونات لا ينغن أن يخرجن إلى البساتين 
وغيرهاء فوصفهن اللازم لهن القصر في البيت» ويعرض لهن الخروج مع الخدم 
للتنره (. 

وعن صفة الحور العين ورد قول الرسول وَل فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: 
«إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوإ كوكب دري 
في السماء. لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. وما في 
الجنة أعزب» ". 

وروى البخاري بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه» عن النبي يا قال: 
«الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. الحورٌ العين وصفتهن يحارٌ فيها 
الطَرْف» شديدة سواد العيْن» شديدة بياض العين› وزوجناهم بحور أنكحناهم» 603 
ذكران أهل الجنة أزواجًا بحور من النساء ©2. 

وقد ورد عن رسول الله ية أن المؤمن يعطى قوة مائة رجل من الرجال 
في الجماع. روى الترمذي بسنده عن أنس عن النبي كك قال: «يعطى المؤمن 
في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع». قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: 
يعطى قوة مائة) "© والقوة هنا كناية عن الجماع كعشرين أو ثلاثين أو مائة. 


. 1١65 نفسه ص‎ )١١ 

(۲) صحيح مسلم ج ٤‏ ص 25١178‏ 8 . 
(۳) فتح الباري ج ٦‏ ص ١١‏ . 

)٤(‏ نفسه. 

(5) تحفة الأحوذي ج ۷ ص ا٤‏ . 


الجنة والنار YAY‏ 


والمعنى أن المؤمن لو أراد ذلك لأعطى القوة"©. 

التزاور بين أهل الجنة: 
القرآن الكريم إلى ذلك التزاور وتحدث عنه الرسول بيا مبينا أن هذا التزاور من 
تمام النعمة والمتعة على المؤمنين في الجنة. يقول الله تعالى «إوَيَلُوكُ علي غلم 
ف اهلا ميقي © م اله عتا ووا عَدَابَ أَلسَمُوو @ إِنَا كنا ين 


32 ب مر ور e‏ 


فل ندعوه إن هو البر اد4 [الطور :4 ۲۸-۲]. 

وهذا التزاور بين المؤمنين إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا 
ويذ كرونه» فتزداد لذة المؤمنين» حيث يرون أنفسهم قد انتقلوا من سجن الدنيا 
إلى جنة الآخرة» وهذا أعظم نعيم بالقياس إلى الدنيا وشقائها (©. وروى الترمذي 
حديئًا طويلا عن رسول الله كك يبين زيارة المؤمنين بعضهم لبعض وزيارتهم لربهم 
في الجنة» وما يعود عليهم من النعيم والمتع في ذلك. 

روى الترمذي بسنده عن سعيد بن المسيب؛ أنه لقى أبا هريرة» فقال أبو هريرة 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم 
أخبرني رسول الله هة «أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم. ثم يؤذن في 
مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشهء ويتبدى لهم في روضة 
من رياض الجنة» فتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت»› ومنابر من 
زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم - وما فيهم من دنئ - على 
كثبان المسك والكافور» ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسًا». قال أبو 
هريرة. قلت: يا رسول الله وهل نرى ربنا؟ قال: «نعم . هل تتمارون في رؤية الشمس 


(۱) نفسه. 


(۲) الفخر الرازي ج ۲۸ ص 2,554 ۲٠١‏ . 


A“‏ واقعات اليوم الآخر 


والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لا. قال: «كذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك 
المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة» حتى يقول للرجل منهم يا فلان بن فلان . أتذكرٌ 
يوم قلت كذا وكذا. فيذكره ببعض غدراته في الدنيا. فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: 
بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم 
فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ربحه شيئًا قط . ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم 
من الكرامة» فخذوا ما اشتهيتم . فنأتي سوقًا» قد صفت به الملائكة» فيه ما لم تنظر العيون 
إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب» فيحمل إلينا ما اشتهيناء ليس يباع 
فيها ولا يشترى» وفي ذلك السوق»› يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاء قال: فيقبل الرجل ذو 
المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه - وما فيهم دَنيٌ - فيروعه ما يرى عليه من اللباس» فما 
ينقضي آخر حديئه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن منه» وذلك أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يحرّن 
فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجُناء فيقلن : مرحبًا وأهلاء لقد جئت وإن لك من 
الجمال أفضل مما فارقتنا عليه . فيقول: إنا جالسنا اليومَ ربّنا الجبار» ويحق لنا أن ننقلب 
بمثل» ما انقلبنا» “. 

والحديث يدل على تزاور المؤمنين بعضهم ببعض في الجنة وزيارة ربهم لهم 
وما يلاقونه من نعيم ولذة في هذا التزاور. ويدل أيضًا على نزع الغل والحَرَنٍ من 
صدورهم في الجنة ورضا كل واحدٍ منهم بمنزله الذي أنزله الله فيه» وهذا الرضا 
من ألوان النعيم الذي ينعم الله به أولياءه في الجنة. 

أدنى أهل الجنة منزلة: 

من فضل الله عز وجل على المؤمنين في الجنة أن يوسع لهم في العطاءء 
وقد روت لنا السنة أحاديث عن أدنى أهل الجنة منزلة» وكيفّ أن له مثل 
ملك من ملوك الدنيا عشر مرات. روى الإمام مسلمٌ بسنده عن المغيرة بن 
شعبة رفعه إلى رسول الله اة قال: «سأل موسى ربّه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ 


. 7017 27509 تحفة الأحوذي ج ۷ ص‎ 01١ 


الحنة والنار YAo‏ 


قال : هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنةء فيقول: أي رب» كيف وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملكِ من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيتٌ رب. فيقول: لك ذلك ومثله» ومثلهء ومثله. فقال في 
الخامسة: رضيت رب . فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك» ولذت 
عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين غرسْتٌ 
كرامتهم بيدي. وختمت عليها فلم تر عَيِنُء ولم تسمع أذنَّء ولم يخطر على قلب 
ا قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل ٥لا‏ كلم قش تا أخنى لمم من رة عن © 
[السجدة ٠۷:‏ ]“ والحديث بين أدنى أهل الجنة منزلة. والملك الذي يعطيه الله 
له. ويبين أيضًا المكانة التي يصل إليها أعلى الناس منزلة يوم القيامة. فالنعيم 
وصل إلى درجة أنه لا يعبر عنه في الدنيا وإنما يعرفونه في الآخرة» ليزدادوا 
نعيمًا فوق نعيمهم. 

وروى الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكَلِِ: «أدنى 
أهل الجنة منزلة الذي كان له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من 
لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء» "“ وهذا العدد للمبالغة في الكثرة 
ويقصد بالزوجة هنا من الحور العين» ولا تعارض بين حديث الترمذي والأحاديث 
الأخرى التي تقبت أن لكل مؤمن زوجتين من الحور العين؛ لأنه إما أن يراد لكل 
واحد من السراري زيادة على الزوجتين هذا العددء وإما أن يراد أن يعطى قوة من 
يجامع هذا العدد. والأحاديث الصحيحة ورد فيها أن لكل من آهل الجنة زوجتين 
وليس في الصحيح من الأحاديث زيادة على ذلك 27 ومعنى تنصب له قبة من لؤلؤ 
وزبرجد كما بين الجابية وصنعاء. الجابية قرية بالشام وصنعاء باليمن تشبه دمشق 
في كثرة الماء والشجر والمسافة بينهما طويلة والمعنى أن فسحة القبة وسعتها 


(1) صحيم م ج ۱ ص ٩۹۸‏ . 
(۲) تحفة الأحوذي ج ۷ ص 784 . 


. ۰ حادي الأرواح ص‎ ١ 


۲۸٦‏ واقعات اليوم الآخر 
طولا وعرضًا -وبعد ما بين طرفيها- كما بين الموضعين) 0©. 

رؤية الله في الجنة: 

من أكبر ألوان النعيم الذي يمن الله به على عباده المؤمنين في الجنة: أن يرى 
المؤمنون ربهم في الجنة. وسنشير إلى ذلك سريعًا » يقول الله تعالى وة 
04 2 س8 002 ر 9 7 5 :5 2 چە 00001 
يوه اضر 9 إل ّما نَاظِرَة © [القيامة :؟8-1؟] ويقول تعالى لِلَدِينَ أَحْسَنوا سق 
م ص اس لخر 
وَزِسَادَة # [يونس :15]. 

يقول الإمام الاشعري «الزيادة. النظر إلى الله عز وجل ولم يُنْعِم الله عز وجل آهل 
جناته بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم له. وقال عز وجل لوديا مرد [ق :0"] قيل النظر 

52 5 ا اس عو‎ A 

إلى ا وقال ينهم يوم يلقونم سَلّم # [الأحزاب :44] وإذا لقيه 
المؤمنون رأوه») 600 

وردت أحاديث متعددة عن الرسول اة في إثبات الرؤية - يقول عنها 
الأشعري: إنها وردت من طرق مختلفة عدد رواتها أكثر من عدد رواة خبر الرجم؛ 
ومن عدد من روى عن النبي يكل أنه قال: «لاوصية لوارث»») وأكثر من عدد رواة 
الحديث الذي فيه: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتهاء ”“ ويقصد الأشعري 
بذلك اننا كما نعتد بهذه الأحاديث في أحكام الدين والحلال والحرام فينبغي أن 
نعتد بأحاديث الرؤية في إثبات رؤية الله في الآخرة. وهو يرد بذلك على المعتزلة 
الذين ينفون الرؤية» ويؤولون الآيات القرآنية ويردون الأحاديث فيها. 

ومن الأحاديث الصحيحة التي تثبتكت الرؤية للمؤمنين في الجنة ما رواه 
الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله َيَلهِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمَنْ 
)١(‏ تحفة الأحوذي ج ۷ ص 784 . 
(؟) سنتحدث في مبحث خاص عن رؤية الله في الآخرة مبينين أدلة امجوزين وأدلة المانعين - 
بالتفصيل إن شاء الله. 


(*) الإبانة عن أصول الديانة ص ١9‏ . 


)٤(‏ نفسه. 


الحنة والنار YAY‏ 


ينظر إلى جناته وزوجاته ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من 
. . ت 0 اا ويو رر > ري ر 
ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله ار ر يوميل ضر © لے را 
ظر4 [القيامة ۲٣-۲۲:‏ ](. 
ورؤية المؤمنين لله عز وجل لون من الوان النعيم الذي يتمتع به المتقون يوم 
القيامة» ومن ألوان النعيم الذي يتنعم به المؤمنون: إحلال الرضوان عليهم يوم 
القيامة 2'9. 
خلود الجنة ونعيمها وأهلها: 
أجمع أهل السنة على أن الجنة باقية ونعيمها لا يزول وأهلها كذلك. يقول 
الإمام الأشعري: «أجمع أهل الإسلام جميعًا - إلا الجهم - 7" أن نعيم أهل الجنة دائم 
لا انقطاع له» (؟» وينقل صاحب المقاصد الإجماع على خلود أهل الجنة في 
الجنة (°. 
والبغدادي في أصول الدين ينقل الإجماع عن أهل السنة وكل من سلف من 
أخبار الأمة على دوام بقاء الجنة "2. ويستدل أهل السنة على ذلك بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة التي تبت بقاء الجنة ودوام نعيمها وخلود أهلها. من هذه 
م ر رم ماس اس لھ 020 5 مجر 
الآيات قوله تعالى إت ان ءامنا ولوا ألصَلِحَتٍ آولهک هر حبر ألْرَيّدَ ج© 
ر ا عا ص 


اه م لاس سس ساي كر ر 8 5 Se‏ 7 ا e‏ 000 مس ەور 
حزاؤهم عند رہم جلت عدن ری من تحنها الأنهثر خللدين فا أبدا رضى الله عنهم 
ر عه .0 


م و . صو سس 2 ال 
ورضوأً عنه ذلك لِمَنْ خشى ر [البينة :۸-۷]. 


5 2 م2 م مايوه سم 000 -. چ ماي وك وله چھے 
وقوله تعالى إن الزين ءامنواً ويوا الصطلحاتِ كانت طم جت الفردوس رلا @ 


(1) تحفة الأحوذي ج ۷ ص 77١‏ . 

(؟) سنتحدث بالتفصيل في مبحث خاص عن النعيم المادي والروحاني لأهل الجنة إن شاء الله. * 
(؟) سنتعرض الحجته ومن ذهب مذهبه من أن نعيم أهل الجنة زائل. 

. ۱٦۸ 21١57 مقالات الإسلاميين ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) شرح المقاصد ج ۲ ص ۱٦۷‏ . 

(5) أصول الدين للبغدادي ص ۲۳۹ . 


YAA‏ واقعات اليوم الآخر 


خلیرین ن فا لا يسَعُونَ عنها ج [الكهف .]٠١۸-٠٠۷:‏ ويستدلون بقوله تعالى وا 
رو 


لزن يدوا فى آل خن فا ما مامت الوت والارض إل ما سا ربك عطة 
عير جدود [هود ]۱٠۸:‏ : 

والسلف مختلفون في هذا الاستثناء. فقيل: معناه إلا مدة مقامهم في الموقف» 
وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور. وقيل: إن هذا استثناء استثناه الله ولا يفعله. وقيل 
في هذا الاستثناء: معناه أنهم باقون في الجنة مدة دوام السماوات والأرض إلا ما 
شاء الله أن يزيدهم عليه على مدة العالم. ومن المفسرين من ذهب إلى أن «إلاء 
بمعنى لكن» فيكون الاستثناء منقطعًاء ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا 
خلف لوعده. ومنهم من ذهب إلى أن الاستثناء في الآية مراد به الإعلام للخلق 
جميعًا بأن خلود المؤمنين في الجنة في مشيكته لأنهم لا يخرجون عن مشيئته» ولا 
ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود» ونظائره في القرآن 0 تعالى 
لہ يق تذهها با ایی إل 1# ب 3 ب کے يتا وڪيا 
[الإسراء :65] ومثل قوله تعالى فون مسإ َه َر عل ك4 [ [الشورى ]۲٤:‏ وهذا 
معناه أن الأمور كلها بمشيئة الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وشن العلساء ن 
ذهب إلى أن قوله تعالى إلا ما َه رك عة عير تحدُو 4 [هود ]٠0۸:‏ آية 
محكمة (. 

نلاحظ أن الآراء كلها - التى اختلفت فى معنى الاستثناء - اتفقت على أن 
أهل الجنة خالدون فيها أبدَاء وأن الاستثناء إما في الفترة قبل أن يدخلوا الجنة» 
وتلك الفترة ذ في الوقت وخلافه» ما شاء الله لهم ألا يكونوا فيها في الجنة» وإما أن 
يكون اسعضاء ذكره الله ول يقعله ليغلم غبادة أن الأمر كله بيد الله: كبا قال 


للرسول لل إن يمإ َه بي على ليك( [الشورى :4 ؟]. 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية ۲۷۳» ۲۷٤‏ وحادي الأرواح 47/547 ؟/ 4 »۲٤‏ وروح المعاني للألوسي 
ج ۱۲ ص ۱٤١ 1٤۲‏ . 


الجنة والنار ۲۸۹ 


ولم يختم الله على قلب رسوله َكِ. ويؤيد أبدية أهل الجنة فيها في قوله تعالى : 
ول وشت فيا الْمَوْتَ إلا لْمَوْيَدَ الأو [الدخان: .]٠١‏ 

وقد دلت السنةٌ على خلود أهل الجنة في الجنةء فقد روى البخاري بسنده عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله وَكِيِ: «إذا صار أهلْ الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار 
جيء بالموت حتى يُجْعَلٍ بين الجنة والنارء ثم يدبح» ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت» 
ويا أهل النار لا موت . فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم . ويزدادٌ أهلْ النار حزنًا إلى 
ر 

وروی الترمذي بسنده عن أبي سعيد يرفعه قال: «إذا كان يوم القيامة أتى بالموت 
كالكبش الأملح» فيوقف بين الجنة والنار فيڏبح» وهم ينظرون» فلو أن أحدًا مات فرحًا 
لمات أهل الجنة» ولو أن أحدًا مات حزنًا لمات أهل النار» ("2. 

وعلق القرطبي على الأحاديث التي تثبت ذبح الموت فيقول: «إن الموت معنى 
وهو لا ينقلب حيوانّاء بل يخلق الله أشخاصًا من ثواب الأعمالء وكذلك الموتٌُ يخلق الله 
كبشا يسميه الموت» ويلقى في قلوب الفريقين أن هذا هو الموت» ويكون ذبحه دليلا على 
الخلود في الدارين» (2 وذ كر آخرون بأنه لا مانع أن ينشئ الله من الأعراض أجسادًا 
يجعلها مادة لها كما ثبت في الصحيح أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما 
غمامتان يوم القيامة (*». والأولى في هذا أن نتوقف عن تفسير هذه الأشياء ولا 
نعترض عليهاء ولكن نفوض الأمر لله في كيفية ذبح الموت وخلاف ذلك. قال 
الترمذي: «والمذهب عند أهل العلم من الأئمة رضي الله عنهم - مثل سفيان الثوري» 
ومالك بن أنس» وابن المبارك» وابن عيينة ووكيع» وغيرهم - أنهم قدروا هذه الأشياء 


. ۳۰۹۱ فتح الباري ج ۱۱ ص‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي ج ۷ ص ۲۷۸ . 

() التذكرة للقرطبي ج ۲ ص ٥۲۸‏ . 
)٤(‏ تحفة الأحوذي ج ۷ ص ۲۷۸»› ۲۷۹ . 


۹۰ واقعات اليوم الآخر 


وقالوا: نروي هذه الأحاديث» ولا يقال كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروي 
هذه الأشياء ولا تفسر ولا تتوهم» ('©. 

ومن الأحاديث التي تغبت خلود أهل الجنة ما رواه الترمذي بسنده عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكلِْدِ:ْ «أهل الجنة جردء مُرْدْ كحلى» لا يفنى شبابهم» ولا 
بن تا . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المعتزلة يوافقون أهل السنة في بقاء الجنة ونعيمها 
وخلود أهلهاء وجمهورهم يقولون بدوام النعيم لأهل الجنة. 

ورد في كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار قوله: «ربما قيل في 
قوله تعالى یریت فبا ما دام موث رض رلا ما سا ربك [هود ]٠١7:‏ إن ذلك 
الاستثناء يدل على انقطاع العقاب. فكيف يصح ذلك مع قولكم بالخلود؟ 
وجوابنا: أن المراد أوقات الموقف للمحاسبة» قبل دخول النار» وعلى هذا الوجه 
ذكر الله تعالى في السعداء مغل ما ذكره في الأشقياء فقال: فوم لين سوذو 
نی آل لین فا ما دَامَتِ اَلْسَمْوتوَالَْرْضُ) [هود :۱۰۸ ]20 وهذا يدل عل أن 
جمهور المعتزلة يقول بدوام الجنة ونعيم أهلها.. ولكن بعضًا منهم ذهب إلى فناء 
نعيم أهل الجنة. 

يقول ابن حزم: «اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار 
وعذابهاء إلا الجهم بن صفوان» وأبا الهذيل العلاف» “ ويذكر ابن قيم الجوزية أن ما 
ذهب إليه جهم بن صفوان ليس له فيه سلف قط من الصحابةء ولا من التابعينء 
ولا أحد من أئمة الإسلام» ولا قال به أحدٌ من أهل السنة ”. ويعرض ابن حزم ما 
قاله أبو الهذيل من أن «الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهما إلا أن حركاتهم تفنى ويبقون 


. ص 18ه‎ ١ نقلا عن التذكرة للقرطبي ج‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي ج ۷ ص 745 . (؟) وانظر تنزيه القرآن عن المطاعن ص 184 . 
)٤(‏ الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص 55 ۷١۰‏ . 

(ه حادي الأرواح ص 25544 548 . 


الجنة والنار ۲۹۱ 


بمنزلة الجماد لا يتح ركون» وهم في ذلك أحياء متلذذون أو معذبون» ”"“ وبين ابن تيمية 
السبب الذي جعله يقول بذلك لأنه يعتقد امتناع وجود ما لا يتناهى (). 

والذي ذهب إليه الجهمٌ وأبو الهذيل لا سند له من كتاب ولا سنة. ثم ما الفرق 
بين الحركة والسكون؟ لأنه وإن فر من الحركات لاعتقاده امتناع وجود ما لا 
يتناهى» فإنه لازم له في مُدَدٍ سكونٍ أهل الجنة وتنعمهم. لأنه مقر بأنهم يبقون 
ساكنين منَعمّينَ بالضرورة» فإن للسكون والنعيم مددًا تعد كما تعد الحركة 
وغيرها. 

ولو كان ما قاله أبو الهذيل صحيحًا لكان أهل الجنة في عذاب دائم» وهذا غاية 
النكد والشقاء بعكس ما أعده الله لأهل الجنة (©.. ولن نتوسع في هذه المسألة 
لعدة اسبات هدها: 

أولاً: أن القائلين بذلك خالفوا إجماع المسلمين» وليس معهم سندٌ كاف من 
كتاب الله أو سنة رسوله. 

انها: أن المعتزلة أنفسهم لا يقولون بما قاله أبو الهذيل. بل إن بعض علماء 
المعتزلة قد كفره بسبب هذه المقالة. يذ كر البغدادي في «القَرْق بين الفِرّق» أن 
لجعفر بن حرب - وهو المشهور في زعماء المعتزلة - كتابًا سماه توبيخ أبي 
الهذيل» وذكر فيه أن قوله يجر إلى قول الدهريين. فمن فضائح أبي الهذيل قوله 
بفناء مقدورات الله عز وجل حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادرًا على شيء. 
ولأجل هذا زعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنيان ويبقى أهل الجنة 


خامدين لا يقدرون على شيء 0 


)١(‏ الفصل لابن حزم ج 4 ص ۷٠ ٠٦۹‏ والملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص ۸٨ء‏ والفرق بين 
الفرق للبغدادي ص ٠١۳ 203١‏ . 

(۲) نقلا عن حادي الأرواح ص 548 . 1 

(۳) انظر الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص 27٠‏ وحادي الارواح ص 25145 ۲٤۷‏ . 

(( الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠١۳ 2٠١07‏ . 


۲4۲ واقعات اليوم الآخر 


ويذ كر البغدادي أيضًا أن المعروف من المعتزلة «بالمردار» رد على أبي الهذيل 
في هذه المسألة فقال: يلزمه إذا كان وى اللفاعر ران 0 يديه 
الكأس وبالأأخرى بعض التحف ثم حضرَ وقت السكون الدائم أن يظل ولي الله عز 
وجل على هيئة المصلوب) “ وهذا ينافى النعيع المقيم الذي أعده الله لأوليائه 
ووعدهم به. 

ثالنًا: يرى الخياط في كتابه الانتصار - وهو من أصول المعتزلة - أن أبا الهذيل 
لم يقل بفناء نعيم أهل الجنة. وإنما الذي قال بذلك هو جهمٌ بن صفوان - وحكى 
ابن الراوندي مقالته على أنها مقالة أبي الهذيل. 

يقول صاحب كتاب الانتصار: «وأبو الهذيل كان يزعم أن أكل أهل الجنة وشربهم 
وجماعهم وتزاورهم وجميع لذاتهم باقية مجتمعة فيهم لا تفنى ولا تنقص ولا تزول ولا 
تبيد» وإنما الذي حكاه صاحب الكتاب «يقصد ابن الراوندي» قول جهم» لأن جهما كان 
يزعم أن الله يفنى الجنةً والنارّ وما فيهما ويبقى وحده» ”"2. 

وينفي الخياط هذه المقالة عن أبي الهذيل قائلا: «وهذا كذب على أبي الهذيل - 
يقصد القول بفناء نعيم الجنة - وهو عنده كفر بالله تعالى» لأن الله جل ذكره يقول 
أڪلها ابد وَظِنْهَاً* [الرعد ٠٠:‏ ] ويقول «خَلِدينَ فا € [المائدة: 20]119) فإن 
كان ما ذكره الخياط صوابًا فنجزم بأن أحدًا لم يقل بفناء نعيم الجنة من المعتزلة. 
وإن كان دفاعًا عن أبي الهذيل؛ ونفيا للتهم عنه؛ فإن جمهور المعتزلة قالوا بما قاله 
أهل السنة من بقاء الجنة ونعيمها وخلود أهلها. 


ok o‏ كن 
(۲) كتاب الانتصار ص ۱۸ تأليف أبي الحسين بن عثمان الخياط المعتزلي المطبعة الكاثوليكية بيروت 
۷ . 


(۳) وانظر الانتصار للخياط ص ۱۸ . 


الجنة والنار ۹۳ 


ب - النار في التصور الإسلامي: 

النار هي الجزاء الذي أعده الله تعالى للكافرين» والمنافقين» والعصاة من الجن 
والإنس على السواء وقد أكثر الله عز وجل من ذكرها في القرآن الكريم وذكر 
صفاتها وعذاب أهلها؛ حتى يتقي الناسٌ عذابها ومهانة أهلها. وهناك جملة حقائق 
يذكرها القرآن الكريم والرسول يك عن النار وعذابها منها: 

أنها مخلوقة الآن ومعدة لأهلها: 

يقول الله تعالى فان ل علو ون تعلو نموا التار الى وَفُودُهًا الاش 
كلجا أَهِرَّتّ لفرت »4 [البقرة :4؟] وهذه الآية وغيرها كثيدٌ في القرآن الكريم 
يدل على أن النار الموصوفة معدة للكافرين» ويدل على أنها مخلوقة؛ لأن قوله 
تعالى ادت كرك [البقرة ]۲٤:‏ صريح في أنها مخلوقة ومعدة الآن ("©. 

وينقل شارح المقاصد الإجماع على خلق الجنة والنار من جمهور المسلمين 
خلاقًا للمعتزلة» ويستدل على أن النار مخلوقة ومعدة الآن بقوله تعالى: ادت 
للَكَفْرَ4 [البقرة :4 ؟]» وقوله: «إوبرزت لحم ِلَعَاوِينَ4 [الشعراء :11] والتعبيرٌ عن 
المستقبل بلفظ الماضي لتحقق الوقوع كقوله تعالى لييح في ألصُور» [الكهف 
:]» وقوله: مواد صب اة أصحب ألثَارٍ 4 [الأعراف :44] حلاف الظاهر فلا 
يعدل إليه بدون قري 75 رويد كارع لبقام عاك مر ليرا 1 لو كات 
مخلوقة الآن لفنيت إذا أفنى الله العالم - أخدًا من قوله تعالى: 9 كل سىء هَالِكُ 
إلا َه [القصص: يه ميب نار بادك سيد التي 
e‏ والنار والأدلة التي تثبت هلاك كل شيء © 

يُسْتَدّل بالسنة على خلتي النار بما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: 

TT 


(۲) شرح المقاصد ج ۲ ص 4 . 
)۳( شرح المقاصد ج ۲ ص .١135١‏ 


۹٤‏ واقعات اليوم الآخر 
قال رسول الله يََلِهِ: «احتجت النار والجنةء فقالت هذه: يدخلني الجبارون 
والمتكبرون . وقالت هذه: يدخلنى الضعفاءٌ والمساكين . فقال الله عز وجل لهذه أنتِ 
عذابي أعذبُ بك من أشاءء ولكل وات لکنا ملا : 

وإن خلق النار وإعدادها هي والجنة كما صرح بذلك القرآن» وتواترت بذلك 
الأخبار عن رسول الله بيا وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة (©. 

أما من يذهب إلى أن النار لم تخلق بعد - وهم المعتزلة - فإن حجتهم في عدم 
خلق النار الان وإعدادها هي نفس حجتهم في عدم خلق الجنة وقد عرضنا 
شبهتهم والرد عليها 29 عند الكلام عن خلق الجنة وإعدادها الآن للمتقين. 

سعة جهنم وبُغد مقرها: 

يقول الله عز وجل إن دنا لل تاا حاط وم رادقا ون ا 
عا بم مآ كَلْمْهَلٍ شوى كام ا الات وسات مت ما [الكهف :4[ 

ومعنى الآية أن الله عز وجل جعل للكفار نارًا هائلة وأحاط بهم سرادقهاء وهو 
الحاجز الذي يكون حول الفسطاط» يحيط بهم من جميع الجوانب» فلا 
يستطيعون أن يتخلصوا منها؛ لأنها محيطة بهم من كل جانب . ويوضح 
الرسول ية سعتها وعظم قعرهاء فيما يرويه مسلم عن أبي هريرة قال: كنا مع 
رسول الله هة إذ سمع وجبة فقال النبي يَكِهِ: «ندرون ما هذا؟» قال: قلنا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هذا حجر رُبِيَ به في النار منذ سبعين خريفًاء فهو يهوي في النار 
الآن حتى انتهى إلى قعرها» ”“. وهذا الحديث يدل على عمقها وبغد قعرها. 


(۱) صحيح مسلم ج ۲ ص "7ه 3 

(۲) النهاية في الفتن ج ۲ ص ۳۹۳ . 

(9) لا مجال لتكرار شبهة المعتزلة في عدم خلق النار فقد عرضنا تفنيد شارح المقاصد والمواقف عليهم 
وأيضًا صاحب مطالع الأنظار عند الحديث عن خلق الجنة وإعدادها انظر ص 27715 3114 . 
05 التفسير الكبير للرازي ج ۲١‏ ص ١١٠١‏ وروح المعاني للألوسي ج ٠١‏ ص ۲٦۸ ۲٦۷‏ . 
(5) مسلم ج ۲ ص ٥۳۰‏ . 


الجنة والنار 40° Y‏ 


وروى الإمام مسلم بسنده عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله وَياوِ: 
ايؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» ”° 

وإذا كانت النار هكذا عظيمة فإن الله عز وجل يجعل أجساد أهلها كبيرة 
كذلك» حتى يذوقوا العذاب الأليم» وقد ذكر الله عز وجل أن جلودهم كلما 
جد NS‏ يقول الله تعالى إن ري کفروا اشنا سو 
صلی كان کنا يت ت جود شم لھم جُلُودًا عَيْرَهَا لوفو ألْعَدَابَ إرك لله كان 
عبرا را حكيما» [النساء :55]. 

ويذكد رسول الله اة أن مقعد الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام. 

روى الترمذي بسنده عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ية «ضرس 
الكافر يوم القيامة مثل أَُحُدِء وفخذه مثل البيضاء» ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل 
الربذة» ”“ ومعنى الحديث أن الله يزيد في أعضاء الكافر زيادة في إيلامه 
وتعذيبه» والبيضاء اسم جبل» ومعنى مقعده أي مكان قعوده. 

والربذة: مكان يبعد عن المدينة مسيرة ثلاث ليال ” ويؤيد هذا الحديث ما 
رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا قال: «ضرس الكافر مثل أحد» وفخذه مثل 
البيضاءء ومقعده من النار كما بين قديد ومكة» وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع 
الحبار». 

قال المنذري: الجبار ملك باليمن له ذراع معروف “. وإخبار الرسول ئلا 
بهذه الأشياء دلالة على العذاب الأليم والمهين الذي أعده الله لأهلها. 


تن * تن 


. ٥۳° مسلم ج ۲ص‎ )١( 

. ۲۹۹ 23589 تحفة الاحوذي ج ۷ ص‎ (Y) 
. ۲۹۹ نفسه ص‎ )۳( 

. ۲۹۹ نفسه ص‎ )٤( 


۲۹٦‏ واقعات اليوم الآخر 


أبواب جهنم وخزنتها: 

ورد في القرآن الكريم عدد أبواب جهنم» يقول الله تعالى لون جه 
موود ره مآ ین @ ذا سبعة 1 نآب لكل بابي ينهم 3 E‏ 4 
14 و عز وجل فقيل الوا وب جلد یں فيها بس موی 
لْمَْكَينَ4 [الزمر :۷۲] وحمل بعض العلماء بعض صفات جهنم على أنها أبواب 
لهاء مثل لظى» والحطمة؛ والجحيم. والسعير» وسقر. يقول القرطبي ذُكِرَ عن 

عضن اها العلم في قول الله تعالى لکل با ع 1 فشر الجر 

]٤:‏ أبي من الكفار والمنافقين والشياطين» وبين اا والباب خمسمائة عام. 

والباب الأول: يسمى جهنم؛ لأنه يتتجهم في وجه الرجال والنساء فيأكل 
لحومهم. 

والباب الثاني : يقال له لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى عن التوحيد. 

والباب الثالث : يقال له سقر لا يبقى ولا يذر من جسم الكافر شيئًا. 

والباب الرابع : يقال له الحطمة» وهي تحطم العظام عرق الأفئدة. وهي ترمي 
بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. 

والباب الخامس : يقال له الجحيم. 

والباب السادس : يقال له السعير» وإنما سمي السعير؛ لأنه يسعر بهم» وفيه جب 
الحزن الذي تستعيذ الخلائق من حره. 

الباب السابع : يقال له الهاوية: من وقع فيه لم يخرج منه أبدا (. 

وأما عن خزنة جهنم فإن القرآن الكريم أشار إليهم بقوله تعالى: #وَسيق ألْذِبنَ 


: 0 0 00 0 م إا جا وھا فحت بوبه وال له 


ا 2 ES‏ سلون رر : 0 سار ره 
حَرَتَهَآ يكم رسلٌ ونم ب لون يکم اي رکه ونروک لاه ویک 


)0 7 2 ج ۲ ص 2457 2.454 ويقظة أولى الاعتبار ص ۱۲۳ ١74‏ . 


ع6 


هلدا الوا بى ول حَقّت مه لْعَدَابٍ عل الكفرن4 [الزمر .]۷١:‏ 

وذهب معظم المفسرين إلى أن التسعة عشر هم خزنة جهنم. وحكى الواحدي 
عن المفسرين أن خزنة جهنم تسعة عشر: مالك ومعه ثمانية عشرء أعينهم 
كالبرق» وأنيابهم كالصياصي» وأشعارهم تمس أقدامهم» يخرج لهب النارٍ من 
أثوابهم» ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» يسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضرء 

١ 

من جهن 600 

وينقل ابن كثير أَنوًا مرويًا عن رسول الله يَك: أن رهطًا من اليهود سألوا 
رجلا من أصحاب رسول الله كلل عن خزنة جهنم فقال: الله ورسوله أعلم. 
فجاء رجل فأخبر النبي كلل فأنزل الله ساعتعذ اة عَثَرَ # [المدثر :0] 
فأخبر أصحابه (©. وما أخبر الله عز وجل من جعل عدتهم فتنة للذين كفروا؛ 
لأن الكفار حين سمعوا أن خزنة النار تسعة عشر قال أبو جهل: يا معشر 
قريش أما يستطيع كل عشرةٍ منكم لواحدٍ منهم فتغلبونهم وقال أبو الاشد بن 
أسيد بن كلدة وكان شديد البطشء أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم 
بالسجانين والحداد 0©. 


کے ر ممه 


وأما ما ورد في قوله تعالى: ادق كرك لَِقْضٍ عتا رب ال إككر یکرت 4 
[الزخرف :۷۷]. فإنه نداء لواحد وليس لمجموع الخزنة» ووجه الجمع بين عليها 
اع كن تار اهل لار الال د فف ع أن كالكا هرر لخر وهم 
ثمانية عشرء وهو التاسع عشر لهم. وفي ندائهم طلبؤ للراحة بالموت» فلما سألوا 
أن يموتوا أجابهم مالك قال إتکر مرت [الزخرف :۷۷] قال ابن عباس: مكث 


(۲) مختصر تفسير أبن كثير ج ۳ ص ۰٥۷۰‏ الاه. 
(۳) الفخر الرازي ج ۰ ص ۲۰۳ يت ومختصر ابن كثير ص الاه. 


۹۸ واقعات اليوم الآخر 


دركات جهنم: 
يقول الله تعالى فإإِنَّ ألْكِتِينَ في أَلدَرَكِ الْأَسَكَلٍ من ألثَارِ ون َد لَه 
تصِيرا# [النساء :ه4١]‏ هذه الآية تدل على أن النار دركات سبعة» أي طبقات. كما 

أن الجنة درجات» ويقال للنار د ركات» وللجنة درجات؛ لأن العرب تستعمل لكل 
ما سفل درك وكل ماعلا وارتفع درج ". وقد ذكر العلماء الطائفة المختصة 
بكل درك من أدراك النار» قالوا: الأعلى لعصاةٍ المسلمين؛ والثاني للنصارى؛ 
والثالث لليهود» والرابع للصابئة» والخامس للمجوس» والسادس للمشركين, 
والسابع للمنافقين. ويعلق القرطبي على هذه التحديدات بقوله: «وقع في كتاب 
الزهد والرقائق أسماء هذه الطبقات وأسماء أهلها من أهل الأديان على ترتيب لم يرد في أثر 
صحيح» ”" والأولى التفويض والتحديد لله رب العالمين» ما دام لم يذ كر القرآن 
الكريم شيئًا عن تحديد دركاتها وأهلهاء ولم يحدث الرسول بل عن شيء من 
هذا. 

صفة النار ووقودها: 

يصف القرآن الكريم النار بصفات رهيبة مُحَوّفَة» منها أنها نار تلظى. 

يقول الله عز وجل: ادرت بارا تمن 2 لا بسلا إل لای @ الى كدب 
وول [الليل ]١5-١5:‏ ومسي 00 أي ٠‏ كما قال مجاهد 6 . وهي نار 
موقدة» يقول الله تعالى «إكلا لد فى لم )و1 درك ما َة @ آذ 
أل أَلْمَوفَدَةُ € [الهمزة :1-4] وإضافة 0 هنا لله للتفخيم؛ أي هي نار لا كالنيران» 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير ج ۳ ص 205935 ۲۹۷ . 
(۲) التذكرة للقرطبي ج۲ ص .45١‏ 

(۳) نفسه. 

. 57١ ص‎ ٤ ابن كثير ج‎ )٤( 


الجنة والنار ۲۹۹ 


ولذلك فهي لا تخمد أبدا؛ لأنها موقدة بأمر الله وقدرته “. ويذ كر الرسول يكل 
أنها أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة . بل ويذكر رسول الله 
يكل أن نار الدنيا جزءٌ من سبعين جزءًا من حر جهنم. روى الترمذي بسنده عن أبي 
هريرة عن النبي ييي قال: «ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزءٌ واحدٌ من سبعين جزءًا من 
حر جهنم» قالوا: والله إن كانت كافية يا رسول الله. قال: «فإنها فضلت بتسعة وستين 
جزءا كلهن مثل حرها» 7©. والمراد من الجمع هنا المبالغة في الكثرة لا العدد 
الخاص. ومعنى أنها لكافية أن نار الدنيا كافية في الآخرة لتعذيب أهل النارء ولكن 
الرسول َا قال: «ولكنها فضلت على نيران الدنيا كلهن» أي حرارة كل جزء من 
تسعة وستين جزءا من نار جهنم. مثل حرها أي مثل حرارة ناركم في الدنيا “. 

وهي نار حامية يقول تعالى لآم مَنْ خَدَّتْ موز @ َأ كاري © 
و مَا هي © نار ابی [القارعة ]١١-4:‏ يقول أبو السعود: الهاوية من 
أسماء النار سميت بها لغاية عمقها وبعد مهواها. والنار الحامية دليل على أن سائر 
النيران بالنسبة إليها كأنها ليست حامية» وهذا القدر كاف في التنبيه على قوة 
ا 

وهذه أوصافٌ كلها تبين شدة العذاب الذي يتعذب به أهل النار يوم القيامة. أما 
عن وقودهاء فإن القرآن الكريم يذكر أنها توقد بالناس والحجارة يقول الله عز 
وجل فن لم تَفمَلُوأ ون تَفْملوأ اموا ألا اتی وَفُودُهَا أَلنَّاسُ وا هدت 
كرك [البقرة :14] ويقول تعالى عن المش ركين طط إِبَحَكُمْ ڪھ وما تَعَبَدُونَ من 


(۱) الفخر الرازي ج ۳۲ ص ٩٤‏ . 

(۲) رواه الترمذي عن أبي هريرة تحفة الأحوذي ج ۷ ص ٠٠١‏ . 

(۳) تحفة الأحوذي ج ۷ ص 214 ۳۱١‏ . 

(4) تحفة الأحوذي ج ۷ ص o 2١4‏ . 

(5) انظر: أبو السعود ج 4 ص ۸۹۹٩‏ والفخر الرازي ج ۴۲ ص ۷٤‏ . 


foe‏ واقعات اليوم الآخر 


ساسا برو ص ورو 
هِ 


دوب ١‏ و حصب جهنم انتم لها ردو [الأنبياء :۹۸] ويحذر المؤمنين 
من النار وعذابها يقول تعالى يكام لز اموأ فوا انش وميك تارا وفوا 
الاش والیجارة عا میگ غلا شاد لا يصوت آله مآ أمَرشم بقعو ما 
ورون [التحريم :] ومعنى وقودها الناس والحجارة أنها نار ممتازة عن سائر 
النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة, وهي لإفراط حرها تتقد بالحجارة» 
وقرن الله عز وجل الناس بالحجارة لأنهم قرنوا أنفسهم بها في الدنياء حيث 
نحتوها أصنامًا وجعلوها لله أندادًا وعبدوها من دون الله» فيكونون حطبًا للنارء 
وهو ما تذكى به» فيكونون وقودًا للنار ومعذبين بها في الوقت نفسه ‏ ومعنى 
آخر تحتمله الآية وهو أن الناس في النار كالحجارة في مهانتها وفي رخصها وفي 
القذف بها دون اعتبار ولا عناية. يقول الأستاذ سيد قطب: «وما أفظعها نارا هذه التي 
توقد بالحجارة! وما أشد عذابها هذا الذي يجمع إلى شدة اللذع المهانة والحقارة! وكل ما 
بها وما يلامسها فظيع رهيب» . 

أصناف العذاب لأهلها 


ثياب أهل النار وسلاسلهم: 

يقول الله تعالى ارين ڪفروا قِعٽ هم ثياب ٿن ار يصب من وق 
موسيم الیم ©© ھر بو ما فى بطونرم وة © وم مقع ون حي 
© كلما رادا أن ر ينها من عي دافا ودف داب مرق [الحج 
:-۲۲] ومعنى قطعت لهم ثيابٌ من نار: أي فُصّلَّتْ لهم مقطعات من النار» وعن 
سعيد بن جبير: هو النحاس» وهو من أشد الأشياء حرارة إذا حمى» ويصب من 
فوق رءوسهم الحميم» وهو المائ الحار في غاية الحرارةگ يذيب ما في بطونهم 


من الفم والأمعاء» ومع كل هذا يُضْرَبُون بمقامع من حديدء كلما أرادوا الخروج 


: ٤۹۲ والتذكرة للقرطي ج ۲ ص‎ ٤۲ 215٠ الرازي ج ۲ ص‎ )١( 
. ”5 28 في ظلال القرآن ج 5 ص‎ )۲( 


الحنة والنار ١‏ 0 


منها من غم أعيدوا فيهاء وعن الفضيل بن عياض: «والله ما طمعوا في الخروج» إن 
الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة» ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها» ("©. 

وعن لاسن وأغلال 0 النار قال الله تعالي عمّن أوتي كتابه بشماله: 

دو تله © ف لیے صل © ل في لیا دَرَعْهَا سمو ورات اة 
[الحاقة: مركي " 

وقال عز وجل: لن لديا اکال ويا © وَطَعَامًا دا عْصَّةٍ وَعَدَابًا ليما [المزمل 
:-1] والسلسلة التي يُسْلَّكُ فيها من لا يؤمن بالله العظيم» هذه السلسلة عظيمة 
القدر» وهذا ما جعل بعض المفسرين يحمل العدد فيها على الوصف بالطول 
البعيدء ولا لغرض التقدير بهذا المقدار. 

وعن ابن عباس: تدخل السلسلة من دبره» وتخرج من حلقه» ثم يجمع بين 
ناصيته وقدميه» وتقديم السلسلة على السلك معناه التهويل والتفظيع من شأنهاء 
كأنه قال: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلةء لأنها أفظع من سائر السلاسل . 

وروى الترمذي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله 
يكهِ: «لو أن رصاصة مثل هذه» وأشار إلى مثل الجمجمة «أرسلت من رأس السلسلة 
لسارت أربعين خريقًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها» © وهذا يؤيد أن العدد 
المذكور في السلسلة للكثرة “ لا العدد فقط. 

وعن أب بن كغب قال: «إن حلقة من السلسلة التي قال الله ©دَيْعُهَا سبَُْنَ ورا 
[الحاقة :۳۲] إن حلقةٌ منها مثل جميع حديد الدنيا» “ والأنكال المذكورة في 
قوله تعالى إن ليا أنكالا ويا [المزمل :؟1] هي القيود وَاحِدُهُ نكل وهو 
(۱) ابن كثير ج ۳ ص ۲۱۲» ۲۱۳ . 
2( الرازي ج ۰ ص ۱۱١ ۱٤‏ . 
(۳) تحفة الاحوذي ج ۷ ص "۱٤ ,391١*‏ والرازي ج ٠٠١‏ ص 1١١5‏ . 


7 ١١5 والرازي ج ۳۰ ص‎ »#١14 نفسه ص‎ )٤( 


. ٤۸۲ التذ كرة للقرطبي ج ۲ ص‎ )٥( 


ىمو واقعات اليوم الآخر 


اليد التقيل :37 

طعام أهل النار وشرابهم: 

يتحدث القرآن الكريم عن طعام أهل النار فيذ كر أن الزقوم هو طعامهم. 

يقول الله تعالى: فإإذلك بترلا آم سجر لزع © إا جَعَلتَهَا وة 
شيت © إِنَهَاسَجَرَهٌ رجن أل الجر © مَلْعُهَا كانم يوس التطِين 
© تیم کو ينها نالوت منباالبظون © ثم إن لَهُمْ عا سوبا يَنْ حيو 
[الصافات :117-57] ويقول عز وجل ف إن ممه انار َعَم اليم 
ْمُهَل يق فى البظون @ كُمَلٍ المي © خدوه معنو إل سراي َير 
© م صا فو او من عَدَابِ الْحَوِيِم © ذف إت أت اعرد 
ألحكرمم 4 [الدخان :44-4]. ويقول سبحانه وتعالى 2 ك أا الصَّالُونَ مكدو 
© لیو ين سجر تن ور © فاو ينبا اللو © سر کی من اليم 
سرون شُرّبَ ليو 4 [الواقعة :1ه-5ه]. ويقول سبحانه وتعالى فلا يذوفن فيا 
َرْهاوكَا نر @ ل جیا وعَسَاًا) [النبا:05-14] ويقول تعالى الس ُمْ ام رک 
من صرِيج 0ل سين ول 5 من جرع [الغاشية :1-/] وهذه الآيات تقرر أن طعام 
أهل النار الزقوم والضريع. يقول القرطبي: «إن شجرة الزقوم أصلها في الباب السادس» 
وإنها تحيا بلهب النار كما تحيا الشجرة ببرد الماء» فلا بد لأهل النار من أن ينحدر إليها من 
كان فوقها فيأكلون منها» 7©. 

ويصف الرسول يك الزقوم بقوله: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا 
لأفسدث على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه» ”. 

والضريعٌ الذي جعلة الله لهُمْ طعامًاء نوع من الشوك اللاطئ بالأرض» ترعاه 


(01) الرازي ج ٠٠١‏ ص ۸١‏ والكشاف للزمخشري ج ٤‏ ص ١58‏ . 
(۲) التذاكرة للقرطبي ج ۲ ص ٥٠۳‏ . 


(۳) رواه الترمذي ج ۷ ص ۳۰۷ . 


الحنة والنار TY‏ 


الإبل وهو أخضرء ويسمى الشبرق» فإذا جنى صار اسمه الضريع ولم تستطع الإبل 
مذاقه فهو عندئذ سام (©2. 

وأما شراب الحميم فإن رسول الله يَكةٍ يقول عنه: «إن الحميم ليصب على 
رؤوسهم» فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه حتى يمرقه من 
قدميه؛ وهو الصهرء ثم يعاد كما كان» "© ومعنى يسلت ما في جوفه أي يقطع 
ويمسح» من سلت القصعة إذا مسحها من الطعام. وهو المشار إليه في قوله تعالى 

بصھر بو ما فى ونيم والجلود» [الحج ]۲٠:‏ والغشاق الذي يشرب منه أهل 
النار هو ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم. وقيل ما يسيل من دموعهم» وقال 
عنه النبي ية فيما يرويه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي يا قال: «لو أن 
دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا» ‏ والغساق هو المشار إليه في قوله 
تعالى: و ن فيها برداولا شراب © إل حميما وسا [النبأ :4 ؟-786]. 

وفي قوله تعالى فهدا دوفو حِيمٌ وماق [ص :/ه]. عن ابن عباس 
الغساق: صديدٌ أهل النار ©*». وعن ابن عمر في معنى الغساق: لو أن قطرة منه 
تهراق في المغرب لأنتنت أهل المشرق» وقيل الغساق الذي لا يستطاع من شدة 
برده وهو الزمهرير©. 

أكثر أهل النار: 

وردت أحاديث تفيد أن أكثر أهل النار من النساء وذلك لنقصان عقلهن 
ودينهن. روى البخاري بسنده عن عمران عن النبي ييا قال: «اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» ". 

وإنما كان أكثر أهل النار النساء لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى الدنيا 
(۲) تحفة الأحوذي ج ۷ ص 235017 ٠٠۲‏ . 


(ه) يقظة أولى الاعتبار. (5) فتح الباري ج ١١‏ ص ۲۰۰ 51" . 


١ “4‏ واقعات اليوم الآخر 


والإعراض عن الأخرة» لنقص عقلهن وسرعة انخداعهن . 

وروی مسلم بسنده عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي بيا قال: «ألا أخبركم 
بأهل النار؟ قالوا: بلى . قال: كل عتلٍ جَوَاظٍ مستكبر» . 

وروى مسلمٌ أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلخ «تحاجت النار 
والجنة. فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» “ ومعلوم أن الله عز وجل 
ينادي النار قائلا: هل امتلأت؟ فيُرِيْدُ المزيد. 

8 روم ا ار سا مر ےو ر 0 

يقولاللهعز وجل ريم تقول لِجَهُم هل أمتلاتِ وقول هَل ين مرب » 
[ق :0م] وهذه الآية بيان لقول الله تعالى لمان جَهَثّمَ مِنَ الْحِنَةِ الاس 
اين [السجده: 1]. 

يقول الرازي: قول الله تعالى َل ين مزير [ق :0] فيه وجهان: 

الأول: أنه لبيان استكثارها الداخحلین» كما أن من يضرب غيره ضربًا مب رحا أو 
يشتمه شتمًا قبيحًا يقول المضروب: هل بقى شيء أخرء ويدل عليه قوله لأملأن؛ 
لأن الامتلاء لا بد أن يحصل فلا يبقى في جهنم موضمٌ حال حتى تطلبَ المزيد. 
: الثاني : هو أنها تطلب الزيادة. ولو قال قائل: كيف يفهم هذا مع قوله تعالى 
لأملأن؟ فقد أجاب الرازي على ذلك من وجوه. 

أحدها: أن كلام جهنم هل من مزيد قبل أن تملاًء وفيه أن جهنم تتغيظ على 
الكفار فتطلبهم» ثم يبقى فيها موضع لعصاة المؤمنين» فتطلب جهنم امتلاءها 
لظنها بقاء أحدٍ من الكفار خارجًا. 

انيها: أن تطلب جهنم أولا سعة في نفسهاء ثم مزيدًا في الداخلين. لظنها بقاء 
أحدٍ من الكفار. 
)١(‏ مسلم ج ۲ ص ٥۳۸‏ 5 


(۲) نفسه. 


(۳) صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۱۲۸١‏ ط. الحلبي. 


الحنة والنار o‏ 


ثالثها: أن الملء له درجات» فإن الكيل إذا ملئ من غير كبس صح أن يقال: 
ملئ وامتلاً فإذا كبس يسع غيره. فكذلك جهنم ملأها الله تنفيذا لوعده ثم تطلب 
زيادة تضييقًا للمكان عليهم وزيادة في التعذيب» . 

والرأي الثالث هو الذي تستريح إليه النفس فإنها تملا أولا ثم تطلب المزيد؛ 
لتضيّق على الكفار مكانّهم فيزدادون ألمًا وعذابًا مع عذابهم. وهذا جناب مع 
قوله تعالى فلا انم ين گان ب بيد معو لا ميقا وديا 8 إا ال 
i i‏ مقن دعا هتاللت 1 [الفرقان .]1١7"-1١1:‏ 

لور في فصعي NE N‏ 
فتقول قط قط فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ”". 

خلود الكفار فيها أبذا: 

يفرق القرآن الكريم والسنة النبوية بين صنفين من أهل النار: 

الصنف الأول: هم الكفار الذين ماتوا على كفرهم؛ وهؤلاء مخلدون في النار 
أبدّاء لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهاء وه الذي قال الله 
عنهم فما نبت جلودشم دنهم جِلُودًا عَبْرهًا وفوا لْعَدّابٌ إدك اله کن 
عَزِبرًا حكيمًا4 [النساء :5]؛ وقال تعالى ول کرو لهي ار هنر لا شت 
بهم یسوا ولا َم عَنَهُم من عَذَايهًا كدر ری ل ڪشر 4 [ناطر 
:5 ولا خلاف بين المسلمين في خلود الكفار في نار جهنم أبدّاء يقول شارح 
المقاصد «أجمع المسلمون على خلود الكفار في النار» . 

ا م 0 
)١(‏ الفخر الرازي ج ۲۸ ص ١74‏ . 


(۲) الحديث في صحيح مسلم ج ۲ ص ٥۳٦‏ . 
(۳) المقاصد للسعد ج ۲ ص ١57‏ . 


٦‏ واقعات اليوم الآخر 


م 


و يدَونَوَلتًا یی 
الأحسزاب :10-04]. ويقول تعالى لإ اين كنا طم 05 کک 
عفر َم ولا ديهم ریئا © إلا ری جَهَئَمَ حلفا أبد 
دّلِكَ ڪل أله 4 [النساء :159-154]. 

يقول ابن كثير بعد أن أورد الآيات الثلاث السابقة: «فهذه ثلاث آيات فيهن الحكم 
عليهم بالخلود أبدّاء ليس لهن رابعة مثلهن في ذلك» . 

والصنف الأول كما قلت لا حلاف بين العلماء فيه إنما الخلاف فى الصنف 
الثاني. 1 

الصنف الثاني : عصاة المؤمنين» وقد اختلف المسلمون فيمن مات مرتكبًا كبيرة 
ولم يتب عنها. 

أولاً: الأشاعرة: يرى علماء الأشاعرة أن من مات من المسلمين مرتكبًا كبيرة 
ولم يتب عنها فهو في مشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» وهم لا يقطعون 
بالعفو ولا بالعقاب» ولكنهم يقطعون بعدم الخلود في النار على فرض العقاب. 
ويستدل علماء الأشاعرة بالآيات والأحاديث الدالة على أن المؤمنين يدخلون 
عسي د DT‏ 110 
a‏ مل ل در حيرا ا 

ومن يعمل يفال درو شرا 2 [اللزلة : .[A-v:‏ 

وقوله تعالى ومن عَيل صلا من ڪر أق ا و ر ۇيك 
يد حلوت اة رر فبا بير حساب) [غافر ]٤٠:‏ وقوله تعالى «إهَل جَراءُ 
لْحِحْسَنِ إا آل خسن [الرحمن ]٠٠:‏ ومعلومٌ أن صاحب الكبيرة بإيمانه وسائر ما 
ارد لل سق وحن ناج ل E‏ - على طريقة 


ص e‏ ر چ م 
1 كَفرِنَ ومد لم سیا © حَِيِنَ فا ادا لاء 
إا 


. ٠١۸ النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ج ۲ ص‎ )١( 
. ٤٤۷ (؟) شرح المواقف ج ۲ ص‎ 


الحنة والنار ¥ 


مجاراة الخصم من شارح المواقف - ويستدل الأشاعرة أيضًا بالأحاديث الدالة 
على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. روى الإمام مسلم بسنده عن عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله يِه «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه 
وأن الجنة حقٌ وأن النارَ حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء» . 

ومثل قوله يَلكِِ: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» ويستدل 
الأشاغرة أيضًا بالتصوض المشعرة بالتخروج من النارة مثل قولة تعالى لقص ترح 
عن لكان ادل الجتكة تقذ تا [آل عمران :185] وقوله تعالى «والَارُ مَتْوَسَك 
حَِدنَ فيهآ إلا ما َأ الله د إن ربك كيك علي [الأنعام :174]. 

ومثل قوله اة فيما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل قال: 
«يدخل الله أهل الجنة الجنة» يدخل من يشاء برحمته» ويدخل أهل النار النارء ثم يقول: 
انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان فأخرجوه. فيخرجون منها حممًا 
قد امتحشواء فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل» 
ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية» 2 . 

ويعلق شارح المقاصد على هذه الأحاديث بقوله: «وخبر الواحد وإن لم يكن حجة 
في الأصول . ولكن يفيد التأبيد والتأكيد بتعاضد النصوص)”"© 

ومما يستدل به الأشاعرة الإلزام على طريقة يقة المعتزلة» ذلك أنه لو أن إنسانًا عبد 
الله مائة عام وواظب على الإيمان والعمل الصالح» وصدر عنه في أثناء ذلك أو 
بعده جريمة كشرب الخمر. فلا يحسن من الحكيم أن يعذبه على ذلك أبد 
الآبدين. ومن وجوه الاستدلال أن المعصية متناهية زمانًا وقدرًا وأما الكفر فغير 
متناو» والخلود في النار عذابٌ على أشد الجنايات وهو الكفرء فيجب أن تتميز 
)١(‏ رواه الإمام مسلم ج ١‏ ص ۳۳ . 


(۲) صحيح مسلم ج ١‏ ص ٩٩‏ . 
(۳) شرح المقاصد ج ۲ ص ۱۹۸ . 


۳۰۸ واقعات اليوم الآخر 


التي هي دون الكفر بالخروج فح العا 2 

ثانيًا المعتزلة: يرى المعتزلة أن الفاسق مخلدٌ فى النار ويعذبٌ فيها أبدَ 
٠ ٠. 5 ۲ XX‏ 7 .4 5 سے سے ا 
الابدين ودهر الداهرين ( “ ويستدلون على ذلك بقوله تعالى ووس عص 
أله وَرَسُولمٌ وعد حدودم يكل كارا ددا فيها) [النساء ]٠٤:‏ وتقرير 
الدليل عندهم أن الله تعالى أخبر أن العصاة يعذبون بالنار ويخلدون فيهاء 
والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعًاء فيجب عليهماء ولو أراد أحدهما 
دون الآخر لبينه . ويفند شارح المقاصد حجتهم في هذه الآية؛ بأن العموم 
غير مراد في الآية للقطع بخروج التائب وأصحاب الصغائر وصاحب الكبيرة 


3 
د 


ويستدلون أيضًا بقوله تعالى: «إومن بت اله وَرَسُولم إن لم كار جَهَئَمَ خرن 
فيا ابا [الجن : ۲۴] وهذه الآية استدل جمهور المعتزلة بها على أن فساق أهل 
الصلاة مخلدون في النار» وأن هذا العموم يشملهم كشموله الكفار ما داموا لم 
يتوبواء وقالوا إن هذا العموم أقوى في الدلالة على المطلوب من سائر العمومات؛ 
لأن سائر العمومات ما جاء فيها لفظ أبدا. ويجيب الرازي على ما تعلق به المعتزلة 
من وجوه 

أحدهما: أن تخصيص العموم بالواقعة التي لأجلها ورد ذلك العموم عرف 
مشهورء فإن المرأة إذا أرادت أن تخرج من الدار ساعة فقال الزوج إن خرجت 
فأنت طالق فإن اليمين يقيد بتلك الساعة» حتى أنها لو حرجت في يوم آخرلم 

فهنا أجرى الحديث في التبليغ عن الله تعالى: ثم بعد ذلك قال: ومن يعص الله 
)0 انظر شرح المقاصد ج ۲ ص 201507 2158 وشرح المواقف ج ۲ ص ٤٤1‏ › 147 . 
(۲) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 555 . 


(۳) نفسه ص ٦۷‏ . 
)٤(‏ شرح المقاصد ج ۲ ص ١58‏ . 


الجنة والنار ۳.۹ 


ورسوله» أي من يعص الله في تبليغ رسالاته وأداء وحيه فإن له نار جهنم خالدًا فيها 
أبدًا. ‏ 

ثانيا: أن معنى «يعص الله ورسوله؛ لا بد وأن يعصيه في سائر الذنوب وبجميع 
أنواع المعاصيء والذي يفعل ذلك هو الكافر» فالآية مختصة بالكافر على هذا 
التقدير (. 

ومما يستدل به المعتزلة قوله تعالى ومن يَقَُلْ موم ا معدا 
رازه جه لدا [النساء :9]. 

ويرد الأشاعرة على ذلك بأن المراد بالخلود المكث الطويل» وعلى فرض أنه 
الخلود الدائم فيكون المراد من القتل على وجه الاستحلال» أو بأن الوصف 
بالإيمان يكون خاصًا بمن قتل المؤمن لإيمانه". 

وبعد عرضنا لأدلة الأشاعرة والمعتزلة نرجح ما ذهب إليه الأشاعرة» من عدم 
الخلود في النار لعصاة المؤمنين الذين ارتكبوا بعض الذنوب أو حتى الكبائر ولم 
يتوبواء وذلك لأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعًا ما عدا الشرك بالله. 

يقول الله تعالى لن اللہ لا یھر أن سرك ہی وَيَمْرُ ما دو ذلك لمن کاب 
رذ باه فَقَدِ ادر ِنْمًا عَظيمًا# [النساء ]٤۸:‏ ولدلالة الآيات القرآنية على 
أن من آمن وعمل صالحًا سيدخل الجنة» وأن آيات الوعد مو كدة» وأما آيات 
الوعيد فغير مؤ كدة. 

يقول الله تعالى للدي َامَنُوأ ولوا لتحت ذخ جت رى 


ص 
2 ^ رو ل 


م يما > e,‏ ۶ ع صم 2e‏ م 2 
من تھا الأنهثر خرن فا ذا وعد أله حَقَا وَمَنْ أصَدَدُ مِنَ أله قبلا4 
[النساء ]١77:‏ فقوله وعد الله حمًا إنما ذكره للتأكيد» ولم يقل في شيء من القرآن 


و ece‏ ل يه mp‏ 


وعيد الله حف وأما قوله تعالى (إمَا يدل الول دى وما آنأ يكير ليد [ق :5؟]. 


. ١٠١١ ء١٠٦١ ص‎ 7٠١ الفخر الرازي ج‎ )١( 
. 4147 شرح المقاصد ج ۲ ص 288 شرح المواقف ج ۲ ص‎ )۲( 


۳1۰ واقعات اليوم الآخر 


فهذه الآية ياجماع المفسرين في حق الكفار*“. 
والأحاديث كثيرة تلك التي تثبت الشفاعة لعصاة المؤمنين فيخرجون من النار 
روى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلِ: «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي» ". 
ثانا : الجنة والنار عند النصارى 


- الجنة عند النصارى: 

ورد فى قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة جنة: أنه الفردوس الأصلي الذي 
ربته الله للإنسان قبل سقوطه » ووضع في وسطه شجرة الحياة» وأطلقت 
الكلمة على كل بستان في قصور الملوك “. ووردت أيضًا تحت كلمة جنات: 
أنها بساتين معدة للانشراح واللذات» وفيها جنات الملك سليمان “» وفيها 

5 5 

ونلاحظ أن قاموس الكتاب المقدس ربط شجرة الجنة بالبستان الذي يملكه 
الملوك وهي معدة للانشراح واللذات» وفيها جنات الملك سليمان وفيها سواقي 
وينابيع. كل هذه الصفات تطلق على البساتين في الأرض» ولكن قاموس الكتاب 
المقدس لم يش من قريب أو بعيدٍ على أنها المكان الذي يتمتع فيه الصالحون من 
النصارى في الآخرة. 

وبالرغم من عدم إشارة النصارى إلى الجنة ونعيمها الحسى في الآخرة إلا أننا 
سنعرض فيما يلي بعض النصوص التي تتحدث عن الجزاء في الآخرة» المتمثل في 


. 10١ الأربعين في أصول الدين للرازي ص‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ج 8 ص ۲۱۳ . 

. ٠١ :۱۳ :1١ :۲ سفر التكوين‎ )۳( 

. ۲۷١ قاموس الكتاب المقدس ص‎ )٤( 

(ه) سفر الجامعة ؟: ه25 ونشيد الإنشاد ١١ :٤‏ . 

(59) سفر العدد »1/۲٤‏ وقاموس الكتاب المقدس ص ۲٠۳١‏ . 


الجنة والنار ۳۱۱١‏ 


الطعام والشراب والنكاح في الجنة ('© وبالرغم من ادعاء النصارى بأن نعيم الأبرار 
يتمثل في «اتصالهم بالله ورؤيتهم جلاله» ورؤية الله هي الخير الأعظم الفائق كل خيرء 
الذي يملأ رغبة كل إنسان ويشبع شهوات نفسه» بل هي سعادته النهائية المشتهاة من كل 
مشاعره والتي تتجه كل أشواق قلبه إليه» ("©. 

فعن الطعام والشراب: 

ورد في إنجيل يوحنا ما نصه: «اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة 
الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان»ء لأن الله الآب قد ختمه» © 

وورد فيه أيضًا قولهم للمسيح: «آباؤنا أكلوا المنٌ في البرية» كما هو مكتوب أنه 
أعطاهم خبرًا من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع : الحق الحق أقول لكم» ليس موسى 
و الو a‏ ن السماء» *). 

والنص الثاني يبرز على لسان المسيح أن هناك خبرًا فانيًا أكله آباء من يتحدث 

معهم المسيح» ولكن من ب يطيعه ويؤمن به يأكل الخبز الحقيقي عند الله. ووعد 

لسع لف بالطفاء ل الجر E‏ كدت أن ار ES‏ 
الطعام فى الجنة. وهناك نص آحر فى إنجيل لوقا يثبت الطعام والشراب فى 
الآخرة. ورد في لوقا: «وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا لتأكلوا وتشربوا على 
مائدتي» وتجلسوا على كراسي» تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر» ”° 

والنصارى تعتقد أن هذا الملكوت فى الآخرة؛ وأن الدينونة بعد انقضاء 
)١(‏ سنعرض هنا النصوص من الكتاب المقدس التي تثبت الجزاء المعد للصالحين من النصارى في 
الآخرة. ونترك مناقشة حسية هذه النصوص أو معنويتها للفصل الذي نتحدث فيه عن حسية النعيم 
والعذاب وروحانيتهما ب بين المسلمين والنصارى واليهود. 
(۲) علم اللاهوت ج ۲ ص ١54‏ : 
(۳) إنجيل يوحنا 5: ۲۸/۲۷ . 
)٤(‏ إنجيل يوحنا 5: ۳۲/۳۱ . 
(5) إنجيل لوقا ۳۰/۲۹-۲۲ . 


1۲ واقعات اليوم الآخر 


العالم . والنص يثبت أن هناك طعامًا وشرابًا على مائدة المسيح للذين 
يؤمنون به. 

وعن الشراب: 

ورد في إنجيل متى: «وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم» لأن 
هذا هو دمى الذي للعهد الجديدء الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطاياء وأقول 
لكم : إني من الآن لا أشربُ من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم الذي أشربه معكم جديدًا في 
ملكوت أبي» ". 

وهذا نص صريح في أن المسيح وعد تلاميذه أنه سيشرب معهم خمرًا من نتاج 
الكرمة في الآخرة» وهذا النص يبين أن في الجنة شربًا للخمر - كما صرح المسيح 
بذلك على ما في إنجيل متى الحالي. 
هناك شرابًا في الجنة. 

النكاح: 

ومن بين ثنايا نصوص الاناجيل نستخرج بعض النصوص التي تثبت الزواج في 
الجنة» وملكية الصالح في الآخرة لأشياء كثيرة من البيوت والحقول. 

ورد في متى: «كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو آبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو 
حقولا من أجل اسمى يأخذ مائة ضعف» ويرث الحياة الأبدية» ““. 

وهذا نص صريح في أن نعيم الآخرة يشبه نعيم الجنة مع الاختلاف» وكان 
المسيح يرغبهم في ما عند الله بأن من ترك منهم في الدنيا بيوتا فله بدلا منها مائة 
ضعفء وله حياة أبدية» والمئة ضعف والحياة الأبدية لا تكون إلا فى الجنة. 
)١(‏ انظر الكنر الجليل ج ١‏ ص 2»5554 ج ۲ ص 555 . 


(۲) نیل متى ۰/۲۷-۲۹ . 
(۳) لوقا ۲۲- ۲۹ . 


. ۲۹ :۱۹ إنجيل متى‎ )٤( 


الجنة والنار ۳1۳ 


وأيضًا من ترك حقولا فى الدنيا فله بدلا منها مائة ضعف» ومن ترك زوجة» فله 
557 بنص الأناجيل مائة شق جنؤلة الحا الأبدية: 

وكما ترى فإن النص صريح في النكاح والملكية في الآخرة» بالرغم من أن 
إنجيل متى يصرح بأنه لا زواج يوم القيامة يقول: «لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا 
يتزوجون» بل يكونون كملائكة الله في السماء» ”. 

هذه النصوص التي تتحدث عن الطعام والشراب والقصور والزواج في الآخرة 
يؤولها النصارى إلى مجازات أخرى غير كونها حقيقة حسية في الآخرة. 
وسنتعرض لأرائهم بالتفصيل عند الحديث عن روحانية النعيم برقل 
العذاب. 

وعن كون الجنة مخلوقة ومعدة: 

ورد في إنجيل متى: «ثم يقول الملكُ للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي» رڻوا 
لملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم» ° وهذا النص يوضح أن الجنة - التي يطلق 
عليها النصارى أحيانًا اسم الملكوت - معدة منذ خلق الدنياء ويدعوه المسيح 
ليرثوها - جزاءً على أعمالهم - ويعتقد النصارى أن النفوس الصالحة في الفردوس 
الآن مع المسيح ورد في أعمال الرسل قول بولس: «لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع 
المسيح ذاك أفضل جدا» ‏ ونفس المعنى ورد في رسالة كورنثوس الثانية «وَنْسَرَ 
بالأؤلى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب» . 

إذا كنا قد عرضنا بعض النصوص التي تثبت النعيم الحسى في الجنة في الطعام 
والشراب والنكاح» فإن هذه النصوص وإن كانت ثابتة في الأناجيل إلا أن 
النصارى يؤولونها وعندهم أن النعيم المقيم يتمثل في الحياة الأبدية» وهذه الحياة 


(1) متى ۳۰:۲۲ . 
(۲) متى 714:56 . (۳) أعمال الرسل ۲۰ - ۲١‏ . 


. ٠١/١ :© كورنثوس الثانية‎ )٤( 


۳\٤‏ واقعات اليوم الآخر 


في تصورهم «مصرحٌ بها في الكتاب في غاية الوضوح فقيل والأبرار إلى حياة أبدية » 
ولكي لا يهلك كل من يؤمن تكون له الحياة الأبدية » وهذه الحياة الأبدية تكون بالمسيح 
كما يزعمون «لأن أجرة الخطيئة هي موت» وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح ربنا 
يسوع» ”"» ويعتقدون أيضًا أن النعيم الكامل الذي لا شيء سواه في الجنة يكون 
برؤية وجه الله الكريم؛ لأن التمتع بمشاهدته تملاً النفوس سعادة وهناء وغبطة 
فتبقى مسحورة ببهائه الرائع لا ترتوي مدى الأبدية .١‏ 

مصير الأطفال الذين يموتون صغارًا 

يشير علماء النصرانية إلى مصير الأطفال الذين يموتون قبل أن يُتصّروا بالتعميد 
إشارات عابرة. فقد ورد في علم اللاهوت النظامي - وهو يمثل فرقة البروتستانت 
- أن «جميع الأطفال الذين يموتون قبل سن التكليف والبُله أيضًا - أي الخارجين عن دائرة 
المسئولية الأدبية - ينالون الخلاص بالنعيم بالمسيح» بتخصيص فوائد كفارته به» 
فيتجددون ويدخلون في حال الخلاص حالاً بعد الموت ” . 

وإذا كان البروتستانت قد قطعوا بالخلاص بالنسبة للأطفال الصغار والبله الذين 
لم يدركوا شيا فإن الأرثوذ كس يرون أن هناك اختلاقًا بين العلماء في مصيرهم» 
ففريق من اللاهوتيين رأي «أنهم يكونون في حال متوسط بين الراحةء أي أنهم لا 
يعذبون» لأنهم لم يفعلوا شيئًا يستحقون عليه العذاب» ولا يتنعمون التنعيم كله لأنهم لم 
يقتبلوا العماد الذي هو شرط أساسي للنجاة من العقاب والحصول على مجد الخلود» "©. 

هذا الفريق يرى أنهم لا ينعمون النعيم الكامل» ولا يعذبون» لعدم استحقاقهم ‏ 
العذاب وبعض اللاهوتيين نفي عنهم النعيم المتوسط» ونفي عنهم العذاب أيضّاء 
(۱) متى ٤1 - ۲١‏ . 


(۲) علم اللاهموت النظامي ص ۲۲١‏ . 

(۳) نفسه وانظر رسالة روميه 5 - ۲۳ . 
)٤(‏ شرح التعليم المسيحي ج ۱ض ۲٣٣۳‏ : 
(ه) علم اللاهموت النظامي ص ١١١‏ 

(5) علم اللاهوت ج ۲ ص 554 . 


الجنة والتار 10 


قال الفريق الآخر: «إنهم يُعْدَمُونَ حقًا مشاهدة الله إلى الأبد بسبب الخطيئة الأصلية» إلا 
أنهم لا يتعذبون في النيران الأبدية» ('» ومراد هذا الفريق أنهم لا يشاهدون الله؛ لأن 
الخطيئة التي وُلِدُوا وارثين إياها من آدم لا تمكنهم من رؤية الله والتنعم بذلك. 
وفي ذات الوقت لا يعذبون لعدم اقترافهم - بالفعل- الآثام. وينقل صاحب علم 
اللاهوت عن القديس غريقريوس قوله: «إن الأطفال غير المعمدين لا يمجدون ولا 
يعذبون» لأنهم وإن كانوا غير مستنيرين وغير مقدسين بالمعمودية لم يخطئوا خطيئة 
شخصيةء ولا يستحقون كرامة ولا قصاصًا» . 

ونلاحظ أن هذه الأقوال والآراء لا يستدل أصحابها بفقرات من الأناجيل 
وأعمال الرسل» وإنما هي عبارة عن اجتهادات واستنباطات) . 

خلود النعيم للأبرار: 

يعتقد النصارى في أبدية النعيم بالنسبة للأبرار. ورد في علم اللاهوت 
النظامي «أبدية تلك الحال مصرح بها في الكتاب في غاية الوضوح» فقيل : والأبرار 
إلى حياة أبدية» ”“ ويستدل علم اللاهوت النظامي بما ورد في متى ويوحنا 
الذي ورد فيه «الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله 
حياة أبدية» ”. 

وبما ورد في يوحنا أيضًا «ولأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الابن 
ويؤمن به تكون له حياة أبدية» 2١(‏ وبما ورد في أعمال الرسل: «وآمن جميع الذين كانوا 
معينين للحياة الأبدية» “ ويستدل بنصوص كثيرة جدًّا على أبدية حال الأبرار في 
النعيم ‏ ويتحدث ميخائيل مينا عن خلود النعيم للأبرار بقوله: «إنه ثابت غير متناه؛ 


(۱) نفسه. 
(۲) نفسه. (۳) انظر علم اللاهوت ج ۲ ص 5١54‏ . 
5( علم اللاهوت النظامي ص ۲۲٤‏ . 

(0) يوحنا ۲٤ :٥‏ . (1) يوحنا ": .ى ¥ اف 04 ه. 


(۷) أعمال الرسل ۱۳ : 48 . 
(8) رسالة تسالونيكي الثانية ؟: »٠١‏ وعبرانيين ه: 4غ 2١7”‏ 255 رؤيا يوحنا ٥/۲۲‏ . 


۳۱٦‏ واقعات اليوم الآخر 


لأن ثبات السعادة هو شرط ضروري لكمالها؛ لأن السعادة متى حصلت مجهولة الثبات 
حصل في قلب مالكها خوف فقدهاء ومن هذا الخوف يتولد الحزن الذي هو ضد السعادة 

م اأ . ةو » 0 ١‏ 
الكاملة› ولن يكون هناك مرض ولا موت ولكن إشراق وبهاء غير منقطع» ” : 

ليا - النار في التصور النصراني: 

ورد في قاموس الكتاب المقدس عن النار ما نصه «في العهد الجديد أعطيت 
الهاوية معنى جهنم » أي أرض اللعنات والرجاسات ومسكن العذاب الأبدي » ومسكن 
العقاب للخطاة ” والهاوية كمركز لكل أنواع العقاب ““ ونلاحظ أن جهنم كما هي عند 
المسلمين مكان للعذاب كذلك يعتقد النصارى . يقول القس كارل وليمز عن جهنم بأنها 
«المكان الذي يعذب فيه المخطئون من النصارى». وسواء كانت نيران جهنم حقيقية أو 
لم تكن فإن جهنم نفسها حقيقة واقعة» وإذا كانت النار تشبيهًا مناسبًا للعقاب في 
جهنم فما أشد هول ورعب هذا العقاب ”© ويعتقد النصارى أيضًا أن الأشرار 
مصيرهم النار في الآخرة. ورد في متى «ثم يقول أيضًا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا 
ملاعين» إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته» ('2 والعذاب في جهنم يكون بالنار 
والكبريت ورد في سفر الرؤيا «إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على 
جبهته أو على يده فهو أيضًا سيشربٌ من خمر غضب الله المصبوب صرفًا من كأس غضبه» 
ويعذب بنار وكبريت» 7"©. 

وهناك تألم من النار وبكاء وصرير للإنسان. ورد في متى «والعبد البطال اطرحوه 
إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان» . 
)١(‏ علم اللاهوت ج ۲ ص ١١5‏ بتصرف. 
(۲) متى ۱۸: ۸۰ . (۳) رۇيا يوحنا 9: 31 ۷:۱11 ۰:۰ . 
)٤(‏ قاموس الكتاب المقدس ص ٠٠١8‏ . 
(5) الأمور المتيقنة عندنا ص ١47‏ كارل وليمز الكبير. الناشر المجمع العام لكنائس الله. 


(1) متى 58: ٤۱‏ . 
(۷) رؤيا يوحنا £ 1: ۱1/1۹ . 


. ۳۰ : ۲١ متى‎ )۸( 


الجنة والنار 1¥ 


وكما يكوة الاب باتعا والكيزيك كاوه قن الا نال الک يأبدئ 
أهل رومية ما نصه «وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم 
فسخط وغضب شديد وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر» 2١7‏ وواضح من النص أن 
النصارى تعتقد في أن غضب الله يُعَْبدُ عذابًا من ألوان العذاب الذي يؤلم الأشرار 
فى الآخرة. 

وورد في رؤيا يوحنا الجمع بين العذاب الحسي والمعنوي» وأما الخائفون وغير 
المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة 
فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني . 

والنص يوضح أن الاشرار وفاعلي الإثم يعذبون في بحيرة من نار وكبريت» وما 
هم فيه من العذاب يعتبر مونًا ثانيًا معنويًا لا حسيّاء إذ يعتقد النصارى أن العذاب 
في النار يكون أبديًا. ونفس الجمع بين العذاب الحسي والمعنوي نجده في رسالة 
بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي «في نار ولهيب معطيًا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين 
لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح» الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب من مجد 
من وجه الرب. 

وإذا كانت نصوص الأناجيل تجمع بين العذاب الحسي والمعنوي؛ فإن كثيوًا 
غضب الله والهلاك الأبدي والموت الثاني وخلافه (“. 
)١(‏ رسالة بولس إلى أهل رومية ٩/۸ : ١‏ . 
(۲) رؤيا يوحنا: :7١‏ 5/8. (۳) رسالة تسالونيكي الثانية :١‏ ۹/۸ . 
)٤(‏ انظر الكنز الجليل ج ١‏ ص 2575 وانظر دراسات في علم الإسخاطولوجيا ص ۲۹/۲۷/۲۰۹/ 


٠‏ سنزيد الأمر وضوحا عند الحديث عن النعيم والعذاب بين الواقع المادي والتأويل الروحاني بين 
الإسلام والنصرانية واليهودية. 


۳۱۸ واقعات اليوم الآخر 


والبعض الآخر منهم يذهب إلى أنها نار حقيقية؛ لأن تكرار ذكر النار في 
النصوص الإلهية هو دليل واضح على حقيقة وجودهاء وذكر النار لم يختلف 
وصفه في الأسفار الإلهية» فإذن يجب أن نفهمه على حرفه (©. 

أبدية العذاب 

يعتقد النصارى أن العذاب الذي يتعذب به الأشرار أبدي ولا نهاية له. وعندهم 
أن من دخل النار لا يخرج منها أبدًا إذ إن «حال الأشرار لا تتغير » وأنه لارجاء 
للهالكين مطلقًا» © ويستدل النصارى بنصوص كثيرة على أبدية العذاب بالنسبة 
لمن دخلوا النار إذ «لا نهاية لقصاص الأشرار» وأنه لا توبة حقيقة ولا إصلاح في العالم 
الأخير» *» ويستدل علم اللاهوت النظامي بأن تعبير المسيح بالعذاب الأبدي 
والهلاك الأبدي ست مرات تدل على أنه لا نهاية له» كما يتضح من استعمال 
لفظة أبدي نحو سما وستين مرة في العهد الجديد» منها إحدى وخمسون إشارة 
إلى حياة الأبرار وغبطتهم» وفي اثنتين الإشارة إلى مجد الله والباقي إلى أمور 
أحرى“ ويلفت علم اللاهوت النظامي النظر إلى نص في إنجيل متى» وهو عن 
مصير الأبرار والأشرار» فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية ”© 
ويعلق على هذا النص بقوله: «استعملت العبارة مرتين: الأولى للإشارة إلى عذاب 
الأشرار» والثانية إلى حياة الأبرار» فإذا قلنا إن المقصود من الإشارة إلى عذاب 
الأشرار كونه بلا نهاية» فكذلك أيضًّا حياة الأبرار بلا نهاية ”"“ وهناك عبارات 
أخرى تدل على ذلك . 
)١(‏ علم اللاهوت ج ۲ ص ٠١9/٠١8‏ بتصرف. 


(۲) علم اللاهموت النظامي ص .٠١۲‏ 
(۳) نفسه وانظر متى 5؟: ۲٥/۲۲‏ . 


. ۱۲۱۲ نفسه‎ )٤( 
(ه) انظر علم اللاهوت النظامي ص ۱۲۱۹/۱۲۱۸ بتصرف.‎ 
. ١؟١9 متى 551:58 . (۷) علم اللاهوت النظامي ص‎ )5( 


(8) انظر يوحنا ۳: 2357 متى ۱۸: ۰۸ 5868 : 24١‏ مرقص ۳: 79 رسالة تسالونيكي الثانية 9/١‏ . 


الحنة والنار 516 


وما ذهب إليه علم اللاهوت النظامي يؤكده ميخائيل مينا بقوله: «لايغرب عن 
الأذهان أن العذاب المخلد والهلاك الأبدي والعقوبات الدائمة والاستغراق في النيران 
الجهنمية لهي كغيرها من الأسرار العسيرة الفهم في الديانة المسيحية» ومع ذلك فنحن 
ملزمون بتصديقهاء والإيمان بها؛ لأن نصوصًا إلهية كثيرة أيدتها وأثبتتها؛ ('©. ومع 
اعتراف ميخائيل مينا بأن العذاب الأبدي من الأسرار العسيرة الفهم إلا أنه يحاول 
تعليل ذلك العذاب الأبدي» وكيف أن خلوده لا يضاد العدل الإلهي» بل يوافقه 
تمام الموافقة» فبالرغم من أن ارتكاب الخطيئة كان قصيرًا إلا أن حب الخطيئة 
غير متناه» لأن الخاطئ يتمنى أن يحيا بلا انتهاءء وحيث إنه مات في خطيئته فهو 
بالطبع كان يرغب فعلها إلى الأبد إن اتفق له أن يحيا إلى الأبد 7" وقد أوضحنا 
في مبحث الشفاعة كيف إن النصارى لا يفرقون بين الكبائر والصغائر ما دام 
الإنسان لم يعترف على خطاياه» وكيف أنهم لا يعتقدون في الشفاعة في الآخرة. 

ثالنًا: الجنة والنار في التصور اليهودي 

أ- الجنة: ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة فردوس: «الفردوس 
الأصلي الذي رتبه الله للإنسان قبل سقوطه "› ووضع في وسطه شجرة الحياة» وأطلقت 
الكلمة على كل بستان في قصور الملوك» . 

وورد فيه تحت كلمة جنات: «جنات بساتين معدة للانشراح واللذات» منها جنات 
الملك سليمان “ وفيها سواقي وينابيع "» وكانت هذه الجنات مصونة لكي لا يدخلها 
الغريب»9©. 
(۱) علم اللاهوت ج ۲ ص 23617 ٠١٤‏ . 
(۲) علم اللاهوت ج ۲ ص 188/١84‏ . 


. ٠١ :۱۳ 203٠١ :۲ سفر التكوين‎ )۳( 


(ه) سفر الجامعة ۲: ه ونشيد الإنشاد ١١ :٤‏ . 
(5) عدد 4؟: 256 وجامعة ؟: 5 . 
(۷) قاموس الكتاب المقدس ص هلا؟ - ۲۷١‏ . 


۰ واقعات اليوم الآخر 


والملاحظة التي نسجلها هنا - كما سجلناها عند الحديث عن الجنة في 
تصور النصارى - هي أن العهد القديم عند الحديث عن الجنة لم يشر من قريب 
أو بعيد إلى أنها المكان الذي يثاب فيه الصالحون يوم القيامة» واليهود يعترفون 
بذلك» ويعتبرون أن خلو التوراة من الحديث عن الثواب والعقاب لا يضرها (©. 

وإذا كان العهد القديم لم يتحدث عن الثواب للصالحين في الآخرة فلدينا 
بعض النصوص في التلمود التي تتحدث عن جزاء الصالحين يوم القيامة. 

فعن مساحة الجنة ورد في التلمود «مساحة مصر أربعمائة ميل طولاً وعرضّاء وأرض 
الموريين تكبر مصر ستين مرة» والمعمورة تكبر أرض مصر ستين مرة» والجنة تكبر 
اورا م 

وعن نعيم الجنة جاء فيه «الجنة ليست مثل هذه الأرض» لأنه لا أكل فيها ولا شرب 
ولا زواج ولا تناسل ولا تجارة ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد بين النفوس» بل الصالح سوف 
يجلس وعلى رأسه تاج ويستمتع برونق السكينة» ("©. 

يقول سعديا الفيومي مؤكدًا النص السابق: «نقلوا لنا - أي الآباء - أن 
دار الآخرة إنما الحياة فيها بالنور» وليس مع ذلك طعامٌ ولا شرابٌ ولا 
غشيان ولا تناسل ولا شرى ولا بيع ولا سائر الأمور التي في الدنياء وإنما 
ثواب من نور الخالق عز وجل» (©. 

ويقول: «دار الآخرة إذ لا غذاء فيها ولا تكسب» فلا معنى لرياض ولا لنبات ولا للأنهار 
ولا للجبال ولا للأودية ولا شيء من هذه» ”. 

ولكن إذا كان علماء اليهود يقررون أن الجنة لا طعام فيها ولا شراب فقد كان 
O Ty‏ 
(۲) التلمود تاريخه وتعاليمه ص ۷۸ . 
(۳) التلمود تاريخه وتعاليمه ص ۷۸ . 


. 757 الأمانات والاعتقادات ص‎ )٤( 
. ۲٠۳ (ه) الأمانات والاعتقادات ص‎ 


الجنة والتار ۳۲۱ 


اليهود على عهد رسول الله ية يسألون عن طعام أهل الجنة وشرابهم ليروا مدى 
صدقه وَل 

روى الإمام مسلم بسنده عن ثوبان مولى رسول الله َة قال: كنت قائمًا عند 
رسول الله فجاء حبر من أحبار اليهود» فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة 
كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول رسول الله؟ فقال اليهودي: 
إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله يَكِلِ: «إن اسمى محمد الذي 
سماني به أهلي» فقال اليهودي: جعت أسألك. فقال رسول الله هاة: «أينفعك شيء 
إن حدثتك» قال: أسمع بأذني. فدنكث رسول الله کل بعود معه» فقال: «سل» فقال 
اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 

فقال رسول الله يَكِهّ: «هم في الظلمة دون الجسر». قال: فمن أول الناس إجازة؟ 
قال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: 
«زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان 
يأكل من أطرافها». قال فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا» قال: 
صدقت 27. 

ونحن نجدُ من خلال أسئلة اليهودي لرسول الله اة أنه يسأل عن الجنة وطعام 
أهلها وشرابهم» وكلما أجاب الرسول ية قال اليهودي صدقت؛ لان إجابة 
الرسول كانت موافقة لما يعتقده» فهل كان اليهود على عهد رسول الله وَل 
يعتقدون في النعيم الحسي في الجنة؟ من الجائزء ويكون حديث التلمود 
والأمانات والاعتقادات يصور اعتقاد فرق من اليهود غير الذين كانوا على عهد 
رسول الله يَكِهِ. هذا جائز أيضًا أو هو التبديل والتحريف الذي مارسه اليهود على 
اختلاف العصور للكتب التي أنزلها الله على أنبيائه؟ 

ونقرر هنا حقيقة هامة وهي أن حديث القرآن الكريم عن نعيم الجنة إنما هو 


)١(‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص ٠٤١١‏ - طبعة عيسى البابي الحلبي. 


YY‏ واقعات اليوم الآخر 


خبر لا نسخ فيه ولا يحتمل إلا الصدق» وعليه فيكون نعيم الجنة الذي أخبر الله به 
موسى هو نفسه الذي أخبر به عيسى» وهو الذي صدق الرسول لار فيه. 
ولكن اليهود والنصارى حرفوا وبدّلواء وكان نعيم الجنة وعذاب النار مما 
حرفوا فيه أُوَلَمْ يقولوا فإوقالوا آن يَدْخُلَ الج إلا من کان هوا أو تصرىئ 
تالک أمَانُهُمْ فن اا َنَم إن نر صَدِوِيَ؟ [البقرة:١١1].‏ 
وقولهم هذا أكبر دليل على تحريفهم» ولذلك كذبهم الله وقال وبل من أَسْلَمُ 
وم ره و خی كله ارم عند دیو وكا حو عله 15 حم يحَرود4 


وجهه لله وهو محسن 
[البقرة .]١١١:‏ 
وسوف نثبت من خلال التوراة والأناجيل وجود النعيم الحسي في الجنة» 
وذلك عند الحديث عن الجنة والنار بين الواقع الحسي والتأويل الروحاني عند 
ب- الذار عند اليهود: 
صور كتاب الأسفار المقدسة الجحيم كأنه مكان مظلم تحت الأرض "» وله 
أبواب 0 وهو مكان مظلمٌ مخيف» سكانه يشعرون» ولكنهم في وجود بليد 
جامد » تذهب إليه نفوس الجميع “ فيه القصاص 7©. 
ومع أن التوراة قد حلت - كما سبق أن أوردنا- من الحديث عن الثواب 
والعقاب؛ فإن التلمود تحدث عن بعض أوصاف الجحيم الذي يعذب فيه العصاة. 
فمن الحاخامات من يرى أن الجحيم له أبواب ثلاثة. باب في البرية» وباب في 
(۱) سفر العدد 15: ۲۰ - ٣۳‏ . 
(۲) أشعياء ۲۸: ۱۰ . 
)( صموئيل الثاني ۲ كي مزامير ": © . 


. ٠١ :۳۷ تكوين‎ )٤( 
. 0۰ قاموس الكتاب المقدس ص‎ )°( 


الجنة والنار Y۳‏ 


مذنبي بني إسرائيل» ولا سلطان لها على تلامذة الحكماء الحاخامات» ولكن 
بعض الحاخامات قالوا إن الإسرائيليين الذين اقترفوا الذنوب سيذهبون مع 
الأجاتب | إلى نار جهنم» ويمكثون فيها اثنى عشر شهرًا وسوف تحرق روحهم» 
وسوف تثير الرياح أجزاءهم تحت نعال الصالحين . 

وورد في التلمود أيضًا «يعلم الشيوخ أن إبراهيم يجلس عند بوابة جهنم ويمنع أي 
شخص مختون من الدخول بينما يسقط غير المختونين في قرار الجحيم» . 

ونظرًا لاعتقاد اليهود بأنهم أبناء الله وأحباؤه فإنهم لا يمكثون في النار أبدَاء 
وإنما هي فترة وجيزة يخرجون بعدها إلى الجنة» ورد في التلمود «أن مصير الجميع 
من أبرار وأشرار إلى النعيم الخالد» فالأبرار ينعمون به بعد الوفاة مباشرة» والأشرار بعد 
استيفائهم الجزاء الذي حكم به عليهم ؛ لأن القصاص الأبدي لم يُفْرَضٍ سوى على جرائم 


معدودة كالانتحار وتضليل الأمة» ". 
وهذا الاي ايع نبا نه يصوره القرآن الكريم 2 ذلك بأنَهْرْ قَانُواْ آن تمستا 
لار E‏ 4 وات م ف دينهم ما ڪاو يترود 8 بک [آل عمران :4[ 


يقول صاحب تفسير المنار عن الآية: «قال «الأستاذ الإمام»: والجملة عبارة عن 
استسهال العقوبة والاستخفاف بهاء اتكالا على اتصال نسبهم بالأنبياء» واعتمادًا 
على مجرد الانتساب إلى الدين» وكانوا يعتقدون أن ذلك كاف في نجاتهم» ومن 
تزول حرمة الأوامر والنواهى فى نفسه» فيقدم على ارتكاب المحارم بلا مبالاة» 
ويتهاون فى الطاعات المحتمة» وهكذا شأن الأمم عندما تفسق عن دينها وتنتهك 
حرماته» ظهر في اليهود ثم في النصارى 0©. 
)١(‏ التلمود تاريخه وتعاليمه ص 79 . 
(۲) فضح التلمود تعاليم الحاخامية السرية ص ۹۸ بقلم الأب أي بي برانتيس إعداد زهدي الفاتح - 
الناشر دار النفائس ۱۹۸۳ . 
(؟) التلمود أصله تسلسله وآدابه ص 47 ١‏ 5 
)٤(‏ تفسير المنار ج ۳ ص وء 2*٠.‏ ۲۲ - الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۳ . 


A:‏ واقعات اليوم الآخر 


المبحث الثالث عشر 


رؤية الله تعالى + بين الإسلام والنصرانية واليهودية 
أولاً: رؤية الله في التصور الإسلامي 


وقوعها: 

إن أعظم درجات النعيم في الآخرة يتمثل في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. 
وقد ثبعت رؤية الله عز وجل بالقرآن والسنة والإجماع» ونتحدث عن الرؤية من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

يقول الله تعالى «إوي:ٌ وذ اض @ إل يها ناظرَة) [القيامة :۲۳-۲۲] يقول ابن 
كثير: وجو مز اضر [القيامة :۲۲] من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة 
إِلَ ّا رة [القيامة :*5] أي تراه عيانًاء كما روى البخاري في صحيحه «إنكم 
سترون ربكم عيانًا؛ وقد ثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في 
الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا 


منعها) 0 
ويقول ابن حزم: «ورؤية الله عز وجل يوم القيامة كرامة للمؤمنين؛ لا حرمنا الله ذلك 
O‏ 


ويدلل الإمام البييجوري على وقوع الرؤية بقوله: «فالرؤية جائزة عقلاً دنيا وأخرى. 
۰ لأن الباري سبحانه وتعالى موجودء وکل موجود يصح أن يرىء فالباري عز وجل يصح أن 
یری" 


(۱) ابن كثير ج ٤‏ ص 15٠‏ . (۲) الفصل لابن حزم ج ۲ ص ۳ . 
(۳) البييجوري على الجوهرة ص ١19‏ . 


رؤية الله تعالى Yo‏ 


ويحكم بوجوبها شرعًا في الآخرة بقوله: «وواجبة شرعًا في الآخرة» كما أطبق عليه 
أهل السنة بالكتاب والسنة والإجماع» ”. 

وابن قيم الجوزية في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ينقل الإجماع على 
رؤية الله تعالى في الآخرة يقول: «اتفق عليه الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة 
والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون» 60 

وتعتبر الرؤية «هي الغاية التي شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق 
إليها المتسابقون» ولمثلها فليعمل العاملون» إذا ناله آهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم› 
وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم» 60 

ويستدل ابن القيم بادلة كثيرة من القرآن الكريم على وقوع الرؤية في 
الآخرة للمؤمنين © ومما يستدل به قوله عز وجل لم ا ساو ًا وديا 
مُزِيدٌ 4 [ق :ه"] قال الطبراني: قال علي بن أبي طالب واش بن مالك: هو 
النظر إلى وجه الله عز وجل» وقاله من التابعين زيدُ بن وهب وغيره“. 

ويستدل أيضًا بقول الله تعالى ك لِم عن رم يونين لمخجوون 
[المطففين :1°[. 
كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع کلامه» فلو لم یره المؤمنون» ولم 
يسمعوا كلامه - كانوا أيضًا محجوبين عنه. وقد احتج بهذه الحجة 
الشافعى نفسه وغيره من الائمة) فذكر الطبرانى وغيره عن المزنى 
قال: سمعت الشافعي يقول في قوله عز وجل «إكلآ لهم عن رهم يمير 
(۱) نفسه. 
(؟) حادي الأرواح ص ١45‏ لابن قيم الجوزية - الناشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 
(۳) نفسه. 


. 3١84 - ۱۹۷ انظر حادي الأرواح من ص‎ )٤( 
. ۲۰۱ نفسه ص‎ )5( 


۳۲٦‏ واقعات اليوم الآخر 
و 4 [المطففين ]١6:‏ فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم 
القيامة (“. 

ومما يستدل به على وقوع الرؤية في الآخرة من القرآن الكريم قوله تعالى 
لين أحْسَنوا للق رياد [يونس :*]. 

يقول ابن كثير: «قد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي 
بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وعبد الرحمن ابن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» ومجاهد» وعكرمة» 
وعامر بن سعد» وعطاء» والضحاك» والحسن» وقتادة» والسدي» ومحمد بن 
إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف» وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن 


البى يكل ". 
ونكتفي بهذا القدر من الاستدلال بالقرآن الكريم على وقوع الرؤية في الآخرة 
للمؤمنين. 


الرؤية من السنة: 

روى الإمام مسلم بسنده عن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره» أن ناسًا قالوا 
لرسول الله يَكِيِ: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله وَل «هل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه كذلك» 7©. 

يقول صاحب فتح المنعم نقلا عن النووي: «تظاهرت أدلة الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في 
الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابيًا عن رسول الله يك وأيات 
)١(‏ حادي الأرواح ص 7١١‏ . (۲) تفسير ابن كثير ج ۲ ص 41١4‏ . 


(۳) رواه الإمام مسلم ج ١‏ ص ٩١‏ - طبعة عيسى البابي الحلبي ورواه الإمام أحمد. انظر ابن كثير 
ج ۲ ص .41١54‏ 


رؤية الله تعالى ¥ 


القرآن الكريم فيها مشهورة) ”. 

ونكتفي بما رواه الإمام مسلم؛ لكثرة الأحاديث الدالة على رؤية الله في 
الآخرة يقول ابن القيم: «وأما الأحاديث عن النبي اة وأصحابه الدالة على الرؤية 
فمتواترة) » وإذا اكتفينا بهذا القدر من الاستدلال بالكتاب والسنة على 
وقوع الرؤية فإننا نجد أن رؤية الله في الآخرة قد احتلت مكانًا بارا في الفكر 
الإسلامي. 

يقول الإمام المحاسبي عن فرحة المؤمنين برؤية ربهم في الآخرة: «فتوهم بعقلك 
نور وجوههم, وما يداخلهم من السرور والفرح حين عاينوا مليكهم» وسمعوا كلام حبيبهم 
وأنيس قلوبهم وقرة أعينهم ورضا أفئدتهم وسكن أنفسهم» فرفعوا رؤوسهم من سجودهم» 
فنظروا إلى من لا يشبهه شيء بأبصارهم» فبلغوا ذلك غاية الكرامة ومنتهى الرضا والرفعة؛ 
فما ظنك بنظرهم إلى العزيز الجليل الذي لا تقع عليه الأوهام ولا تحيط به الأذهان ولا 
يكيفه الفكر ولا تحده الفطن» . 

والإمام الغزالي يذ كر في «الإحياء» أنه لا ينبغي أن تكون همة العبد من الجنة 
بشيء سوى لقاء المولى » وابن سينا من الفلاسفة يرى أن اللذة العظمى تكون 
في رؤية الله والنظر إليه. يقول: «فالسعادة الأخروية عند تخلص النفس عن البدن وآثار 
الطبيعة وتجرده من كامل اللذات ناظرًا نظرًا عقليًا إلى ذات من له الملك الأعظم› 
والروحانيين الذين يعبدونه وإلى العالم الأعلى وإلى وصول كماله إليه» واللذة الجليلة عند 
ذلك» والشقاوة الأخروية عند ضد ذلك» 0©. 


5 ٤۳۸ فتح المنعم شرح صحيح مسلم ج ۲ ص‎ )١( 

)۲( حادي الارواح ص )٠١8‏ وانظر ابن كثير ج ٤‏ ص {Oe‏ . 

(۳) التوهم ص ٤۸‏ . 

. ٠١ )© ص‎ ١5 إحياء علوم الدين ج‎ )٤( 

(ه) رسالة أضحوية في المعاد لابن سينا ص ۱۱۸ تحقيق د. سليمان دنيا - الناشر دار الفكر العربي 
989 . 


۳۲۸ واقعات اليوم الآخر 


كيفية الرؤية: 

يقول الإمام البيجوري شارح جوهرة التوحيد: «قوله «بالأبصار» ظاهره أن الرؤية 
بالحدق فقط وهو أحد أقواله ثلاثة: 

50 51 . .2 35 ووم رلا 2 رگ 4 ا 

ثانيها: أنها بجميع الوجوه لظاهر قوله تعالى وج يونين اضرة ©© إل يبا 
ناظِرَة 4 [القيامة :7-7]. 

الثها : أنها بكل جزء من أجزاء البدن (. 

ويستدرك قائلا: «ولكن بلا تكيف للمرئي بكيفيةٍ من كيفيات الحوادث من مقابلة 
وجهة وتحيز وغير ذلك» ". 

والذي ذكره الإمام البيجوري: «هو ما عليه أهل السنة والجماعة» يقول الإمام 
النووي عن كيفية الرؤية: «مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه» 
ولا يشترط فيها اتصال الأشعة, ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك» ” ويقول: «ولا يلزم من 
رؤية الله تعالى إثبات جهة؛ تعالى الله عن ذلك» بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه 
لافي جهته (4). 

ومن أعظم ما قيل عن كيفية الرؤية في الآخرة ما ذكر الإمام الغزالي بقوله: «إن 
قلت فهذه الرؤية محلها القلب أو العين في الآخرة» فاعلم أن الناس قد اختلفوا في 
ذلك» وأهل البصائر لا يلتفتون إلى هذا الخلاف ولا ينظرون فيه بل العاقل يأكل 
البقل ولا يسأل عن المبقلةء ومن يشته رؤية معشوقه يشغله عشقه عن أن يلتفت 
إلى أن رؤيته تخلق في عينه أو في جبهته» بل يقصد الرؤية ولذتهاء سواء كان ذلك 
بالعين أو بغيرهاء فإن العين محل وظرف لا نظر إليه ولا حكم له» والحق فيه أن 
القدرة الأزلية واسعة» فلا يجوز أن نحكم عليها بالقصور عن أحد الأمرين» هذا في 
(1) البيجوري على الجوهرة ص ١4١‏ . 


(۲) نقسه. (۳) فتح المنعم ج ۲ ص ٤۳۸‏ . 
)٤(‏ نفسه. 


رؤية الله تعالى ۳۲۹ 


حكم الجوازء فأما الواقع في الآخرة من الجائزين فلا يدرك إلا بالسمع. والحق ما 
ظهر لأهل السنة والجماعة من شواهد الشرع أن ذلك يُخُلَقُ في العين ليكون لفظ 
الرؤية والنظر وسائر الألفاظ الواردة في الشرع مجريا على ظاهره» (. 

الرؤية عند المعتزلة: 

مما تجدر الإشارة إليه أن المعتزلة تنكر الرؤية» ويستدلون على نفيها بالسمع 
والعقل. يقول القاضي عبد الجبار مستدلا على نفيها بقول الله تعالى لذ 
تُدْرِكُهُ الأبْصدرٌ وهو يدرك الْأبَصرٌ وَهْوَ أللَليتُ لير [الأنعام ]٠١:‏ «ووجه 
الدلالة في الآية هو ما قد ثبت من أن الإدراك إذا قُرِنَ بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية» وثبت أنه 
تعالى نفى عن نفسه إدراك البصر»ء ونجد في ذلك تمدحًا راجمًا إلى ذاته» وما كان نفيه 
تمدحًا راجعًا إلى ذاته كان إثباته نقصًاء والنقائص غير جائزة على الله تعالى في حال من 
الأحوال» 2©0. 

ويفند ابن حزم حجة الاستدلال بقوله تعالى «إلّا تُرْرِكُهُ لابمس [الأنعام 
]٠:‏ بقوله: «هذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك» والإدراك عندنا في 
اللغة معنى زائد على النظر والرؤية» وهو معنى الإحاطة وليس هذا المعنى في النظر 
والرؤية . 

فالإدراك منفي عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة» برهان ذلك قول 
الله تعالى: فما ترا الْجَمَعَانٍ قال أصحلب موی إا لمذركون 9 قال كلا إن مى 
رق سَيْهَدِنِ؟ [الشعراء :11-71] ففرق الله عز وجل بين الإدراك والرؤية فرقا جليًا؛ 
لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله لما ترا لْبجَمْمَانِ) [الشعراء ]١:‏ وأخبر تعالى أنه 
رأى بعضهم» فصحت منهم الرؤيا لبني إسرائيل» ونفى الله الإدراك بقول موسى 


2 


ر ص ر ٤‏ ۴ 
عليه السلام لهم هو كلا إن می ری سهدین [الشعراء :11] فأخبر الله تعالى أنه رأى 


)١(‏ المحبة والشوق والأنس والرضا ص ٠١‏ للإمام الغزالي - الطبعة الأولى ١571١‏ طبعة البابي الحلبي. 
(؟) شرح الأصول الخمسة ص ۲۳۳ . 


TY.‏ واقعات اليوم الآخر 


أصحاب فرعون بني إسرائيل ولم يد ركوهم» ولا شك أن ما نفاه الله تعالى عز 
وجل فهو غير الذي أثبته» فالإدراك غير الرؤية» والحجة لقولنا هو قول الله تعالى 

وجوه مز اض 9 إل را تار 4 [القيامة »]۲٣-۲۲:‏ (. 

ويؤول المعتزلة قول الله تعالى وجوه وميا ضر 9 إل ربا نَاظِرَةٌ © [القيامة :؟؟- 
*؟] لينفوا الرؤية يقول الزمخشري: «الوجه عبارة عن الجملة» والناضرة من نضرة 
النعيم» «إلى ربها ناظرة» تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره» وهذا معنى تقديم 
المفعرل, ألا ترى إلى قوله تعالى إل رَيْكَ انیا لسر [القيامة :؟١]‏ فول ريك 
E‏ [القيامة:٠٠]‏ إلى آله تیا اک ر [الشورى 4 َأ إل آله 
ال [آل عمران :18] وله جوت( [البقرة :140] عله كوت وه 
أي [مود :۸۸] كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاصء ومعلوم أنهم 
ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد» في حشر يجتمع 
فيه الخلائق كلهم فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم» لأنهم الآمنون لا حوف عليهم 
ولا هم يحزنون» فاختصاصه بنظرهم إليه» ولو كان منظورًا إليه محال» فوجب 
حمله على معنى يصح معه الاختصاص» والذي يصح معه أن يكون من قول الناس 
أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» تريد معنى التوقع والرجاء والمعنى أنهم يتوقعون 
النعمة والكرامة من ربهم» كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه) 0©. 

ويرد على الزمخشري صاحب كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال 0 «ما أقصر لسانه عند هذه الآية! فكم له يدندن ويطيل في جحد 
الرؤية ويشقق القباء ويكثر ويتعمق» فلما فغرت هذه الآية عت ا 
بالاستدلال على أنه لو كان المراد الرؤية لما انحصرت بتقديم المفعول» لأنها 
حينئذ غير منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى» وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال 
وجه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه» ولا يؤثر عليه غیره» ولا يعدل به عز وعلا 


(1) الفصل ج ۳ ص ۲» ۴» وانظر الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص ١5-١7‏ بدون ناشر ولا طبعة. 
(۲) تفسير الكشاف للرمخشري ج ٤‏ ص ١97‏ . 


رؤية الله تعالى الس 


منظورًا سواه» وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى من ليس كمثله شيء» ونحن نشاهد 
العاشق في الدنيا إذا أظفرته برؤية محبوبه لم يصرف عنه لحظة» ولم يؤثر عليه 
يره» فكيف بالمحب لله عز وجل إذا أخطأه النظر إلى وجهه الكريم) (. 
تيال ا بشيء أخر على نفي الرؤية وهو أن «إلى» في قول الله تعالى 
د يرأ © إل يا ناظِرَه © [القيامة :58-17] ليست حرفاء ولكنها اسم 
وهي مفرد الآلاء بمعنى النعم. يقول ابن حزم: اعترض بعض المعتزلة وهو «أبو 
على محمد بن عبد الوهاب الجبائي» فقال: إن «إلى» ها هنا ليست حرف جره لكنها 
اسمء وهي واحدة الآلاء وهي النعم» فهي في موضع مفعول» ومعناه نعم ربها 


نظ 3 ). 
ويرد ابن حزم على الجبائي بقوله: «وهذا بعيدٌ؛ أي تفسير إلى بمعنى النعمة 
لوجهين: 


أحدهما: أن الله تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت لها النضرة وهي النعمة 
فإذا حصلت لها النعمة فبعيد أن تنتظر ما قد حصل لها وإنما تنتظر ما لم يقع بعد. 

الثاني : تواتر الأخبار عن النبي ية ببيان أن المراد بالنظر هو الرؤيةء لا ما تأوله 
المتأولون . 

الأدلة العقلية عند المعتزلة على نفي الرؤية: 

يستدل القاضي عبد الجبار على نفي الرؤية بالعقل بما يسمى عنده بدلالة 
المقابلة» وتحريرها: أن الواحد منا راء بحاسة» والرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا 
إذا كان مقاب أو خالا في الحقابل أرقي حكم المقابل؛ وقد ثبت أن الله تعالى لا 


)١(‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال بهامش الكشاف ج 4 ص ۱۹۲ مؤلفه الإمام 
ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير السكندري. 

(۲) الفصل ج 7 ص 27 ٣‏ . 

(۳) نفسه ص ء وانظر أبن كثير ج ٤‏ ص 45٠‏ 


شن واقعات اليوم الآخر 


يجوز أن يكون مقابلا أو حالًا في المقابل أو في حكم المقابل» (©. 

ويرد على ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار بأنه «لا يلزم من رؤية الله تعالى 
إثبات جهةء تعالى الله عن ذلك» بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في 
جيه 600 

وهناك أدلة كثيرة ذكرها القاضي عبد الجبار على نفي الرؤية بطريق العقل رأينا 
من غير المفيذ ذكرها ". ١ ٠‏ 

وبعد أن استعرضنا الأدلة على وقوع الرؤية في الآخرة من الكتاب والسنة 
وإجماع العلماء نرى أن ما ذهب إليه المعتزلة من عدم وقوع الرؤية» مستندين إلى 
التأويل للآيات الصريحة في جواز الرؤيةء والأدلة العقلية التي استعرضنا بعضًا 
سهاء تعد آل بسي التعرين على ا در ا ولع ما اغتفلله أهل اة 
من جواز الرؤية في الآخرة. وأنها من أكبر النعم التي يُنْعِمُ الله بها على المؤمنين في 
الجنة. 


يتفق النصارى على اختلاف فرقهم أن السعادة في السماء تكون برؤية الله 
فى الآخرة» يقول الآب «ميشيل متيم» السعادة في السماء بمشاهدة وجه الله 
الكريم 0 فالله هو الجمال نفسه والتمتع بمشاهدته ل النفوس سعادة وهناء 
وغبطة» فتبقى مسحورة ببهائه الرائع» لا ترتوي مدى الأبدية من هذه الرؤية 
السعيدة» ويزيدها غبطة أنها متأكدة أن لا نهاية لسعادتها أبدّاء ويخبرنا القديس 
بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنشوس ‏ أنه لما اختطف إلى السماء سمع 
كلمات لا يجوز أن يتلفظ بهاء وشاهد ما لم يقع عليه عين» وسمع ما لم تسمعه 


. 5148 شرح الأصول الخمسة ص‎ )1١( 

(۲) فتح المنعم ج ۲ ص 478» وانظر البيجوري على الجوهرة ص ١1٠‏ . 
(۳) انظر شرح الأصول الخمسة ص ۲٣۱ - ۲٤۲۰‏ . 

. ۱۲ :٤ )( . ۲ :۳ رسالة يوحنا الاولى‎ )٤( 


رؤية الله تعالى Y۳‏ 


أذن» وتمتع بما لم يخطر على قلب الإنسان (©. 

ونفس المعنى يذكره الآب «روبير كليمان» اليسوعي بقوله: «أعظم سعادة يتمتع بها 
الأبرار هي مشاهدة الله وجهًا لوجهء متحدين به في محبة أبدية» ". 

والاتحاد بالله والشركة معه هي السعادة الأساسية للنصارى في الآخرة» يقول 
«دونالد ديماري»: «الشركة مع الله هي أساس السماء» . ويذكر «ميخائيل مينا» أن 
نعيم الأبرار هو عبارة عن اتصالهم بالله ورؤيتهم جلاله» ورؤية الله هي الجزاء 
الأعظم الفائق كل خير الذي يملا رغبة كل إنسان ويشبع شهوات نفسه» بل هي 
سعادته النهائية المشتهاة من كل مشاعره والتي إليه تتجه كل أشواق قلبه (“. 

بعد استعراض آراء النصارى نجدٌ أن هناك اتفاقًا على رؤية الله في الآخرة. 
وسوف نناقش النصارى في الله الذي يرى» هل هوالله الذي خلق السماوات 
والأرض أو هو المسيح الذي يؤلهه النصارى؟ أو هو الثالوث المتمثل في الآب 
والابن والروح القدس؟. 

يقول «ميخائيل مينا»: قد ارتأى علماء الكتاب في رؤية الله رأيين هما. 

-١‏ قال أصحاب الرأي الأول: إن رؤية الله بصورة حسية وبهيئة ثُرى بالعين 
الجسدية غير ممكنة؛ لأنه ليس من المرئيات كما قال «بولس الرسول»: «الذي لم يره 
أحدٌ من الناس ولا يقدر أن يراه» ”. 

وبناء على قول بولس فإن الله الخالق للسموات والأرض لا يرى» إذن فمن 
الذي يراه النصارى ويتمتعون برؤيته؟ إنه المسيح» ولكنهم يقولون إنه يتصل بذات 
الله. وهذا هو الشرك أو الحلول بعينه. 


. ۲۳۳ ص‎ ١ شرح التعليم المسيحي ج‎ )١( 

(۲) إيماننا الجي ص 5١5‏ . 

(۳) عقائد أساسية ومدخل في علم اللاهوت ص ١١‏ - ترجمة شاكر إبراهيم سعيد. 
)٤(‏ علم اللاهوت ج ۲ ص ١54‏ . 

(ه) رسالة تسالونيكي الأولى 5 : 15 انظر علم اللاهوت ج ۲ ص 2184 158 . 


رض واقعات اليوم الآخر 


يقول: «ميخائيل مينا» بعد أن استدل بقول بولس «على عدم استطاعته رؤية الله 
نفسه»: «ترى ذاته تعالى وصفاته» بربنا يسوع المسيح؛ لأنه هو بهاء مجده» ورسم جوهره» 
وقد أعلن إرادته ورحمته وطول أناته وقداستهء وقدرته وسائر صفاته لمخلوقاته» (. 

ويصحبون عقيدتهم في اتحاد اللاهوت بالناسوت إلى الآخرة ليتمكنوا من رؤية 
الله بعد أن أعلن بولس أن الله لا يمكن أن يُرى. 

وكما أن النفس ترى الجسد الذي تتحرك وتفعل به؛ هكذا اللاهوت يرى 
بواسطة الناسوت(©. 

ويعتبرون أن الذي يرى «المسيح» فقد رأي الله- تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا 
- ويستدلون على ذلك بقول «يوحنا»: قال له «فيليبس»: بايد نا الاب وكفانا. 
قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبس؟ الذي رآني فقد رأى 
الآب» فكيف تقول أنت أرنا؟) 9©. 

وعلى هذا الأساس تُفسر العبارات التي وردت على لسان علماء النصارى مثل 
الاتصال بالله» والاتحاد بالله» والشركة مع الله - التي أوردناها في تصوير رأي 
النصارى في الرؤية-. 

؟- الرأي الثاني : يذهب النصارى إلى «أن الصالحين وإن كانوا لا يستطيعون أن يروا 
الله بحسب طبيعتهم إلا أنه بعد كشف هذا الحجاب واستبدال الموت بعدم الموت والفساد 
بعدم الفساد. يستطيعون ذلك بكيفية استعدادية مفاضة في العقل المخلوق وثابتة فيه ترفعه 
فوق قوته الطبيعية» وتصيره قاهرًا بكمال الاقتدار على أن يعاين الحضرة الإلهية» . 
وأصحاب هذه الرأي يفسرون قول «بولس»: «إن الله لا يراه أحد من الناس» 0©. 
بأن معناه عدم إدراكه» أي لا يستطيع كائنٌ من كان أن يدرك الطبيعة الإلهية؛ 


. ٠١١ نفسه. (؟) علم اللاهوت ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠١١ وانظر علم اللاهوت ج ۲ ص‎ 24 »۸ :١ ٤ إنجيل يوحنا‎ )۳( 
. ١١ :1 نفسه. (ه) رسالة تسالونيكي الأولى‎ )٤( 


رؤية الله تعالى ا 


حيث إنها غير مدركة من أحد ("©. 

ولا نكاد نلمس تنزيه الله عند بعض علماء النصارى» حتى نفاجاً بهذا 
التجسيم في قول أحد علمائهم» يقول القديس «باسيليوس»: «إن الصالحين 
يشاهدون الذات الإلهية وجهًا لوجه» ويعرفون الله بمقدار المعرفة التي يعرف تعالى بها 
ذاته بمرأى لاهوته» ". 

وهكذا نرى الاضطراب في الآراء حول الموضوع. وإن دل هذا الاضطراب 
على شيء فإنما يدل على التدخل البشري على وحي الله عز وجل المتمثل في 
الإنجيل الذي علمه الله لعيسى بن مريم عليه السلام. 

ثالنًا: رؤية الله في التصور اليهودي 

لا نجد تفصيلات كثيرة عن رؤية الله في الآخرة ‏ عند اليهود في المصادر 
التي رجعنا إليهاء فهناك بعض النصوص وردت في العهد القديم عن رؤية الله في 
الآخرة. ورد في سفر أيوب: «أما آنا فقد علمت أن وليي حيء والآخر على الأرض 
يقوم» وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه لنفسي ٠١‏ وعيناي تنظران» 
ولیس آخر إلى ذلك تتوق كليتاي في جوفي» . 

جاء في تفسير هذا النص: «اشتقاق إلى مصالح بينه وبين الله . «بدون جسدي» أي 
بعد موته فيكون جسدي تلاشى «أرى الله» وذلك بعد موته وبدون جسده. ولا 
شك في أن معرفة أيوب بقيامة الجسد. ورؤية الله في السماء كمعرفة غيره من 
قديسي العهد القديم) . 


. 1١16 علم اللاهوت ج ۲ ص‎ )١( 

(1) نفسه. 

)٣(‏ لا نناقش اليهود في تجسيمهم وتشبيههم» لأنهم يزعمون أن الله يرى في الدنياء ويصارع يعقوب 
ويصارع الحوت أيضًا تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

.51 1:58 - 195 سفر ايوب‎ )٤( 

(5) السنن القويم في تفسير العهد القديم ج ٠‏ ص 5١١‏ . 


۳۳٦‏ واقعات اليوم الآخر 


والنص السابق وشرحه صريحان في رؤية الله في الآخرة وأنها كانت معلومة 
عند الأنبياء. ١ ١‏ 

ورد في المزمور الثاني والأربعين «عطشت نفسي إلى الإله الحي» متى أجيء وأتراءى 
قدام الله» ('2. ونص المزمور بين أن صاحبه ينتظر رؤية الله. 

وسعديا الفيومي يذ كر أن «دار الآخرة إنما الحياة فيها بالنور» وليس مع ذلك لا طعام 
ولا شراب ولا غشيان ولا تناسل» ولا بيع ولا سائر الأمور التي في الدنياء وإنما ثواب من 
نور الخالق جل وعز» . 


لين ثريا كن 


,#” - 497 المزامير‎ )١( 
. 71 (؟) الأمانات والاعتقادات‎ 


المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع ۳۹ 


فهرس المصادر والمراجع 

راعينا في ترتيب المصادر والمراجع الترتيب الأبجدي» وقسمنا المصادر 
والمراجع إلى مصادر إسلامية وعربية وبدأنا بها ثم بعد ذلك المصادر التي تبحث 
في الفلسفات والديانات الأخرى» بصرف النظر عن المؤلف. 

القرآن الكريم 

كتب السنة: 

* البخاري: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي البخاري ت 5ه اه. 

-١‏ صحيح البخاري «بحاشية السندي» مكتبة زهران - القاهرة. 

* الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي ت ۲۷۹ه. 

اجات لفحي تدرف وج ار ا كارن تحقيق أحمد شاكر - محمد 
الل o‏ 
*#ابن حثبل: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني ت ٤١‏ ۲هھ. 

- مسند أحمد بن حنبل - دار الفكر العربي - القاهرة. 

* عبد الباقي: الأستاذ. محمد فؤاد عبد الباقي. 

٤‏ - اللؤلؤ والمرجان: فيما اتفق ى عليه الشيخان. وزارة الأوقاف بالكويت 
/ا/ .١‏ 

* ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي ي القزويني ت 
0 ھ. 

- سنن ابن ماجه تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر بيروت. 


#مسلم: الإمام ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت 
١‏ ھ. 


4 فهرس المصادر والمراجع 


1- صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. واعتمدنا على النسخة غير المحققة لنفس الناشر. 

* النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن دينار النسائي ت 
؟ اها 

۷- سنن النسائي دار الفكر بيروت - الطبعة الأولى. 

المصادر الإسلامية العربية 

* الأشعري: الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ت .٠ه‏ 

8- الإبانة عن أصول الديانة - المطبعة السلفية- الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه. 

9- اللمع في الرد على أهل الأهواء والبدع. تحقيق الد كتور حمودة غرابة نشر 
مكتبة الخانجي هه ام. 

-٠‏ مقالات الإسلاميين. تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد - مكتبة 
النهضة المصرية - الطبعة الثانية .١5958‏ 

* الآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي ت 
56 اه. 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - دار الطبعة 
المنيرية الطبعة الثانية. 

* أبو السعود: 

-١١‏ تفسير العلامة أبي السعود. إدارة الطباعة الجمعية العلمية الأزهرية 
الملاوية المصرية ۱۳۲٤۸‏ ه597/8١م.‏ 

* الإيجي: العلامة عضد الملة والدين. عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. 

.ه١‎ ۲٠۷ شرح السيد على المواقف. دار الطباعة العامرة‎ -١ 

* البغدادي: 

أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ت 479 ه. 
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.١9/١ أصول الدين - دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثالثة‎ -١ ٤ 

-١‏ الفرق بين الفرق - دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة الأولى 
“91/1 ام. 

# البغوي: الإمام أبو محمد الحسين بن سعود البغوي الفراء. 

7- تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل - تحقيق خالد عبد الرحمن العك 
- مروان سوار - دار المعرفة. بيروت الطبعة الأولى ۱۹۸٩‏ م. 

* البيجوي: الإمام إبراهيم البيجوري. 

١١‏ - تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. طبعة الإدارة العامة للمعاهد 
الازهرية. 

* الدكتور: بركات دويدار. 

- الوحدانية: الناشر مكتبة النهضة المصرية /91/1١م.‏ 

* محمد البهي: الدكتور محمد البهي. 

8 الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. الطبعة الثامنة. 

* ابن تيمية: الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني ت8مالاه. 

3-7 مجموع الفتاوى ابن تيمية - الناشر مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية 
8اه. | 

-١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الناشر مكتبة المدني. 

- درء تعارض العقل مع النقل. تحقيق الد كتور رشاد سالم - دار الكتب 
القاهرة .١91/١‏ 

* التفتازاني: العلامة سعد الدين سعود بن عمر التفتازاني. 

۳- مقاصد الطالبين في علم أصول الدين - دار الطباعة العامرة بدار الخلافة 
۷ ھ. 
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* الجرجاني: السيد الجرجاني. 

٤‏ ؟- التعريفات الناشر. مكتبة البابي الحلبي ۱۹۳۸ م. 

* جودة المهدي: الدكتور جودة أبو اليزيد المهدي. 

- قصد السبيل في التفسير الموضوعي لآي التنزيل - مطبعة الانوار 
المتجمدية الطبعة الأول 
ابن عبد الله الجويني ت ۷۸٤ه.‏ 

؟- الإرشاد إلى قواعد الأدلة. تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى - الناشر 
مكتبة الخانجي 6ام. 

۷- لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة - تحقيق الد كتورة فوقية 
حسين محمود المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر - الطبعة الأولى ه55 .١‏ 

* اين حجر: الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلانى ت ٥۲‏ ۸ه. 

4- فتح الباري بشرح صحيح البخاري- دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 
ت ١٥ا‏ ٤هھ.‏ 


- الفصل في الملل والأهواء والنحل - الناشر مكتبة السلام العالمية. 

* خان: الشيخ صديق حسن خان. 

- يقظة أولى الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار - تحقيق 
الدكتور أحمد حجازي السقا - دار التراث الإسلامي بالأزهر ۱۹۸۱ م. 

* الخزرجي: أبو عبيدة الخزرجي ت ١/هه‏ 

- بين الإسلام والمسيحية - تحقيق الدكتور: محمد عبد الغني شامة‎ -۳١ 
الطبعة الثانية مكتبة وهبة - القاهرة.‎ 

#الخياط: أبو الحسين الخياط المعتزلي ت ١1اه.‏ 
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ارس لتر و ا ي 

؟- الانتصار - نشرة دنيبرج- المطبعة الكاثوليكية /01ه9١-‏ بيروت 

* دران: الدكتور محمد عبد الله دراز. 

۳- دستور الأخلاق في القرآن - ترجمة الدكتور. عبد الصبور شاهين - 
الناشرمؤسسة الرسالة - بيروت: الطبعة الأولى ١۹۷۴‏ 

غ 7- الدين - مطبعة السعادة .١959‏ 

هم- مدخل إلى القرآن الكريم - الناشر دار القلم. الكويت. 

* الرازي: الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي. 

-١‏ الأربعين في أصول الدين - الطبعة الأولى بمجلس دائرة المعارف 
العثمانية ٠٠١۳‏ اه. 

۷- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - مراجعة طه عبد الرءوف سعد 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

۸- مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير - الناشر عبد الرحمن محمد ˆ 
الطبعة الأولى 97/8 ١م.‏ 

* رحمت الله الهندي ت ۸١١١ه.‏ 

۹- إظهار الحق - تحقيق الدكتور. أحمد حجازي السقا - الناشر دار 
التراث العربي. 

٠‏ - رسالة التنبيهات في إثبات البعث والحشر ملحقة بإظهار الحق تحقيق 
محمد كمال فراج - توزيع الأهرام /1917م. 


* ابن رشد العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ت 
06 ه. 


-١‏ تهافت التهافت - تحقيق الد كتور. سليمان دنيا - الناشر دار المعارف 
الطبعة الثانية. 
۲ - مناهج الأدلة في عقائد الملة - تحقيق الدكتور. محمود قاسم - الطبعة 


الثانية 4 ١9‏ - الناشر الأنجلو المصرية. 

* الدكتور: رفقي زاهر. 

.1١919 قصة الأديان - الطبعة الأولى‎ - 4٠8 

.٠۹۷٩ قضية التكفير عند الغزالي - الناشر مكتبة الأزهر‎ - 4 ٤ 

* الالمعي: الدكتور. زاهر عواض الألمعي. 

ه ؛- مناهج الجدل في القرآن - مطاع الفرزدق بالسعودية. 

* الزمخشري: 

أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ت ٥۳۸‏ ه. 

٤‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 

* أبو زهرة: الشيخ محمد أبو زهرة. 

4- القرآن المعجزة الكبرى - الناشر دار الفكر العربي. 

* السنوسي: أبو عبد الله السنوسي. 

- شرح السنوسية الكبرى - تحقيق الدكتور عبد الفتاح بركة - الناشر دار 
القلم الكويت - الطبعة الأولى .٠۹۸۲‏ 

* سيد قطب: الاستاذ سيد قطب. 

٤٩‏ - مشاهد القيامة في القرآن. الناشر دار المعارف الطبعة السادسة ۱۹۸۰ م. 

٠‏ - في ظلال القرآن - دار الشروق - الطبعة الثامنة والعاشرة. 

* ابن سينا: أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا 


ت 5:58 ه. 

-١‏ رسالة أضحوية في المعاد. تحقيق الد كتور: سليمان دنيا - دار الفكر 
الغربي ۹ 

ه- النجاة - طبعة محبي الدين الكردي - الطبعة الثانية .١۹۳۸‏ 

* الشامي: الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي. 

“اه - سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. تحقيق الدكتور مصطفى 
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عبد الواحد الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .٠۹۷٤‏ 

* الشهرستاني: الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت 
048 ها 

٤‏ ه- الملل والنحل. بهامش الفصل لابن حزم - مكتبة السلام العالمية. 

* الشيرازي: صدر الدين الشيرازي. 

هه- حقائق البعث والنشور. تحقيق عبد القادر عطا. دار التراث العربى - 
الطبعة الأولى 5 9/8١م. ١‏ 

* الأصفهاني: أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني ت 49 ه. 

5ه- مطالع الأنظار - بدون تاريخ ولا ناشر. 

* الطبري: الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 

۷- جامع البيان في تفسير القرآن - طبعة دار المعرفة - بيروت الطبعة الرابعة 
٠‏ - وطبعة دار المعارف. تحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر. 

* الطوفي: نجم الدين الطوفي البغدادي ت "الا ه. 

ه- الانتصارات الإسلامية. تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا - مطبعة 
دار البيان - مصر. 


* عيد الجبار: قاضيٍ القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل 
ابن عبد الله الهمذاني الأسد أبادي ت ه١5‏ ه. 


- التكليف من المغنى الجزء الحادي عشر - الناشر الدار المصرية للتأليف 
الوذه والتدر ا عيشي اليا ا و 

٠‏ - تنزيه القرآن عن المطاعن - بدون تاريخ ولا ناشر. 

-١‏ شرح الأصول الخمسة. تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم. 
تحقيق الدكتور. عبد الكريم عثمان - نشر مكتبة وهبة. 

* عبد الحليم محمون: الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود. 

7- التفكير الفلسفي في الإسلام - دار الكتاب اللبناني ۱۹۸۲ م. 


* عبد الجليل شلبي: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي. 

۳- صور استشراقية - نشر مجمع البحوث الإسلامية. 

* الدكتور: عبد الغني عبود. 

5 - اليوم الآخر والحياة المعاصرة - دار الفكر العربي ۱۹۷۸ م. 

* الأستان: عبد الكريم الخطيب. 

-٥‏ الله والإنسان - الناشر دار الفكر العربي. 

* ابن العز: قاضي القضاة العلامة صدر الدين علي بن علي بن أبي العز 
الحنفي ت ۷۹۲ ه. 

- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - تحقيق أحمد محمد شاكر‎ - ٦ 
.ه١‎ ٠٠١ الناشر مكتبة أنس بن مالك‎ 

* ابن عساكر: بن الحسن بن هبة الله الشافعي. 

۷- تهذيب تاريخ دمشق الكبير المعروف بابن عساكر - الناشر دار المسيرة 
بيروت ۱۹۷۹. 

* عوض الله حجازي: فضيلة الد كتور. عوض الله حجازي. 

/- مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام. الناشر الأنوار المحمدية - الطبعة 
الثانية. 

* غرابة: فضيلة الد كتور حمودة غرابة. 

8- ابن سينا بين الدين والفلسفة - الناشر مجمع البحوث الإسلامية 
۲ م. 

* الغزالي: الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت ٠٠٠‏ ه. 

-٠‏ إحياء علوم الدين - طبعة دار الشعب. 


-١‏ الأربعين فى أصول الدين - نشر دار الآفاق بيروت الطبعة الرابعة 
۲ م. 
ا الاقتصاد فى الاعتقاد - الناشر مكتبة الجندي. 
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المعارف. 

٤‏ ۷- الاقتصاد في الاعتقاد - الناشر مكتبة الجندي. 

.١95/ سر العالمين. الناشر مكتبة الجندي‎ -٥ 

- المحبة والشوق والأنس والرضا الطبعة الأولى ١571١‏ عيسى الحلبي. 

۷- المنقذ من الضلال - تحقيق الد كتور عبد الحليم محمود. الناشر دار 
الكتب الحديثة - الطبعة الخامسة .١956©‏ 

8- ميزان العمل: الناشر مكتبة الجندي. 

9- نفخ الروح والتسوية - تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا - الناشر 
مكتبة المدينة المنورة ١591/9‏ - مصر. 

* ابن قدامة: أبو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. 

ا المغني - الناشر - مكتبة الكليات الأزهرية. 
بالقرافي. 

-١‏ الأجوبة الفاخرة بهامش كتاب الفارق بين الخالق والمخلوق - مطبعة 


* القرطبي: الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
فرج الانصاري ت ١5لاه.‏ 

۲- الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام - تحقيق الدكتور أحمد 
حجازي السقا الناشر دار التراث العربي. 

8 - التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة. تحقيق الد كتور أحمد حجازي 
السقا الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

* ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
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٤‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - مكتبة المتنبي القاهرة. 
-٥‏ هداية الخيارواني ج اليهود والنصارى - الناشر المكتبة القيمة 


الطبعة الثانية 7 سر ا حجاز ي السقا. 
تت /الاه. 


5- تفسير القرآن العظيم - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي. 

87 النهاية في الفتن والملاحم. تحقيق محمد أحمد عبد العزيز - دار التراث 
الإسلامي بالازهر. 

* الكندي: أبو يوسف بن إسحاق الكندي ت ۲٠١‏ ه. 

8- رسائل الكندي الفلسفية: تحقيق الد كتور عبد الهادي أبو ريدة - دار 
الفكر العربي .١95 ٠‏ 

* المباركفوري: الإمام الحافظ أبو العلي محمد عبد الرحمن 
المبا ركفوري ت ١707‏ ه 

-٩۹‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - الناشر محمد عبد المحسن 
الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - الطبعة الثانية ٠۳۸۷‏ ه 
۷. ش 

* المحاسبي: أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي. 

۰-التوهم - بدون ناشر ولا تاريخ. 

* رشيد رضا: الشيخ محمد رشيد رضا. 

.٠۹۷۳ تفسير المنار - الناشر الهيئة العربية العامة للكتاب‎ -۹ ١ 

- الوحي المحمدي - الناشر مكتبة القاهرة - الطبعة السادسة .١97٠١‏ 

* محمد الغزالي: 

۳- ركائز الإيمان - الناشر دار الأنصار - القاهرة. 

# محمد قطب: الاستاذ محمد قطب. 
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٤‏ - دراسات قرآنية - دار الشروق. 

* ابن مسكويه: 

- تهذيب الأخلاق - منشورات - دار مكتبة الحياة - بيروت الطبعة 
الثانية. 

#موسى شاهين: فضيلة الدكتور/ موسى شاهين لاشين. 

7- فتح المنعم بشرح صحيح مسلم. مطبعة دار التراث العربي - الطبعة 
الثانية. 


* ناصر الدين الإسكندري: الإمام ناصر الدين الحمن بن محمد بن منير 
الإمكدرى: 


07- الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال - هامش الكشاف 
للزمخشري طبعة عيسى البابی .١91/7‏ 

* النسفي: أبو البركات عبد الله بن جيك بن محمود النسفي. 

- تفسير النسفي - الناشر عيسى البابي الحلبي. 

* النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت 51750 ه. 

8- صحيح مسلم بشرح النووي - المطبعة العربية ومكتبتها - القاهرة. 

* النيسابوري: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري. 


- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامش تفسير الطبري - دار 


المعرفة- بيروت لبنان. 

* ابن الهمام: كمال الدين بن الهمام. 

١ .١‏ - المسايرة في علم الكلام. المكتبة المحمودية التجارية - الطبعة 
الأول 

* وحيد الدين: الأستاذ<وحيد الدين خان 

١‏ - الإسلام يتحدى - ترجمة ظفر الإسلام خان مكتبة القرآن. 
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* ابن الوزدر: 

العلامة محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى ت 81٠‏ ه. 

-١ ١‏ إيثار الحق على الخلق. الناشر دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة 
الأولى ۱٤۰۳‏ ه .٠۹۸۳‏ 

* يحيى هاشم: فضيلة الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل. 

-١ ١4‏ الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية. الناشر دار الفكر العربي 
٠ . 8‏ 
E E NR‏ ا 

7 - فلسفة التسليم - مكتبة بالإمارات عام .٠۹۸۲‏ 

المصادر التي تبحث في الديانات والفلسفات بصرف النظر عن المؤلف: 

-١ ١‏ التوراة السامرية تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا. الناشر دار 
الأنصار. 

8 - السنن القويم في تفسير العهد القديم - مجموعة من اللاهوتيين صدر 
عن مجمع كنائس الشرق الأدنى بيروت 1917. 

8- إنجيل برنابا - ترجمة الدكتور/ خليل سعادة الناشر مكتبة محمد 
صبيح .١915/‏ 

-٠‏ العهد القديم. 

5 العهد الجديد. 

* إبراهيم لوقا: القس إبراهيم لوقا. 

- المسيحية في الإسلام. الناشر دار النشر القبطية - الطبعة الثانية. 

* أحمد آمين: الأستاذ أحمد أمين. 

- قصة الفلسفة اليونانية. بالاشتراك مع الد كتور زكي نجيب محمود 
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الطبعة السابعة - الناشر لجنة التأليف والترجمة. 

* أحمد شلبي: الدكتور أحمد شلبي. 

-١ ١ ٤‏ اليهودية. الناشر النهضة المصرية ١9177‏ - الطبعة الثالثة. 

- أديان الهند الكبرى. دار النهضة المصرية. 

* أحمد عبد الغفور: الشيخ أحمد عبد الغفور. 

25 يانات والعقاقد فى ماف العميورة- الطبعة الأولي كه 
المكرمة. ٠‏ 

»* أحمد عبد الوهاب: المهندس/ أحمد عبد الوهاب. 

7- المسيح في مصادر العقائد المسيحية - الناشر مكتبة وهبة. 

* المحرقي: الأبيل إسحاق المحرقي. 

8 - دينونة البشر العامة - مطبعة فيكتور كبرلس. القاهرة .٠۹۸ ٤‏ 

* أدولف إرمان: 

8- ديانة مصر القديمة نشأتها وتطورها - ترجمة الد كتور عبد المنعم 
واخرون الناشر مصطفى البابي الحلبي. 

* إميل بريهية: 

١‏ - الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الإسكندري. ترجمة الدكتور/ محمد 
يوسف موسى. الناشر مصطفى البابي الحلبي .١965 ٤‏ 

* أنطون ذكرى: 

5 الأدب والدين عند قدماء المصريين - الناشر مطبعة المعارف ومكتبتها 
AT‏ 

* آي بي براناتيس: 

7 - فضح التلمود - تعاليم الحاخاميين السرية دار النفائس بيروت .٠۹۸۳‏ 

* بنيامين بنكرتين: 

-١ 7‏ تفسير إنجيل متى الطبعة الثالثة .٠۹۸۱‏ 
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* البيروني: أبو الريحان بن أحمد البيروني. 

۽ ۲ -١‏ تحقيق ما للهند من مقولة. الناشر عالم الكتاب الطبعة الثانية ٠۱۹۸۳‏ . 

* جرهاردوس فوس: 

٠‏ -- عمل اللاهوت الكتابي ترجمة الد كتور عزت زكى. الناشر دار الثقافة 
۲ حبيب سعد. ۰ 

-١ ۲۹‏ أديان العالم - دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية 

* الدكتور: عبد المنعم الحذفي. 

-١‏ الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية. . دار المسيرة بيزوت الطبعة الأول 
. 

-١‏ عقائد أساسية مدخل في علم اللاهوت. الدكتور/ دونالد ديماري 
ترجمة شاكر إبراهيم - الناشر مكتبة النيل المسيحية. 

- تراث العالم القديم: ترجمة ز كي سوس. الناشر دار الكرنك .١956‏ 

* الدكتور: رؤوف شلبي: فضيلة الدكتور متولي يوسف شلبي. 

-١ ۴.‏ الأديان القديمة في الشرق. دار الشروق - الطبعة الثانية ١181‏ . 

+ رشاد فكري: 

-١‏ تفسير حزقيال - الناشر مكتبة كنيسة الأخوة. 

* الدكتور: رفقي زاهر. 

-١ ۴٢‏ أعلام الفلسفة الحديثة - الناشر النهضة المصرية - الطبعة الأولى 
8 . 

* روبير كليمان اليسوعي: 

.١151١ إيماننا الحي. الناشر دارا لمعرفة‎ -١ ٣ 

* زكي شنودة: 

١١94517 تاريخ الأقباطء الناشر جمعية التوفيق القبطية» ؛ الطبعة الأولى‎ -١ ٤ 
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* الشيخ: محمد أبو زهرة. 

٠‏ - الديانات القديمة. الناشر دار الفكر العربي. 

* سعديا الفيومي: 

.١8/5 الأمانات والاعتقادات - طبعة لندن‎ -١ 

* الدكتور: كامل سعفان. 

-١ 7‏ اليهود تاريخًا وعقيدة - نشر دار الهلال عدد أبريل .٠۹۸۱‏ 

* الأستاذ: سليمان مظهر. 

- قصة الديانات - دار الوطن العربي. 

* الدكتور: أحمد سوسة. 

9- مفصل العرب واليهود في التاريخ. طبع دار الحرية نشر دار الرشيد 
العراق ۱۹۸۱. 

* القمص: سيد أروس عبد المسيح. 

-١ ٠‏ دراسات في علم الإسخاطولجيا - الناشر الكلية الإكليريكية بشبين 
الكوم. 

* شارل جديبير: 

-١‏ المسيحية نشأتها وتطورها - ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود 
الناشر دار المعارف. 

* الدكتور: شمعون يوسف مويال. 

-١ ١‏ التلمود صله وتسلسله وآدابه. مطبعة العرب ۱۹۰۹ م. 

* الأستاذ: شوفي عبد الناصر. 

-١ ۳‏ بروتوكولات حكماء صهيون وتعاليم التلمود. 

* الدكتور: حسن ظاظا: 

-١ 4‏ الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه - الناشر مكتبة سعد رأفت 
بالإسكندرية ه/91١.‏ 
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* الأستان: ظفر الإسلام خان. 

-١ ٤٥‏ التلمود تاريخه وتعاليمه - دار النفائس بيروت. 

* عبد الله الترجمان الأندلسي. 

-١ 5‏ تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب - تحقيق الد كتور محمد علي 
حماية دار الثقافة للطباعة والنشر. 

* العقاد: الأستاذ/ عباس محمود العقاد: 

-١ ۷‏ الله - كتاب فى نشأة العقيدة الإلهية دار المعارف 575 .١‏ الطبعة 
السنادسة: ٠‏ 

-١ ۸‏ عبقرية المسيح - كتاب اليوم .٠۹٥۳‏ 

* الدكتور: عمارة تجيب. 

-١ ۹‏ الإنسان في ظل الأديان - المكتبة التوفيقية - الطبعة الأولى . 

* القمص: عوض سمعان. 

-١ ٠‏ الكهنوت - الناشر دار الثقافة - الطبعة الثانية. 

* غلاب: الدكتور محمد غلاب. 

-١ ١‏ الفلسفة الشرقية - بدون تاريخ ولا نشر. 

٭ القس: فايز فارس. 

-١ 5‏ حقائق أساسية في الإيمان المسيحي - الناشر دار الثقافة - الطبعة 
الأولى. 

* الدكتور: أبو الغيط الفرت. 

مه -١‏ بولس والمسيحية - دار الطباعة المحمدية - الطبعة الأولى. 

* القس الدكتور: فهيم عزيز. 

غ+6١-‏ الفكر اللاهوتي في كتابات بولس. الناشر دار الثقافة. 

* كارل وليمز الكبير: 

هه -١‏ الأمور المتيقنة عندنا - الناشر المجمع العام لكنائس الله. 
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للف عا لاس ا ا 2 ا ا ت 
د كلايد تارشس. 
* ابن كمونة: سعيد بن منصور بن كمونة اليهودي. 
-١ ۷‏ تنقيح الأبحاث في الملل الغلاث - الناشر دار الأنصار. 


* كوستلي بندلي: 

-١ ۸‏ مدخل إلى العقيدة المسيحية - منشورات النور بيروت. 

* مراد فرج: 

8- شعار الخضر في الأحكام الشرعية الإسرائيلية. مطبعة دار الرغائب 
۷ . 


٭ موريس بوكاى: 

١٠١‏ - دراسة الكتب المقدسة - الناشر دار المعارف. 

* القمص: ميخائيل مينا. 

-0١‏ علم اللاهوت بحسب معتقد الكنيسة الأرثوذ كسية - مطبعة رمسيس 
.١ 4‏ 

- علم اللاهوت النظامي مجموعة من اللاهوتيين الناشر - دار الثقافة. 

»* ميشيل ميتيم: 

-١ ۳‏ شرح التعليم المسيحي مطبعة الإحسان حلب ۲ . 

* ناشد حنا: 

-١ ٤‏ أشعياء مفصلا آية آية. 

* النشار: الدكتور علي سامي النشار: 

ه- الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية. بالاشتراك مع الأستاذ عباس 
الشربيني - الناشر منشأة دار المعارف بالإسكندرية. 

* وافي: الدكتور علي عبد الواحد وافي: 

- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام الناشر دار 
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نهضة مصر .٠۹۷۱‏ 

* وول ددوراتت: 

-١0‏ قصة الحضارة - الجزء الثاني من المجلد الأول ترجمة محمد بدران. 
الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

* وليم إدى: 

- الكنز الجليل في تفسير الإنجيل - الناشر مجمع الكنائس في الشرق 
ور 

* الأنبا بؤانس. أسقف الغربية. 

48- السماء - بدون ناشر. 

* الأستاذ: يوسف كرم. 

- تاريخ الفلسفة اليونانية. الناشر لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

المعاجم: 

* جيران مسعود: 

.١9565 الرائد. الناشر - دار العلم للملايين - بيروت‎ - ١/١ 

* الدكتور: جمدل صلبيا. 

5- المعجم الفلسفي - دار الكتاب اللبناني .٠۹۸۲‏ 

* الرازي: الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 

۳ - مختار الصحاح. المطبعة الأميرية ۱۳٤١‏ ه ١975‏ م. 

* الفيرو زآبادي: العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 

4- القاموس المحيط - طبع المطبعة الميمنية بمصر. 

- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية. القاهرة .٠۹۷۲‏ 

- قاموس الكتاب المقدس - تأليف مجموعة من اللاهوتيين - الطبعة 
السادسة بيروت .١58١‏ 

.١9575 دائرة المعارف الإسلامية - الطبعة العربية - الطبعة الثاني‎ -١ 
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المخطوطات: 

الباحث: أحمد عجيبة. 

۸- الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه - مكتبة كلية أصول الدين 

الباحث: فتحي محمد أحمد الزغبي. 

89- غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام - مكتبة كلية أصول 
الدين بطنطا. 

الحوليات 

٠0‏ - حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الخامس ١14٠١8‏ ه 
خليل أبو حطب. 


مهم تعريف بالمؤلف 


أد/ فرج الله عبد الباري أبو عطا الله 

ولد في دقادوس - ميت غمر - دقهلية في 1١/9155/5ام‏ 

- تلقى تعليمه في الأزهر الشريف منذ السنة الأولى الابتدائية حتى حصل على 
الليسانس في أصول الدين والدعوة الإسلامية ١۹۸٠م‏ بمرتبة الشرف. 

- عين معيدًا في قسم مقارنة الأديان سنة ۱۹۸۱ م. 

- حصل على درجة الماجيستير في العقيدة والفلسفة بتقدير ممتاز عام 
۷ م في موضوع اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام. 

- صدر قرار بتعيينه مدرسًا مساعدًا في قسم العقيدة والفلسفة عام /9/1١م.‏ 

- حصل على العالمية الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام ٠19١م‏ في 
موضوع موقف القرآن الكريم من الفكر المادي. 

- صدر قرار تعيينه مدرسًا بقسم العقيدة والفلسفة ۹۹۰/۱۰/۳١م.‏ 

- رقى إلى درجة أستاذ مساعد في قسم العقيدة والفلسفة في 9968/١/5‏ ١م.‏ 

- أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول الدين بالرياض 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة اعتبارًا من ۱۹۹۳/۱۰/۲۰۱ إلى ١؟///‏ 
١8‏ . 

- اختير فى فترة إعارته ضمن أحد عشرة أساتذة حققوا سبق الإنجاز والجدية 
في الإرشاد الطلابي والبحث العلمي في كلية أصول الدين بالرياض. 

- رقي إلى درجة أستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في /١١/8‏ 
آم 


تعريف بالمؤلف نا 


- سافر إلى كل من تركيا وسوريا لزيادة دور الكتب فيها وتصوير بعض 
المخطوطات» وزيارة كلية الإلهيات بمرمرة بإستانبول. 

- يقوم بخطبة الجمعة في مساجد وزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية منذ سنة 
8ام. 

المؤلفات العلمية: - 

-١‏ اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام - طبعة ثانية - دار الوفاء. 

؟- موقف القرآن الكريم من الفكر المادي - رسالة د كتوراه (مخطوطة). 

*- النزعة الإلحادية في النظريات العلمية - بحث نشر في حولية أصول الدين 
عام ۱۹۹۱م. 

٤‏ - الاختراق اليهودي للمجتمعات الإسلامية نشأته وتطوره طبعة ثانية عام 
صم 

ه- التصور اليهودي للمسيح وعلاقته بالتقارب المسيحي اليهودي المعاصر 
طبعة ثانية عام ١1١٠١٠م.‏ 

*- نقض دعوى عالمية النصرانية مترجم إلى الإنجليزية عام ۹۹۷٠م‏ حولية 
أصول الدين بطنطا. 

۷- عالم الملائكة - دراسة عقدية كتاب عام /99١م.‏ 

8- العلمانية النسبة الدلالة - الدوافع بحث عام ٩۹۹١م‏ حولية أصول الدين. 

.م٠٠٠١ العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور كتاب عام‎ -٩ 

.م٠٠٠١ العقائد الدينية عند الأمم الوثنية كتاب عام‎ -٠ 

-١‏ الديمقراطية رؤية إسلامية بحث - مقدم إلى الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي في عمان - الأردن عام ۱۹۹۸ م. 


۳ تعريف بالمؤلف 
الرياض عام ۱۹۹۷ م. 

۳- الاستنساخ بحث مقدم إلى اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة 
الأزهر عام AD‏ 
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فهرس الموضوعات 
تقديم E TT‏ ا 1 
المقدمة EC TNS‏ 000 
اليوم الآخر في الديانات الوضعية E OE EOE OE‏ 
اليوم الآخر في القن اى 111112 1 
المببحث الأول: اليوم الآخر عند المصريين القدماء a‏ 
الأسس التي قامت عليها فكرة الحياة الآخرة عند قدماء المصريين E‏ 
SS ESS‏ 
الما ملظل افر :لقي TVA e e N‏ 
تفصيلات ما بعد الموت اا 1 00001 
أولاً: البعث [ز[ز [ز[ز [ز ذ[ ذ [ ذ[ذ [ [ 1[ 1 1 0 [ ا E‏ 
ثانيًا: الحساب والجزاء: 1 1 ااا 0 
قاد ران اوقا NSLS RES‏ 
رابعا: مكافأة النفس ومجازاتها ادن عسوو امن اا لمم مدو PEE‏ 
الجنة والنار OO IO.‏ 
المبحث الثاني: اليوم الآخر عند الهنود 0101 0 ا 
ارلا ماقي اليل E‏ ا ل 
ثانيًا: تناسخ الأرواح اوم لف و SS ALES‏ ا NE‏ 


۳٤‏ فهرس الموضوعات 


90 م وو ووم وم و ةو وو ءا ووو ممم مم ره وبا‎ ooo o o» ho 


واقعات اليوم الآخر بين الإسلام والنصرانية واليهودية NE‏ 
المقصود باليوم الآخر بين الإسلام والنصرانية واليهودية.... A‏ 
أولاً: المقصود باليوم الآخر في التصور الإسلامي e‏ 
ثانيا: المقصود باليوم الآخر في التصور النصراني A‏ 
ثالتًا: المقصود باليوم الآخر عند اليهود Sa‏ سم NS‏ 
اللبحث الأول: الموت بين الإسلام والنصرانية واليهودية Es‏ 


غسل المبت وتكفينه والصلاة عليه ا eens‏ 


حل التناقض بين التناسخ وبين الجنة والنار في اعتقاد (البراهمة) E‏ 
المبحث الثالث: اليوم الآخر عند الفرس RSG‏ 


يك 


e 


...لاه 


تكفين الميت BOSSA SRE‏ سوا و 
الصلاة على الميت امم مات لم لحان eR‏ 1 
ثانيًا: الموت في التصور النصراني E‏ 
أولا: الموت عام لجميع البشر: 522111111 ا 
ثانيًا: أن وقت الموت غير معلوم: ا 00 
غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه عند النصارى: NTE‏ 
ثالمًا: اموت في التصور اليهودي ee SS‏ ا 
المبحث الثاني: البرزخ بين الإسلام والنصرانية واليهودية ل و ل / 
أولاً: البرزخ في في التصور الإسلامي NO 1 1 ES E‏ 
عذاب القبر ونعيمه ADRs‏ 
ثانيًا: البرزخ في التصور النصراني 11 1 010 
ل نود كني O‏ بجوو ار ا 
ثانيا: رأي الكاثوليك في مصير الأرواح بعد الموت: ESSE‏ 
ثالًا: البرزخ في التصور اليهودي E RD‏ ا 
المبخنف لثالث: علامات الساعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية ees‏ 
أولا: علامات الساعة في التصور الإسلامي مو ا ا 
أشراط الساعة 1 0 E‏ 
ثانيًا: علامات الساعة في التصور 0 0 0000000001 
نهاية الدجال في التصور النصراني ORS aa aE‏ 


تعقيب على علامات الساعة بين التصور الإسلامي والتصور النصراني:.....٠٠٠‏ 


۳۹٦‏ فهرس الموضوعات 


ثالئا: علامات الساعة في التصور اليهودي 1 ا 
المبحث الرابع: البعث بين الإسلام والنصرانية واليهودية ا 
أولا: البعث في التصور الإسلامي are‏ 
ثانيًا: البععث في التصور النصراني Toes SSS‏ 
ثالئا: البعث في التصور اليهودي E‏ 0 000 
الاتجاه الأول: خلو التوراة من البعث والجزاء: و ا 
الاتجاه الثاني: الإشارات التي وردت في أسفار الأنبياء عن البعث:......... ١5٠١‏ 
الاتجاه الثالث: عرض النصوص التي تثبت البعث من التلمود والكتب 
اليھودية sss.‏ ممعم ممه مم مم ممعم مهف ممق ممم ممم ة فوم ف 114 
عقب على العف :في التضور ال5 e‏ 
المببحث الخامس: الحشر بين الإسلام والنصرانية واليهودية VES‏ 
الا ساني التصور مااي ا E‏ 
الحشر في الدنيا ال م ال 
الحشر في الآخرة ا اذ[ 1[ N‏ 
أرض الحشر في الآخرة NAA Sse‏ 
كيفية الحشر في الآخرة: SONA E Aa‏ 


عورال افو لشن إلى الما م ا A oo EAE‏ 
ثانيا: الحشر في التصور النصراني 97 AES‏ 
ثالمًا: الحشر في التصور اليهودي ا عا ل و VANS ETA‏ 
اللبحث السادس: صحائف الأعمال بين الإسلام والنصرانية واليهودية......914١‏ 
أولا: صحائف الأعمال في التصور الإسلامي م 
انيًا: صحائف الأعمال في التصور النصراني 0 
ثالًا: صحائف الأعمال في التصور اليهودي a‏ 
تعقيب على صحائف الأعمال بين الإسلام والنصرائية واليهودية:.........۹۹۰۰٠‏ 
المبحث السابع: الحساب بين الإسلام والنصرانية واليهودية oa‏ 
ولاه عبتاو و الماح ل او ا 
ثانيا: نفي قيام الرسول بمحاسبة الخلق يوم القيامة:..........................37١”‏ 
ثانيًا: الحساب عند النصارى TVS Se‏ 
تولى المسيح الحساب E‏ ا 
الحساب لكل البشر PA O ESS STRESS‏ 
أقسام البشر عند اخlm Ese‏ 
ثالنًا: الحساب عند اليهود ااا 
دقو على الفا يان الإا رال e oa‏ 
المبحث الثامن: الصراط في التصور الإسلامي 0 
أولا: القرآن الكرم Yee.‏ 


۳۹۸ فهرس الموضوعات 
رأي المعتزلة في DA‏ وا 111 
الملبحث التاسع: الميزان في التصور الإسلامي Eee‏ 
كيفية الميزان: E CESARE‏ 
من توزن أعمالهم يوم القيامة؟: E DS e a‏ 
عدم وجود الميزان والصراط في التصور النصراني واليهودي:................5148 
اللبحث العاشر: الحوض في التصور الإسلامي E‏ 1 1 
المبحث الحادي عشر: الشفاعة بين الإسلام والنصرانية واليهودية 17 
أولا: الشفاعة في التصور الإسلامي E ea‏ 
ثانيا: الشفاعة في التصور النصراني 1 
ثالنًا: الشفاعة في التصور اليهودي م اماس ا 1 
الميتخف الفاثي عشر: الجنة والنار بين الإسلام والنصرانية واليهودية E e‏ 
أولا: في التصور الإسلامي E RE‏ 
أ- الجنة: aa‏ 1 


تا الاعات ۳۹۹ 


أظفا ل A Ob‏ كر وهل WDA OS A‏ 
READER E‏ 
ثانيا: أطفال المشر كين OT AS aa‏ 
التزاور بين أهل ال جنة O OO.‏ 
أدئى أهل اجنة متزلة ...ممم ممم ممه ممم مهمه ممعم ممه ممم مم طلم مم60 مه 6 48/؟! 
sl‏ ,ت AVGER a‏ 
ب - النار في التصور الإسلامي eee‏ 
سعة جهنم وبُغد مقرها ا ادو اما ااا امت 
00002 
اناف العذاك لذهلها OE‏ ا اا 
ثياب أهل انار وسالاسl#م Pe eee‏ 
طعام أھل الثاز وشر أيهم eee...‏ 
أكثر أهل النار 0010101211 
ارد الككفار” فيه OER ESS ul‏ 
ثانيًا: الجنة والنار عند النصارى EVAR eae‏ 


ثالنًا: الجنة والنار فى التصور اليهودي 4 ا Ein‏ 


۷۰ فهرس الموضوعات 


المبحث الثالث عشر: رؤية الله تعالى بين الإسلام والنصرانية واليهودية.....4 ٠۲‏ 
أولا: رؤية الله في التصور الإسلامي N LR o‏ 
ثانيا: رؤية الله في التصور النصراني N E‏ ا 111 
الثًا: رؤية الله في التصور اليهودي ا 
فهرس المراجع والمصادر E‏ 1 
المصادر التي تبحث في الديانات والفلسفات بصرف النظر عن المؤلف ال 
الخطوطات ONES‏ 
تعريف بالمؤلف SEE ee‏ و ال ل او 
فهرس الموضوعات ا ا لطا ع و متا يا ام VEE‏ 


95 - 880 - ÞE - 246 "١195"! 


5 HEHE WM Û 


فقيل 
حضبخي ع Rime‏ ليسم كرس جب سبصمم؟  PNG f Irs FEC rf‏ 
fS hie (O py O FF RAS‏ نكيم rer Fy) vf‏ كم py‏ 
دكي O ef n r‏ م ص كيم کہ کے کو “كيم م کک جح © 
ضرعم © vy f (re op pie gis | gf FD A ff REP‏ 
TT Te IAC Et gime Caf of oF ew Cf IIR‏ 
ra IKEA fr © ERD Û gn i vf reff f fC Ig 7 f‏ 
Cf fay hef gaa rir] f oy‏ مو كبى م IK FR AP jey pa | hir‏ 
vr) gh rr O (erf |g | gr e (E | RO IRA‏ 
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لد a‏ ا ا لي 


ا 


